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ِإهـداءِ

 

لام على خاتم الأنبياء لاة والسّ العالمين والصّ  الحمد لله ربّ 

 والمرسلين.
 ثمرة هذا الجهدأهدي 

إلى ، عواتلوات والدّ تني وأنارت دربي وأعانتني بالصّ من ربّ إلى  *

 :أغلى إنسان في هذا الوجود

 يِالحبيبةِ.أمِ 

     إلى من عمل بكدّ في سبيلي وعلمّني معنى الكفاح وأوصلني إلى *

 : ما أنا عليه اليوم

ِوالديِالكريمِ.

 تقاسمني أفراحي، في حياتي من كانت خير معين لي وخير سند إلى *

 أتراحي. و

 زوجتيِالكريمةِ.

حة صانه الله ومتعّه بالصّ  "أحمد طه" إلى قرّة عيني وفلذة كبدي *

 والعافية.

 .وأخواتي رعاهم الله وحفظهم إخوتيإلى  

 إلى كلّ قريب وكلّ بعيد. ، من حضرواو، من غابوا، إلى كلّ أحبابي *

القلب، ولا يمنع ني من ذكر العين و لي، هم مِلء  أحبة دون أن أنسى 

بـّيِ له م جميعاً.بعضهم إلاَّ   ح 

 



 

 

 

ِشكرِوعرفانِ
 

أداء هذا الواجب  الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على

 انجاز هذا العمل. ووفقنا إلى

ساعدنا من قريب أو من بعيــد   من كر والامتنان إلى كلّ ه بجزيل الشّ نتوجّ  

بالــذكر   ونخــصّ ،  على انجاز هذا العمل وفي تــذليل مــا واجهنــاه مــن صــعوبات

، الذي تفضَّل بالإشراف علــى هــذا البحــث،  "إبراهيم شعيب":  الأستاذ الدّكتور

هــذه إتمــام  ِِفي  مة التي كانت عونا لناولم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيّ 

 .الدراسة

الــذين الكرام، أعضاء لجنة المناقشة، ساتذة للأ الجزيل شكربال أتوجه  كما

ِِ.بتقويم هذه الدراسة ومناقشتها تفضّلوا

الذين درّسونا بقسم اللغة العربية وآدابها،   الأساتذة    إلى  موصول  شكرالو

الأســتاذ   وأخــص بالــذكر  ،  وجــه مــن الوجــوه  من ساعدني في بحثي بأيّ   كلّ لو

 .الفاضل بوفاتح عبد العليم، له مني كلّ التقدير والامتنانر الدكتو

 : إلى هؤلاء جميعاً أقول

 . ه  وأوَفاه "ََ " جزاك م الله عنيّ خير الجزاءِ وأوَفر

 . جميعالا يستفيد منه وفي الأخير أرجو من الله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعً 
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ِالمقدمةِ

 مع وانتشارا، إذا ما قارناها من أهمّ الفنون السرديّة وأكثرها استقرارا  تعتبر  الرواية  إنّ  
ارد الروائــي يعتمــد عليهــاالتــي  والبــارز  و من الأدوات الهامــة. الأخرى الأجناس الأدبية   الســّ

رد يه ــ انفعالاتــهو  هئ ــفي التعبير عــن أفرــارر و را خلالهــا يعبــر  ويف ــ  التــي مــن ، تقنيــة الســّ
شــــن  مــــن أشــــنال التعبيــــر عــــن اصدرولوجيــــات و ــــور  مــــن  ــــور عــــن خطــــا  ســــردي ك

ــه ف اتـــه ــع بمفتلـ ــنافهو  المجتمـ ــة و  وطبقاتـــه أ ـ ــ  لجملـ ــيس والعواطـــه و  مـــن  نقـ الأحاسـ
بمــا فيــه مــن و ــه وحــوار و ــراا بــين الشف ــيات ومــا رنطــوي . الهــواجسو  الانفعــالات

 .الأحداث  تطورو   رااعليه ذلك من تأزم و 

ــة  لـــيس    فطـــا  الروائـــي وال  ــداث المتتاليـ ــة مـــن الأحـ هـــو مجـــرد نقـــ  وت ـــوير جملـ
علـــن أن    الروائـــي ، بـــ  هـــو أيضـــا طريقـــة وأدا  رلزمـــان  والمتعلقـــة بأزمنـــة وأمننـــة معيّنـــة 

تضــمّ مجموعــة مــن  ضــمن بنيــة متراملــة  ،  ة وجمالي ــ  ة فني ــّ  بطريقــة   ها ينون متميزا في عرض 
 المتماسنة تفضع لقوانين تنظّم علاقتها ببعضها البعض. المنونات السرديّة 

بهــدك كشــه اللثــام عــن أهــم    ندرس بنية الفطا  الســردي أن  نا  وبنا  علن ما سبق حاول 
جزائــري    ثمــر  جهــد كاتــب   من خــلال وإبراز تفاعلاتها الدلاليّة والجمالية والفنيّة.   الرواية   المنونات 

وذلــك  ألا وهــو واســيني الأعــر ،  عربيــة والعالميــة  فــرن نفســه علــن الســاحة الأدبيــة الوطنيــة وال 
التــي نــمكر منهــا علــن ســبي  المثــال لا  التــي تحنــي عــن الواقــع الجزائــري    خــلال رواياتــه    مــن 

ذاكــر  المــا "  " ،  " كتــا  الأميــر" ،  "نــوّار اللــوز" ،  تبقــن مــن ســير  لفضــر حمــرو "   "مــا :  الح ــر 
 . . . بحر الشمال" "شرفات  ،  "سوناتا لأشباح القدس" ،  "سيد  المقام" 

 قيمــةالالتي تحدّد فــي الأخيــر  ،تتضافر فيها جملة من التقنيات الفنيّةالرواية   أنّ   وبما
وتحدرــدها  الجوانب المتعلقة بالبنيــة الســردية تقّ ي فمن الضروري ، لروايةالجمالية والفنيّة ل

   سؤال بحثنا كما رلي:سينون   وبالتالي  .لاكتمال العم  وانتظامه
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 ب 

ــا   الســـردية البنيـــة عنا ـــر أبـــرز مـــاهي ــة الفطـ ــا  الرلـــي لبنيـ ــاهم فـــي البنـ التـــي تسـ
فــي  إليه البنيــة الســرديةرمي ت أهمّ الدلالات والأبعاد التي   وماهي  ؟  كيفية توظيفهاو السردي  

   ؟ روايات "واسيني الأعر " المفتار 

روايــات واســيني موســوم بـــــ"بنية الفطــا  الســردي فــي المــاد  بحثنــا  الــمي اعتمــدنا فــي
ــر " ــن  الأعـ ــيعلـ ــنهل التحليلـ ــي، المـ ــو  فـ ــمي ي ـ ــا  الـ ــردي أعمـ ــا  السـ ــ ، الفطـ  بالتحليـ

، وأســلوبه تــهبطريقأن  يحققها    روائيال  أرادالتي  ،  الأبعادو   الدقيق لتق ي وكشه الدلالات
 .  ومن خلال نظرته الشف ية وتجاربه الحياتية

اقت رت علن اختيار بعض النماذ  الروائيــة ، وإنّ المنهجية المتبعة في هما البحث 
للراتـــب الجزائــــري "واســـيني الأعــــر " التـــي تقتضــــي ربـــن الشف ــــيات بالأمننـــة والأزمنــــة، 
ة ومــــا تضــــمنته النمــــاذ  المفتــــار  مــــن أبعــــاد متنوعــــة  لاســــتفلا  القيمــــة الجماليــــة والفنيــــّ

 ودلالات مفتلفة.

 :  نمكر  هما البحث  إلن اختيارالأسبا  التي دعتنا  أهم  ومن   

مــن ناحيــة الشف ــيات والــزمن ، الأعــر   واســيني روايــات  معرفــة العنا ــر المشــتركة بــين -
 والمنان.

ــم - ــه أهـ ــية واصردرولوجيـــة) القضـــايا كشـ ــة والسياسـ ــة الاجتماعيـ ــة والفنيـ التـــي ..( والتاريفيـ
 تناولها الراتب.

 . للراتب  معرفة الجانب الأسلوبي الفني  -

 :  التي واجهتنا في إنجاز هما البحث ال عوباتومن أبرز  

وتنوعها، وكــان علينــا لزامــا أن  ارتباطنا بعنوان البحث، المي رتناول عد  روايات للراتب  -
  شــنّ  وهــما مــا نفتار روايات تفتله في معالجتها للمواضيع، حتن ينون بحثنــا متنوعــا

 .  لنا  عوبة وترددا في الاختيار
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 ج 

 . اتكما وجدت  عوبة في حجم الرواي  -

 .وخاتمة ثلاثة ف ولو   إلن مدخ  رناقسم،  أهداك بحثناولبلوغ   

   الروائي ومفهوم البنية السردية ومنوناتها. مفهوم الفطا   المدخلفي   ناتناول

بنــا  الشف ــية فــي الفطــا  الســردي عنــد واســيني " ن ب ــــالمعنــوّ  الفصــل الأو وفــي  
نــوّار  - تبقن من سير  لفضــر حمــرو  ما): وهي  هعد  نماذ  من روايات تناولنا  "  الأعر   
ســيد   - ضــمير ال ائــب - ســوناتا لأشــباح القــدس - كتــا  الأميــر - ذاكــر  المــا  - اللــوز
مفهــوم ( بتوزعــه علــن ثلاثــة مباحــث، روضــ  المبحــث الأول، شرفات بحر الشمال  -  المقام

فــي المبحــث الثــاني والثالــث ثمّ عرّجنا ،  الشف ية وت نيفاتها وأبعادها ووظائفها وملامحها
ــيات ــم ســـمات الشف ـ ــة علـــن عـــرن أهـ ــية والثانويـ ــي  الرئيسـ ــة فـ ــيالفاعلـ ــا  الروائـ  ،الفطـ

 .  أبعادها ودلالتهافي تطور الحدث ور د   تهاومساهم

ــا     حــين خ ــ    فــي  ثلاثــة    لدراســة "تجليــات المنــان ودلالاتــه"     ـالمعنــوّن ب ــ  الفصــل الن
  ثــم قمنــا ،  ز تجــري فيــه الأحــداث كحي ــّتناولنا في المبحث الأول مفهوم المنان والفضــا   ،  مباحث 

انعناســه علــن الحالــة الشــعورية  و   فــارجي ال محلــي و ال   مــدرني ال فضــا   بدراســة ال ،  فــي مبحــث ثــان 
در الروائــي كاطــار تجــري  فالمنــان لــيس مجــرد و ــه هندســي يحــدّ ،  أفرارهــا علن  و   للشف يات 
 .  ما هو كائن رنمو مع الشف ية ويؤثر فيها إنّ ،  فيه الأحداث 

وخ و ــية كــ   الأمننة المفتوحة والأمننــة الم لقــة انطلقنا من، وفي المبحث الثالث
 . علن الشف يات وأحداث الروايات،  مامنهما ودلالته

" البنيــة الزمنيــة الســردية عنــوانب  ،والأخيــر لــ الفصــل النابعد ذلك قمنا برســم خطــوات  
ومفهـــوم الترتيـــب ، مفهـــوم الـــزمن وأقســـامهبتحدرـــد فـــي روايـــات واســـيني الأعـــر " ممهـــدا لـــه 

ا المبحــث الثــاني فقــد خ ــّ  لمســتوى . وهــما فــي مبحــث خــا  بــه، الزمنــي والديمومــة أمــّ
وتـــلار المبحـــث ( الاســـترجاا والاســـتبا ) بيقـــي وفـــق تقنيتـــيالترتيـــب الزمنـــي فـــي جانبـــه التط

ق ب ــ، الثالــث بشــن  ، التــي تتــراوح بــين تســريع الحنــي وتبطي ــه، مستوى المــد  الزمنيــة ـالمتعلــّ
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للبحــث  وذلــك (،المشــهد، الوقفــة، الحــمك، الفلا ــة) :ةتبــرز معــه التقنيــات الزمنيــة الأربع ــ
 للرشـــه عـــن الأبعـــاد، اتعـــن القـــرائن الدالـــة علـــن اشـــت ال عن ـــر الـــزمن فـــي هـــمر الرواي ـــ

 . الروائية للشف يات  والدلالات

تو ـــلنا إليهـــا فـــي النتـــائل التـــي  أهـــم والتـــي ضـــمط بـــين طياتهـــا الخاتمــة ثـــم جـــا ت 
 .دراستنا للفطا  السردي

الدراســة هــو نتــا  الروائــي "واســيني الأعــر " وبما أنّ الم ــدر الأمّ المعتمــد فــي هــمر  
اعتمــدنا فــي هــما البحــث علــن عــد  ، فــي المقابــ ، فقــد ت ــدر قائمــة الم ــادر عــدّ  روايــات

انفتــاح الــن  ، خطــا  الحنايــة "جيــرار جنيــط"، نــمكر منهــا علــن وجــه الف ــو ، مراجــع
ـــ"سعيد يقطــين" ــنّ ، "عبــد المالــك مرتــان"  ـالــنّ  الأدبــي ل ــفــي نظريــة ، الروائــي ل   بنيــة ال

فــي ، يــة "ســيزا أحمــد قاســم"او بنــا  الر ، "مــدانيي حميــد لح "الســردي مــن منظــور النقــد الأدبــي 
ــد" ــن العيـ ــنّ  "يمنـ ــة الـ ـــ"حسن بحـــراوي"، معرفـ ــي لـ ــن  الروائـ ــة الشـ ـــ بنيـ ــان" لـ ــة المنـ ، "جماليـ

 .  إلن غير ذلك من المراجع التي استعنا بها في بحثنا.  غاستون باشلار

 لمــا  إبــراهيم شــعيب"  " الــدكتور  ســتاذي لأ  الامتنــان  وعظــيم  الشــنر  بجزيــ   أتقــدم  أن  يفــوتني  ولا 
 وما أفادني به من توجيهات وإرشادات.  وفرر،   در  سعة  من  به  ن تحل 

  ب ــــور    وإخراجــــه   ، هــــما البحــــث   فــــي   ط وفق ــــ  قــــد   كــــون أ أن    و مــــ  ،  الله   حمــــد أ   وفــــي الفتــــام 
  بعـــض   البحـــث   هـــمر   شـــا    وٕان ،  لل   الفضـــ    كـــ ّ   فالفضـــ    لنـــا ذلـــك   تحقـــق   وٕان ،  واضـــحة مقبولـــة 

،  الفطــأ   مــن   مع ــوم   إنســان   روجــد   لا   وأنــّه ،  وحــدر   لل   الرمــال   أنّ   عزائي   فان  ،  هنا وهناك   النق  
 . ال وا    إلن   الطريق  منه   رتعلّم   وأن ،  بفط ه   اصنسان   يعترك   أن   أفض  المزايا  من   ولع   

                                          

 عمر شطة                                         
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رد إنّ   قــد العربــي الحــدرثت ظلالهــا علــن النّ بــرز النظريــات التــي مــدّ أمــن  نظريــة الســّ
ــمر  نّ أإذ . ة والتحليـــ  الأدبـــي بم ـــطلحاتهاالتـــي فرضـــط نفســـها علـــن الممارســـة النقدي ـــّو  هـ

ــي  ــطلحات التـ ــن الم ـ ــر مـ ــة أفـــرزت الرثيـ ــوأتالنظريـ ــن  تبـ ــعا مـ ــا واسـ ــر  واهتمامـ ــة كبيـ منانـ
مــع التعمــق فيهــا  نظريــا وتطبيقيــاها فــي الممارســة النقديــة و ولتــدا الــمرن قاد العر مؤلفات النّ 

نجــد ، اهتمــام النظريــات الحدرثــة نالــط التــي ومــن بــين هــمر المواضــيع، وفــق منــاهل خا ــة
 .  الفطا  والن  والبنية السردية  م طلحات

التمظهــرات علــن  الســردية إنشــا اتها فــي تعتمــد، الجدرــد  الروائيــة الرتابــة ونظــرا لأنّ  
ةو  بمـــا فيهـــا المعرفيـــة( الموضـــوعاتية) التيميـــة التمف ـــلاتو  الســـردية  للعمـــ  المحارثـــة الفنيـــّ
 الأدبيــة الأنــواا  باعتبارها أكثــر،  الرؤى و   الوعي  من  جدرد   بأشنال  نظامها  تف ب،  الروائي
 فــي الحركــة الأدبيــة هــمر ور ــد النقــدي متابعــة الفطــا  كــان لزامــا علــن، بــالواقع ات ــالا

 . السردية  تجلياتها  لهمفت 

 فــــي الهامــــة الم ــــطلحات مــــن الفطــــا  والــــن  والبنيــــة الســــردية م ــــطل  يعتبــــر 
 اتجاهــاتهم مفتلــه علــن فيهــا الدارســون  خــان ولقــد، المعا ــر  والل ويــة النقديــة الدراســات
 معالمـــه تحـــدد رنب ـــي أن إشـــنالية الم ـــطل  لرـــون  والتحليـــ  والـــدرس بـــالتنظير ومجـــالاتهم

ــمّ التعريفــــات ، اصشــــنالية تجــــاوز بهــــدكو . وقوانينــــه اصجرائيــــة ــا مــــن المهــــم عــــرن أهــ رأرنــ
وبالتــالي ن ــ  إلــن تقــديم ، منونــات البنيــة الســردية مــن راوو ومــروي ومــروي لــهو  والمفــاهيم

 . بنية الفطا  السردي   ور  نظرية عن

ِ  
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ِ(Le Discours):ِمفهومِالخطابِ-1

ِ:ِلغةِ-1-1

 أو   ــُ  رُ ، الأمــر أو  الشــأن: الفطــب: خطــب" : بقولــه العــر  لســان  ــاحب يعرّفــه 
، جليــ    خطــب   هــما: وتقــول أمــر ك؟ مــا أي  خطبــك؟  مــا:  يقال.  الأمر  سبب  هو :  وقي ،  عُظ مُ 

ب  . وخطــب  يســير   : قــولهم ومــنهم، والحــال   والشــأن، المفاطُبــة فيــه تقــع الــمي الأمــر: والفُطــ 
 خاطبــه وقــد، الرــلام مراجعــة: والم فاطبــة والفطــا . والشــأنالأمــر  عظــم أي الفُطــب جــُ   

ة بــالرلام والشــأن،  الأمــر: يعنــي الفطــا  أن يحيلنــا إلــن التعريــ  ، هــما1".وخطابــا مفُاطبــُ
 .  الرلام  مراجعة المفاطبة، وأيضا فيه  تقع المي والحال

حـــين يقـــول: خطـــب خاطبـــه، أحســـن الفطـــا ، وهـــو المواجهـــة  البلاغـــة أســـاس وفـــي
بالرلام، وكان يقوم الرج  فــي النــادي فــي الجاهليــة، فيقــول: خطــب، واختطــب القــوم فلانــا، 
فــدعور إلــن أن يفطــب إلــيهم، ونقــول لــه: أنــط الاخطــب البــين الفطبــة. فتفيــ  إليــه أنــه ذو 

 .2في خطبته البيان

ـــم الو  ـــي المعجـ ــا  فـ ــد  ورد أيضـ ـــين: ولقـ ــ  العزي ـــ"سـ ــي التنزيـ ـــلام، وفـ ـــا : الرـ ز: الفطـ
 َ الْخِطَابِ  فِ  وَعَزَِّ   أَكْفِلْنِيهَا فَقَا   وف ــ  الفطــا : مــا رنف ــ   .[23]ســور   : اةيــة

ابِ  وَفَصْلَ  الْحِكْمَةَ  وَآتَيْنَاهُ  مُلْكَهُ  وَشَدَدَْ ا به الأمر من الفطا  وفي التنزي  العزيز  الْخِطــَ
 3.... أو هو خطا   لا ينون فيه اخت ار مف  ولا إسها  مم ."  [20]سور   : اةية  

 

 
  .16  ،2005، 4، ط5ملدار  ادر، بيروت،  ابن منظور، لسان العر ، 1
 .168،  1992، 1دار  ادر، بيروت، طأساس البلاغة، الزمفشري،  2
-ه1425، 4م ـــر العربيـــة، ط يـــةمجمـــع الل ـــة العربيـــة، المعجـــم الوســـين، منتبـــة الشـــرو  الدوليـــة، جمهور رنظـــر:  3

 .243ماد  خطب،  م، 2004
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مَاوَاتِ  رَبِّ  :تعالنلفظ )خطا ( في قوله ورد وقد  نِ  بَيْنَهُمَا وَمَا  وَالْأَرْضِ  السَّ حْمََٰ   الرَّ
 [.  37سور  النبأ: اةية  ]  خِطَابًا مِنْهُ  يَمْلِكُونَ  لَ 

 :ِاصطلاحاِ-1-2

الــمي تناولــه ( Discours Narratif) وردت فــي معجــم الســرديات الفطــا  الســردي 
الأقــوال بــين  معجم السرديات بمفهوم الفطــا  الق  ــي، وهــو يمثــ  "مجــالا رتنــاول تــداول

الشف ــية والشف ــية  جهات مفتلفة، بين المؤله والقارئ وبين الراوي والمــروي لــه، وبــين
 1ولو  الباطني."لاسيما في المون   ذاتهاوبينها وبين  

ه "  الفطا ف  يســتمد قيمتــه النظريــة ارتبن بعدّ  ت ــورات ومنطلقــات معرفيــة، حيــث أنــّ
 /فــي مجــال النقــد الأدبــي الحــدرث فــي نقطــة تقــاطع وفعاليتــه اصجرائيــة مــن كونــه يقــه راهنــا
التطبيقية التي تتطلبها عمليــات التحليــ  والأعمــال   تلاقي بين تحلي  الن و  واصجرا ات

 2".علن نفسه  نظاما م لقا لا يحي  إلاّ  دبية اصبداعية ب فة عامة باعتبارهاالأ

الفطــا  هــو فــي  ن واحــد  إنّ "" بــين الــن  والفطــا  قــائلا: ينط ــســديد يق  "يفــرّ و  
ــ  ــي فعـ ــا  اللفظـ ــوا ، اصنتـ ــو مجمـ ــن  هـ ــا الـ ــة بينمـ ــموعة والمرئيـ ــة والمسـ ــه الملموسـ ونتيجتـ

، إن الفطـــــا  هـــــو رتســـــتوعبه، وبتعبيـــــر  خ ـــــو  الفطـــــا النســـــقية التـــــي تتضـــــمن  البنيـــــات
دالامبريقــي و  الموضــوا والمفتــرن  المجــرد أمامنــا كفعــ ، أمــا الــن  فهــو الموضــوا المجســّ

 3.اليومية"  إنه نتا  ل تنا

ترى نظريــة التوا ــ ، أنّ الفطــا  رســالة بــين مرســ  ومرســ  إليــه، الق ــد منهــا    
د في المنان والزمان، ضمن شروط ما، فهــو  التبادل والتبليغ والتأثير، داخ  سيا  محدّ 

 
  184،  2010، 1محمد القاضي و خرون، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط 1
 . 11،  2006 ،1ط عبد القادر شرشار، تحلي  الفطا  الأدبي وقضايا الن ، اتحاد كتا  العر ، دمشق، 2
ــي 3 ــن  الروائـ ــاح الـ ــين، انفتـ ــعيد يقطـ ــي سـ ــافي العربـ ــز الثقـ ــيا (، المركـ ــن  والسـ ــدار )الـ ــر ، الـ ــا ، الم ـ ، 2، طالبيضـ

2001  ،16 . 
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"ال ياغة لفرر  مق ود ، في تتابع ل وي وفق ما تقتضيه القواعد الل وية، لل ة معينة،  
ومن الضروري هنا ضبن ال حة، والسلامة في التأليه الل ــوي، لأن ســو  التــأليه قــد  

طا ( في الهوا   رؤدي إلن الاضطرا  في العملية اصبلاغية، ليتم بعد ذلك إرسال )الف 
 1إلن المتلقي، إذا كانط الرسالة منطوقة، )أو( تدون في المدونة الرتابية." 

ــه ــا  ويعرفـ ــو ميشـ ــن فوكـ ــه علـ ــبنة: "أنـ ــد  شـ ــن معقـ ــنظم مـ ــة الـ ــية الاجتماعيـ  والسياسـ
  أن   ، اذا )فوكــو( رــرى 2" كفطــا .   الرــلام   فيهــا   رنــتل   التــي   الريفيــة  فيهــا  تبــرز  التي  والثقافية
  مــن   وثقافيــة   وسياســية   ن ظــم اجتماعيــة   مجموعــة   من   تترون   شبنة   عن   عبار    هو   الفطا  
  وبالتــالي الفطــا    خطــا    شــن    علــن   الرــلام   فيهــا   رنــتل   التــي   الريفيــة   لنا   تبرز   أن   شأنها 
 .  مفتلفة   بنظم   مرتبن   كلام   هو   عندر 

ــو  "    ــا هـــ ــدار مـــ ــة بمقـــ ــنلية لل ـــ ــات الشـــ ــر معنـــــي باصمنانـــ ــة غيـــ ــو فـــــي النهايـــ  ففوكـــ
معنــي بوجــود الفطابــات كأحــداث لهــا وظــائه وعلاقــات و ثــار، فالوحــد  الفطابيــة تفقــد  
 قيمتهــا، فهــي لا يمنــن أن تنشــأ إلا داخــ  حقــ  خطابــات متشــابك، وهنــما نتو ــ  إلــن  

 ل لمقـــولات متعـــدد ، أو كمـــا  أن مفهـــوم الفطـــا  لـــدى فوكـــو، هـــو عبـــار  عـــن نســـق منـــت 
  -تقــول ســار  ميلــز فــان الفطــا  لــدى فوكــو عبــار  عــن شــي  رنــتل شــي ا  خــر )ملفــو   

أثـــر(، وهـــو أكثـــر مـــن شـــي  موجـــود فعليـــا بحـــد ذاتـــه، وبالتـــالي يمنـــن تحليلـــه    –مفهـــوم  
 3منعزلا." 

 
، 1عبد الحليم بـن عيسـن، الات ـال الل ـوي بـين الدقـة وال مـون، مقـال بمجلـة الل ـة والات ـال، جامعـة وهـران العـدد  1

 . 23،  2005أكتوبر  
نعمــان بــوقر ، الم ــطلحات الأساســية فــي لســانيات الــن  وتحليــ  الفطــا ، دراســة معجميــة، جــدرا للرتــا  العــالمي،  2

 . 13،  2009، 1مان، الأردن، طع
 11/04/2013: رامي أبو شها ، الفطا : المفهوم والحدود، الموقع اصلرتروني، القدس العربي، بتاريخ 3
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هــو: " الملفــو  منظــورا ( Emile Benveniste)والفطا  حسب "إميــ  بنيفنيســط"  
إليــه مــن وجهــة  ليــات وعمليــات اشــت اله فــي التوا ــ  وبمعــن  خــر هــو كــّ  تلفــظ يفــرن 

 1"مترلما ومستمعا وعند الأول هدك التأثير علن الثاني بطريقة ما.

 تلفظيــة عمليــة فهــو  الأقــ   علــن شف ــين بين متبادل بأنّه: "حوار يعرفه من  وهناك 
ومنــه  2"الرــلام. ب يــرو  بــالرلام أشــفا  أو  شف ــان والمنــان، رــدررها الزمــان فــي حيويــة

 .  تتم  لري  معينين  وزمان  منان في  علن الأق   شف ين  وجود  تستلزم  عملية  هو  فالفطا 

": كلمــة خطــا  مــن الرلمــات التــي أ ــبحط تحمــ  دلالات جــابر عصــفورويعرفــه " 
ــائز  علـــن  ــائ  مـ ــر مـــن خ ـ ــافي المعا ـ ــه المشـــهد الثقـ ــوي عليـ ــرن بمـــا رنطـ ــة، تقتـ محدثـ
مســـتويات عـــد ... فالفطـــا  هـــو العمليـــة الاجتماعيـــة ل ـــنع المعنـــن وإعـــاد  إنتاجـــه وهـــو 
أقــر  إلــن الرــلام بــالمعنن الموجــود عنــد دي سوســير، أي الل ــة مــن حيــث هــي مســتفدمة 
فعليا بواسطة متحدثين، بعيدا عن دلالة الل ة من حيث هي نسق جامــد مــن العلامــات، أو 

 3"فضا  محارد.من حيث هي بنية ساكنة م لقة في  

ــين فـــي  ــاك حـ ــو  الفطـــا  أنّ  إلـــن ذهـــب مـــن هنـ ــار  هـ ــاز"  عـــن عبـ ــان فـــي إنجـ  المنـ
ب لقيامــه يقتضــي  حيــث مــن الفطــا  والمفُاطــب، ولفــظ والفطــا  شــروطا، أهمهــا المفاطــ 
 التسلســ  قواعــد حيــث مــن إليــه منظــورا ،الجملــة مــن أكبــر ملفــو  علــن رــدل الل ــوي  معنــار

 4"الجملي.

 الفطــا  أن الجملــة، أي مــن بقليــ  أكبــر الفطــا  بــأن القول يمنن  المنطلق  هما  من
 .  الن   من وأق   الجملة  من  أكثر

 
 . 10،  1999، 1إبراهيم  حراوي، تحلي  الفطا  الأدبي، دراسة تطبيقية، دار اةفا ، الجزائر، ط 1
 . 178،  2013، 1خليفة الميساوي، الم طل  اللساني وتأسيس المفهوم، دار الأمان، الرباط، ط 2
 . 85. 63،  1997 ،1ط جابر ع فور،  فا  الع ر، الهي ة الم رية العامة للرتا ، 3
 . 14نعمان بوقر ، الم طلحات الأساسية في لسانيات الن  وتحلي  الفطا ، مرجع سابق،   4
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راجع  ، وهماياوكاف ياتعريفا شاف  اةن  حتن  لم يعرك  الفطا   أنّ   المتوكل  أحمد  ررى  
نعلــم  اةن، فيمــا لحــد يحــظ لــم الفطــا  مفهــوم الــن ، يقــول: " م ــطل  وبــين بينــه للفلــن
، ويــنعنس شــاك بتعريــ  اســتعماله كثــر  علــن  المضــطر  الاســتعمال فــي الوضــع هــما قــاروّ

ــطلحين ــتفدمان لم ــ ــادان يســ ــرادفين ينــ ــان كمــ ــا یتداقبــ ــن   وهمــ ــطلحا الــ ( Texte)م ــ
 1(."Discoure)والفطا   

ــي وجـــود اخـــتلاك   ــن لا شـــك فـ ــر الم ـــطلحين متطـــابقين، لرـ ــاك دراســـات تعتبـ وهنـ
بينهمــا علــن مســتوى المفــاهيم والوظــائه، فالفطــا  رركــز علــن الل ــة والمجتمــع باصضــافة 
إلن أنّ الفطــا  متحــرك ومت يــر، ولــه جمهــور وهــدك وق ــد معــيّن ويتشــن  مــن مجموعــة 

 من الن و  والممارسات اصجتماعية.  

للفطــا ، هـــو "بــول رينـــور" الــمي يعـــرّك  ان أبـــرز مــن جعـــ  الــنّ  مرادف ـــولعــّ  م ــ 
 2"النّ  بأنّه " كّ  خطا  تمّ تثبيته بواسطة الرتابة.

)كــلام(  "الــن  الأدبــي فــي أبســن مظــاهرربقولهــا:    إلن الفطــا   "يمنن العيد"  وتشير 
ــه،.. والـــن  الأدبـــي ــا إليـ ــالأفراد طريقهـ ــملك، وجـــدت العلـــوم المهتمـــة بـ ــه فـــرد  ولأنـــه كـ ربدعـ

من ــرس فــي الجماعــة، ويتجــه بــه إلــن مجمــوا القــرا ، لــملك تناولــه علــم الاجتمــاا بالــدرس، 
وهنما إلن  خر العلوم اصنسانية علمــا علمــا، لرــ  منهــا طريقــا تســلره، إلــن الظــاهر  الأدبيــة 

  الأدبــي الــنّ  وانطلاقا من قولها هــما ن ــدر حنمــا مقتضــار أنّ   3"ا.فتمتحن مناهجها عليه
 خطا .    هو 

 
ان، أحمــد المتوكـــ ، قضــايا الل ـــة العربيــة فـــي اللســانيات الوظيفيـــة، بنيــة الفطـــا  مــن الجملـــة إلــن الـــن ، دار الأمـــ 1

 . 21،  2001الرباط، )د.ط(، 
بــول رينــور، نظريــة التأويــ  الفطــا  وفــائض المعنــن، تــر: ســعيد ال ــانمي، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــا ،  2

 . 57،  2006، 2الم ر ، ط
 . 37،  1985 ،1ط حسين داود، في مناهل الدراسة الأدبية، دار سرا  للنشر، تونس، 3
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ولقد عرّك" أحمد المتوك " الفطا  بقوله: " يعدّ خطابــا كــ  ملفــو / منتــو  يشــن   
وبالتالي ال رن من الفطــا  هــو تحقيــق التوا ــ  ســوا  كــان عــن  1 وحد  توا لية تامة."

 طريق المنطو  أو عن طريق المنتو ، وهما لن رتم إلا بوجود شف ين علن الأق .  

ب والمفُاطــب، بحيــث رتحــدد الفطــا  علــن أ  ســاس العمليــة التوا ــلية بــين المفاطــ 
بحيــث لا رتوقــه علــن البعــد اللســاني لوحــدر ولا علــن البعــد الاجتمــاعي والتــاريفي ولا علــن 

ه مفهـــــوم  نـــــدر  ضـــــمنه كـــــّ  هـــــمر الأبعـــــاد والمرجعيـــــات )اللســـــانية ت البعـــــد التـــــداولي، ولرنـــــّ
 والسيميولوجية والتداولية(.  

ِ:ِالروائي االخطاب مفهومِ-2

 قضــية شــعرية الفطــا  الروائــي مــن الأوائــ  الــمرن طرحــوا Bakhtine "باختين"  يعدّ  
 أن لا يمنــن فهــو ( Poetique) إنشــائيا خطابــا كــان إنو  الفطــا  فــرأى: " إن مؤلفاتــه فــي

ــي رنح ـــر ــادرات فـ ــيقة م ـ ــز  لأن ،ضـ ــلام ميـ ــي الرـ ــون  أن الروائـ ــابع ذا ينـ ــدرولوجي طـ  إرـ
الفطــا  الروائــي ومنــه اســتفدم م ــطل   2  "وتتنابــم.  تتآخــم  المترلمــين  أ ــوات  فيــه  تتلابس

(Discours romanesque )" ار بـــ لا رنف ــ  فيهــا الشــن  ، ظــاهر  اجتماعيــة معرّفــا إيــّ
 د حامــ  لأبعــادفلــيس الفطــا  فــي الروايــة شــنلا محضــا ولــيس هــو مجــرّ ، عــن المضــمون 

التعقيــد  ه كلام معقــد البنيــة، ووجــهإردرولوجية، ب  هو خطا  أدبي من أبرز خ ائ ه، أنّ 
 3 ".ه ظاهر  متعدد  الأساليب والل ات والأ واتأنّ ،  فيه

ع  الم ــطل   فهو ررى أنّ هما  الــنّ ،  فيهــا بمــا الروايــة مجــال فــي  البحــث  نطــا   وســّ
 أفرــار حتــن يشــم  الــن ، كمــا هــما فــي الموظفــة الســردية ال ــيغ والقــارئ، والراتــب، وكــ 

 
 . 21،  2001يفة بين الرلية والنمطية، دار الأمان، الرباط، )د.ط(، أحمد المتوك ، الوظ 1
، الم اربيــة للطباعــة 1986 إلــن 1976 محمــد الفبــو، الفطــا  الق  ــي فــي الروايــة العربيــة المعا ــر  مــن ســنة 2

 . 36.  2003، 1ط واصشهار، تونس،
 . 175محمد القاضي و خرون، معجم السرديات، مرجع سابق،   3
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 التــــي إليهــــا، والأرــــدرولوجيات رنتمــــون  التــــي الاجتماعيــــة وتوجهــــاتهم، والف ــــاتالشف ــــيات 
 الم ــطلحات مــن أكثر تف ي ــا، ودقــة  الروائي  الفطا   بها، وبالتالي فم طل   رؤمنون 
 السردي مثلا.   الق  ي  كالفطا   الأخرى 

ويرى أيضا أنّ الفطا  رولد داخ  الحوار، فالل ة تحيا عندر فقن فــي تلــك العلاقــات 
ــال ا ــي مجـ ــة فـ ــة قائمـ ــات الحواريـ ــمر العلاقـ ــتفدمونها... إنّ هـ ــمي يسـ ــك الـ ــين أول ـ ــة بـ لحواريـ

 1"الرلمة، وذلك لأنّ الرلمة ذات طبيعة حوارية بالضرور .

 هــو طريقــة الحنائيــة، والفطــا  المــاد  بأنّهــا يقطــين" إلــن الق ــة كمــا أشــار "ســعيد 
 الحنائيــة المــاد  بهــا تقــدم التــي الطريقــةالحني، وهما ما وضّحه من خلال هما التعريــ : " 

 محاولـــة فــي الفطـــا  هــو  رت يــر مـــا واحــد ، لرــن المــاد  الحنائيـــة ترــون  الروايــة، وقـــد فــي
 وحــددنا تحنــي لأن قابلــة  مــاد   الــروائيين  الرتـّـا   مــن  أعطينا لمجموعــة  نظمها، فلو و   كتابتها

خطابــات  لنــا يقــدمون  هملوجــدنا فضــائهاو  زمانهــاو  وأحــداثها المركزيــة شف ــياتها ســلفا لهــا
 2"تفتله باختلاك اتجاهاتهم ومواقفهم. وإن كانط الق ة التي يعالجون واحد .

وما يميّز الن و  الروائية، هو )الفطا  الق  ي( لما ينتسيه من منانــة هامــة  
وٕاذا نزلنار في ســيا  ق  ــي  ،و" الفطا  عموما كلام يقوله قائ  رتوجه به إلن مفاطب

قلنا إنه كلام يحم  مضمونا حنائيــا يحنيــه راو يســوقه إلــن مــروي لــه، وهــو إلــن ذلــك كــلام 
إذ لا رت ــور كــلام أدبــي لا يشــتم   ،الســرد الناهضــين بــهلا رنف   في تشنله عــن أعــوان  

 3علن قرائن ترشه عن  ثار  احبه و ثار  نعته فيه."

 
ــر: م 1 ــال، رنظـ ــرارا ، دار توبقـ ــا  شـ ــة حيـ ــي، مراجعـ ــيه الترريتـ ــ  ن ـ ــر: جميـ ــني، تـ ــعرية دوستويفسـ ــاختين، شـ ــ  بـ يفائيـ

 . 266 ، 1ط، الدار البيضا ، الم ر ، 1986
 . 7،  1سعيد يقطين، تحلي  الفطا  الروائي، )الزمن، السرد، التب ير(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضا ، ط 2
 . 11مرجع سابق،   ،1986 إلن 1976 محمد الفبو، الفطا  الق  ي في الرواية العربية المعا ر  من سنة 3
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الروائي هو شن  من أشنال الممارســة الاجتماعيــة، لارتبــاط الراتــب بنقــ    فالفطا  
الأحــــداث والوقــــائع فــــي إطــــار المنونــــات الســــردية. بحيــــث أنّ أهــــم ركيــــزتين تســــتند إليهمــــا 

ة، همــا: الروائيــة والأســلو ، حســب "عبــدالله إبــراهيم"، فالروائيــة مــا شــملط العنا ــر الرواي ــ
ا الأســلو ، فهــو طريقــة نســل العنا ــر الفنيــّة  الفنية من حدث وشف ية وزمان ومنان، أمــّ

 1بوساطة السرد.

 فــي المتنــاول بنــا  وتقــديم الموضــوا طريقــة علــن تركــز الروائــي الفطــا  دراســة وإنّ  
 مــع رتضــافر فيهــا الفطــا  الأدبــي للواقــع، فــان العاكســة المــر    الروايــة عتبــارالروايــة، وبا
ــات ــرى  خطابـ ــر أخـ ــة، وغيـ ــة  أدبيـ ــما أدبيـ ــن لـ ــدارس علـ ــن أن الـ ــز علـ ــة رركـ ــل كيفيـ ــما نسـ  هـ

 الروايــة، وأبعادهــا الن ــية، فهــو "الطريقــة نــ  داخــ  الن ــو  اشــت ال الفطــا ، وكيفيــة
 2 "ية.االرو  في  الحناية ماد   بها  تطرح  التي

ِمفهومِالنص:ِِ-3

ِلغة:ِِ-3-1

: ُ   ــُ فــي مــاد : نُ  "لســان العــر " معجــم )نــ ( فــي الل ــوي لرلمــةالأ ــ    : الــن   
. وقال عمرو بــن  رُ، فقد ن    ه نّ اً: رُفُعُه. وك  ما أ ظ ه  رف ع ك الشي . نُ   الـحدرث رُن   

نُدُ. يقــال: نــُ   الـــحدرث درنار: مــا رأُرــط رجــلًا أُنــُ   للـــحدرث مــن  عُ لــه وأُســ  فــُ ر ي أُي أُر  الز هــ 
عُ علـــن  ضــ  ه. وُو  يــدُها: رُفُعُتــ  ط الظبـــية  ج  ت ه إ لـــيه. ونُ ــ  ه، وكــملك نُُ  ــ  إ لـــن فــلان أُي رفُعــُ
ر  علـــيه العــروس   نُّ ة : مــا ت ظ هــُ يحة والشــهر  والظهــور. والـــم  ة  أُي علـــن غايــة الفُضــ  الـــم نُ  

 3.، ونُ   الـمتااُ نّ اً: جعُ  بعضه علـن بعضلت رُى 

 
 . 115،  1990، 1رنظر: عبد الله ابراهيم، المتفيّ  السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، دار البيضا ، ط 1
مسـتويات الفطـا  فـي الروايـة التاريفيـة العربيـة، جـدارا نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، الرواية والتـاريخ، بحـث فـي   2

 . 94،  2006، 1ط دن،ر للرتا  العالمي للنشر والتوزيع، عالم الرتب الحدرث، عمان، الأ
 ، ماد  )نُُ ُ (.  2005،  1، ط 4ابن منظور، لسان العر ، ت : عامر أحمد حيدر، دار الرتب العلمية، بيروت، لبنان،     3
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ِاصطلاحا:ِِ-3-2

ه  "ليس  (:Roland  Barthes)بارت    يعرّفه رولان  اســتفدام، و  عمــ  موضوعاً، ولرنــّ
ه العثــور بمعنــن يجــب المحمّلــة الم لقــة اصشارات من  مجموعة  وليس  مــن حجــم عليــه، ولرنــّ
 1"الانتقال. عن  ترهّ   لا التي  اةثار

ــد ــا" عنـ ــتيفا جوليـ ــنّّ  ": كريسـ ــوّرها حســـب الـ ــو تركيـــب ت ـ ــدّ  مـــن هـ  أي ن ـــو  عـ
رُ  جهاز فالنّّ   أخرى، ن و  من استبدال عملية  تنا ، أو   نظــام توزيــع يعيــد ل ــوي  عُبــ 

 مــن بأنمــاط مفتلفــة تربطهــا مباشــر  بيانــات إلــن الرلمــات، مشــيرا بــين العلاقــة الل ة، ينشه
 2"إنتاجية.  عملية  هو  إنّما لملك  نتيجة  معها، والنّّ    المتزامنة أو  السابقة الأقوال

ــانية   ــات اللسـ ــن المعطيـ ــبنة مـ ــو" شـ ــان(: هـ ــك مرتـ ــد المالـ ــور )عبـ ــن منظـ ــنّ  مـ والـ
والبنيوية والأردرولوجية، تتضافر فيمــا بينهــا لترــوّن خطابــا، فــاذا اســتوى مــارس تــأثيرا عجيبــا 

ــائم علــن ا ــائم علــن مــن أجــ  إنتــا  ن ــو  أخــرى، فــالنّ  ق ديــة بحنــم مقرؤيتــه، وق لتجد 
 القــرا  ، فــالنّّ   مجهــر فــي لهــا رتعــرّن حالــة لر ّ  تبعا عطائيته خ و ية التعدّدية بحنم

 3"للعطا  المتجدّد بتعدّد تعرّضه للقرا  . قابلية  ذو   هو   حيث  من

ــنّ    ــين الـ ــز بـ ــبا للتمييـ ــالا خ ـ ــة، مجـ ــن الروايـ ــردي" مـ ــرحيم الرـ ــد الـ ــم "عبـ ــد اتفـ ولقـ
قائلا " إنّ م طل  الفطا  رنب ي أن رتعلق بمســتوى القــول فــي الروايــة، أق ــد   والفطا 

فعــ  القــول وهي تــه، مرتبطــا بموقــع معــيّن... وبهــما فــانّ الفطــا  أعــم مــن الحنــي، لأنّ كــّ  
 4"خطا  روائي يشم  في داخله حنيا.

 
1 R. barthes: l’aventure sémiologique, éditions du seuil, paris, 1985, p13.  
2 j. kristeva: recherche pour une sémanalyse, éditions du seuil, paris, 1969, p52  

 المطبوعـات خليفـة، درـوان  ل العيـد لمحمـد" لـيلاي أرـن" لق ـيد  تفرينيـة سـيميائية مرتـان، دراسـة الملـك عبـد 3
 .55الجامعية، الجزائر، )د.ط(، )د.ت(،  

، 1ط عبــد الــرحيم الرــردي، الســـرد فــي الروايــة المعا ـــر ، )الرجــ  الــمي فقــد ظلـــه نموذجــا(، منتبــة اةدا ، القـــاهر ، 4
2006  ،112 ،113 . 
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ِمفهومِالبنيةِالسردية:ِِ-4

ِتعريفِالبنية:ِِ-4-1

ِالبنيةِلغة:ِِ-4-1-1

التــراكم، وبرجوعنــا   كلمة ''البنية'' مدلولات كثير  تفتزنها لها الــماكر  وت ــ  حــدّ   تحوي 
 :  بعض المعاجم العربية نجد أنها تحي  إلن كثير من المعان نمكر منها إلن

البنيــة فــي لســان العــر : "البنيــة، مــن البنــا ، والبنــا  م ــدر بنــن، وواحــد الأبنيــة  -
تســـمن منونـــات البيـــط بـــوائن جمـــع بـــوان، وهـــو اســـم كـــ  ومنـــه البـــوان، و  ،وهـــي البيـــوت...

 1عمود في البيط، أي التي يقوم عليها البيط.

وُ و ور شــاً كــأنّ نــن، يقــال ب  نــن والب  الب نيــة والب نيــة ومــا بنيتــه، وهــو الب  و"  نيتــه وهــي مثــ  ر شــ 
الب نــن. يقــال م مق ــور مثــ  بــة والب نــن بالضــّ كشــية والرّ البنية الهي ة التي بنــي عليهــا مثــ  الم  

يــةً وجــرى وفــلان  ــحي  البنيــة أي  ر  بنيتــه وبنــنً وب نيتــه وبنــنً بنســر البــا  مق ــور مثــ  ج 
 2."الفطر ، وأبنية الرج : أعطيته بنا  وما ربني به دارر

المعجم الوسين: "الب نية  ما ب ني   )ب نن(، وهي ة البنــا  ومنــه ب نيــة الرلمــة البنية في    -
ة  أي  ــي تها، وفــلان  ــحي  ة ب نيــّ البنيــة. البُنيــة كــ   مــا ربنــن، وتطلــق علــن الرعبــة. والب نيــّ

 3"الطريق: طريق   ير رتشعب من الجاد .

القــول أن  فان ذلك يجيــز لنــا، في المعجمالجسم كما ورد   نوما دامط البنية تفيد معن 
 .وهي تها التي تظهر عليها نطقا وكتابة  بنية الرلمة تعني جسمها

 
 .130  ، ، )د.ط(، )د. ت(14 العر ، بيروت، مل لسان العر ، دار منظور، لسان ابن 1
 . 161، 160الم در نفسه،   2
 . 102،  مرجع سابقمجمع الل ة العربية، المعجم الوسين،  3
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هــا تــنهض علــن مجموعــة أنّ ذلــك بالبنا  رنبع من هما المعنــن الل ــوي، وارتباط الرواية  
 من البنن التي تتعاون لتشن  بنتيتها المتراملة.  

 البنيةِاصطلاحا:ِِ-4-1-2

المي يعني البنا  أو الطريقــة  Stuereاللاتيني    ق من "الأت طل  مش نية كمب ال 
وجهــة  التي يقام بها مبنن ما، ثم امتد مفهوم الرلمة ليشم  وضع الأجزا  في مبنن مــا مــن

 1".نيليتشالنظر الفنية المعمارية وبما رندي إليه من جمال  

وهي ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجــود  بــين عنا ــر مفتلفــة وعمليــات أوليــة " 
  2".بالتنظيم والتوا   بين عنا رها المفتلفةتتميز فيما بينها  

ســقة فيمــا بينهــا بشــن  مترامــ  أو هــي بشــن  أد  فهي إذا مجموعة من الأجزا  المتّ  
نات المفتلفة لأية مجموعة، محسوسة أو مجــرد ، منظمــة فيمــا بينهــا "حالة تعدو فيها المنوّ 

 3.عة التي تنتظمها"بحسب المجمو   ومتراملة، حيث لا رتحدد له معنن في ذاتها إلاّ 

ا عــن مفهومهــا   لا وهــي الأدبــي العمــ  خــار  يقــع ت ــورها" فــانّ  البنيــويين عنــد أمــّ
. 4"استرشــافها البنيــوي  المحلّ   من  تتطلب  بحيث  منشوك  نحو غير  علن  النّ   في  تتحقق
 مــن المبنــر  الســنوات فــي  "بنيــة"  لفظة  استفدم  من  )تينيانوك( أوّل  الروسي  الشنلاني  وكان

 5".رومان  تبعهو العشرينات،  

 
 . 175،  1985، 3 لاح فض ، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الأفا  الجدرد ، بيروت، لبنان، ط 1
 . 122المرجع نفسه،   2
لســـنية، إ ـــدارات رابطـــة إبـــداا الثقافـــة، الجزائـــر، روســـه وغليســـي، النقـــد الجزائـــري المعا ـــر مـــن اللانســـونية إلـــن الأ 3

 . نقلا عن:119،  2002
Petit larousse illustre 1984. Librairie Laroussse; Paris. 1980. p960. 

 . 14،  1990غريب، الفجالية، )د.ط(،  منتبة -النظرية والتطبيق  بين -الق   إبراهيم، فن نبيلة 4
 . 187،  1990 ،1ط المعرفة، الرويط، عالم -التفريك  إلن البنيوية من -المحدبة  المراياحمود ،  العزيز عبد 5
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ــرنس"ويــــرى   ــد بــ ــرديات( أنّ  "جيرالــ ــاموس الســ ــاحب )قــ ــن   ــ ــبنة مــ ــي " شــ ــة هــ البنيــ
 1ن علن حد  والر ".العلاقات الفا ة بين المنونات العدرد  وبين ك  منوّ 

البنيــة الأدبيــة تحمــ  فــي أ ــلها معنــن المجمــوا أو الرــ  المؤلــه مــن عنا ــر  إنّ  
عدار، ويتحدد من خلال علاقته بما عدار" فهــي نظــام أو   متماسنة رتوقه ك  منها علن ما

نسق مــن المعقوليــة التــي تحــدد الوحــد  الماديــة للشــي  فالبنيــة ليســط هــي  ــور  الشــي  أو 
مــا هــي القــانون الــمي يفســر الشــي  أجزا ر فحسب، وإنّ  هينله أو الت ميم الرلي المي رربن

 .  2ومعقوليته"

ِتعريفِالسرد:ِِ-4-2

رد من الميادرن التي حظيط باهتمام الدارســين فــي كتابــاتهم النقديــة المفتلفــة سال  يعدّ  
ملامحـــه وتجلياتــه باعتبـــارر طريقـــة  تتبـــدّ . ممارســـة، فقــد تفطنـــوا لأهميتـــه كفطــا و  تنظيــرا
 .  واصخبار في ك  الأشنال التعبيريةالحني  

الـــــة فـــــي نســـــل وإعـــــاد  ترييـــــه الأحـــــداث الواقعيـــــة وســـــيلة فعّ  يعـــــدّ  -إذن  -رد فالســـــّ 
ه يعنــس   الروائي. والمتفيلة وتوزيعها بين ثنايا النّ  كما أنّ للسرد تأثيرر علــن المتلقــي لأنــّ

مارسة الاجتماعية للراتــب الحيا  الاجتماعية والسياسية والثقافية واصقت ادية، في إطار الم
 من جهة ومن جهة أخرى في كتابته اصبداعية الجمالية الفنيّة.  

ي   لغــة:ِ-4-2-1 رد هـــو متابعـــة الشـــّ ترـــاد ت جمـــع المعـــاجم الّل ويــة القديمـــة علـــن أن الســـّ
، سوا  في لسان العر ، أو في كتــا  العــين، أو فــي مفتــار ال ــحاح أو حتــن فــي للشّي 

  ِف   ذلك علن النحو التالي:المعاجم الحدرثة، ون 

 
 ،1ط عبــد المــنعم زكريــا القاضــي، البنيــة الســردية فــي الروايــة، الناشــر عــن الدراســات والبحــوث اصنســانية الاجتماعيــة، 1

1986  ،19 . 
 .  19،   2005،  1أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم ن ر الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط   2
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ِ

 لسان الدرب:   -

ثــر أتقدمة شي  إلن شي  تأتي بــه متّســقاً بعضــه فــي : "ان العر جا  السّرد في لس 
د السيا  له.. والسّرد: الفرز في الأديــم. . وسرد الحدرث: إذا تابعه وكان جيّ متتابعا  بعض

قــال تعــالن:  وفــي القــر ن 1بعــض.."وقيــ  ســردها: نســجها. وهــو تــداخ  الحلــق بعضــها فــي 
رُ ﴿ ه  وُالط يــ  بــ ي مُعــُ بُال  أُوّ  لًا يُا ج  ن ا فُض  ودُ م  اب ُ اتو  وُلُقُد   تُي نُا دُاو  مــُ   ســُ رــدُ أُن  اع  ه  ال حُد  ا لــُ وُأُلُنــ 

ر   رْ ف ي    وُقُدّ  ير    دِ السَّ مُل ونُ بُ   مُل وا ُ ال حًا إ نّ ي ب مُا تُع  د  2 ﴾وُاع  ر  ي الســ  ر  فــ  دّ  ، قيــ : هــو و}وُقــُ
م الحلــق، ولا يجعــ  المســمارأن لا يجع  المسمار   ب دقيقــاً فيُف  ــ  دقيقــاً والثقــبُ  غليظاً والثقــ 

عُل ه علن الق د ر الحاجة واسعاً قيتقلق  أُو رنفلع أُو رتق ه، اج   3.وقُد 

 كتاب الدين:   -

: ســــرد القــــرا   الـــمي جــــا  فيــــه نجــــدر فـــي فــــي كتــــا  العــــين" التعريــــ  تقريبــــا ونفـــس
 .  4"والحدرث يسردر سردا، أتن ر تابع بعضه بعضا

 :  للرازي  الصحاح مختار -

ر د   بالتشــدرد فقيــ  ســردها نســجها وهــو تــداخ  الحلــق س  " ودُ   و م ســُ ر  ر د: درا مُســ 
ر د الحدرث إذا كــان جيــد بعضها في بعض وقي  الس   ودُ   المثقوبة وفلان يُس  ر  د  الثقب والمُس  ر 

 .5"السيا  له

  

 
 ابن منظور، لسان العر ، دار  ادر، بيروت، ماد  )س ر د(.  1
 . 11-10سور  سبأ اةية:  2
 .ماد ، نفس الابن منظور، لسان العر ، مرجع سابق 3
، دائـــر  الشـــؤون الثقافيـــة 7الفليـــ  بـــن أحمـــد الفراهيـــدي، كتـــا  العـــين، تـــ  مهـــدي المفزومـــي، وإبـــراهيم الســـامرائي،   4

 . 226،  1984 ،والنشر، الجمهورية العراقية
 . 194  ،1987الجي ، بيروت،  ال حاح، دار مفتار ،الرازي  محمد بن أبي بنر 5
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 :  للزبيدي تاج الدروس -

"مــن المجــاز: الســرد: )جــود  ســيا  الحــدرث، ســرد الحــدرث.. إذا لفظة السرد جا ت  
القـــر ن: تـــابع تابعـــه، وفـــلان يســـرد الحـــدرث ســـردا أو تســـردر، إذا كـــان جيـــد الســـيا ، وســـرد 

 1قرا ته في حدد منه."

 السرد ف  المداجم الحدینة:   -

ورد فــي  حيــث  نفــس المعنــن فــي تحدرــدها ماهيــة الســرد المعــاجم الحدرثــةتضــمنط  
رد كــاةتيالمعجــم الوســين  ": ســرد الشــي : تابعــه ووالار... يقــال ســرد الحــدرث: أتــن أنّ الســّ

 . 2"لا ، جيّد السيا  لهو به علن 

: الاتســا  التتــابع لا تفــر  عــن دلالــة لفظــة ســرد المتعــدد وتأسيســا علــن ذلــك، فــان 
 السيا ، النسل الترابن.    جود 

ِاصطلاحا:ِِ-4-2-2

رترـــز مفهـــوم ا ، وقـــدبالشـــنلانيين الـــروسقـــد بـــدأ علـــم الســـرد تجـــب اصشـــار  إلـــن أنّ  
يــة )المــتن الحنــائي( علــن الثنائيــة التــي تبنوهــا فــي دراســتهم لــه وهــي ثنائ  هــؤلا رد عنــد الس ــّ

التــــي تقــــدم بهــــا تعريفــــات للســــرد ال ولا ضــــير مــــن اســــتعران بعــــضو)المبنــــن الحنــــائي(. 
 :  ليما ر وإن كنا سنعرن لاثنين منهم ك،  الشنلانيين

 السرد عند توماتشوفسك :   -

ز بــين نمطــين مــن الســرد، همــا: يي مبــالت الــروس    ينالشــنلاني قام هما الأخير، وهو أحد  
، نظــام الســرد الموضــوعيي  فف ــ".  Subjectif، والســرد الــماتي  Objectif  الموضوعيالسرد  

ينون الراتب مطّلعــاً علــن كــ  شــي ، حتــن علــن الأفرــار الســرية لابطــال. وينــون الراتــب 
 

 )س ر د(.   : ماد  1968العليم الطحاوي، مطبعة حنومة الرويط، الرويط،  مرتضن الزبيدي، تا  العروس، ت: عبد    1
 . 42مرجع سابق،   المعجم الوسين، مجمع الل ة العربية،  2
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مقــابلًا للــراوي المحارــد الــمي لا رتــدخ  ليفســر الأحــداث، وإنمــا لي ــفها و ــفاً محارــداً كمــا 
ه رتــرك رد موضــوعياً لأن ــّن هــما الس ــّسمّ أذهان الأبطال. ولملك ي  رراها، أو كما يستنبطها من  

 الحرية للقارئ ليفسر ما ي حنن له ويؤوله. ونموذ  هما الأسلو  هو الروايات الواقعية. 

ففيـــه نتتبــــع الحنــــي مــــن خـــلال عينــــي الــــراوي، ولا ت قــــدّم ، وأمـــا نظــــام الســــرد الــــماتي 
الــمي ي فبــر بهــا، وهــو الــمي يعطيهــا تــأويلًا  مــن زاويــة نظــر الــراوي، فهــو  الأحــداث فيــه إلاّ 

معينــاً يفرضــه علــن القــارئ، ويــدعور إلــن الاعتقــاد بــه. ونمــوذ  هــما الأســلو  هــو الروايــات 
 1."الرومانسية والروايات ذات البط  اصشنالي

 :  تودوروف السرد عند -

   1969م ـــــطل  )علــــم الســـــرد( لأول مـــــر  عـــــام  هـــــما ال (  Todorov)   تـــــودوروك    ــــاغ 
رد أيضــا بقولــه:    ويعــرّك "تــودوروك" كتابه )قواعد الديناميرون( وعرّفه بـ )علم الق ة(.  في   الســّ

الأدبيــة    لاجنــاس   الداخليــة   القــوانين   باســتنباط   تعنــن   التــي   الشــعرية :  هــو   كبير   أ     من   فرا   هو " 
   2". وســــماتها   خ ائ ــــها   وتحــــدد   توجــــه أبنيتهــــا   التــــي   تحنمهــــا والقواعــــد   التــــي   الــــنظم   واســــتفرا  

والشــعرية، التــي تــدرس  (La Narratologie) ومن هنا نلحظ العلاقة الوطيــد  بــين علــم الســرد  
 3تلفظيا. الأشنال الفنيّة والجمالية والأساليب الأدبية، باعتبارها إبداعا  

ردية "   أنّ   وهــما يعنــي    عــن   بهــدك الرشــه   الأدبــي   للعمــ    المفتلفــة   البنــن   فــي   تبحــث "    الســّ
  تتعامــ    المرجعيــات فهــي   كــ    عــن   بعيــدا   لهــا   المنونــة   يحنمهــا والعنا ــر   الــمي   الــداخلي   المنطق 

بنيتــه،    خ ــائ    يحــدد   الــمي   منــه النظــام   العمــ  فتســتفر    هــما   تحنــم   التــي   والقوانين   القواعد   مع 
 ومرو له".   ومروي   راو  من   للفطا   السردية   البنية   منونات "  عند   يقه   فهو إذا 

 
ــق 1 ــا  العـــر ، دمشـ ــاد الرتـ ــة، اتحـ ــة الحداثيـ ــاهل النقديـ ــو  المنـ ــدي علـــن ضـ ــا  النقـ ــ  الفطـ ــزام، تحليـ ــد عـ ، 1، طمحمـ

2003  ، 326 . 
 . 9،  1992، 1للموروث الحنائي العربي، المركز الثقافي العربي، ط السردية إبراهيم، بحث في البنيةعبد الله  2

3 O. Ducrot et T. Todorov: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 
article «Poétique», p. 193, Paris, 1995 . 
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ــا  ــة كانـــط ولمـ ــا  بنيـ ــردي الفطـ ــيجا السـ ــردية" إذا نسـ ــي" فالسـ ــم: هـ ــمي العلـ ــن الـ  يعنـ
ــة" وبنـــا  أســـلوبا الســـردي الفطـــا  بمظـــاهر  التعريـــ  إلـــن اصشـــار  بنـــا تجـــدر وهنـــا. ودلالـ
" غريمــاس"و " بريمــون "و " بــرو : "مــن كــ  لــدرنا أســما   فتبرز  السردية  درسط  التي  بالتيارات

ــة فـــي ــة جهـــة فـــي" جينيـــط"و  "تـــودوروك"و " بـــارث"و  جهـ ــاتين وبـــين ثانيـ ــما  هـ  الجهتـــين أسـ
 ".  برنس"و "  جاتمان"

 السرد عند رولن بارث:   -

رد" رــرى هــما الأخيــر أنّ    الــمي العــالم مــن انطلاقــا يمننــه أن يأخــم معنــار إلا لا الســّ
 ا ــطلاحاتتعــد  لــم أخرى  أنسا  تبدأ العالم، أي ربدأ المستوى السردي  بعد  يستعمله ففيما

وقــائع تاريفيــة،  أخــرى  طبيعــة مــن ا ــطلاحية عنا ــر تســتعم  تاريفية( بــ   وقائع)  السرد
  1"سلوك.  تحدردات أنماط

 يشتم  علن ما يأتي:    السردأنّ ارتأى "رولان بارث" ن وسّع من معنار،  أبعد  و 

متحركــة، السرد تحمله الل ة المنطوقة شفوية كانط أم منتوبة، وال ــور  ثابتــة كانــط أو   -أ
 واصيما .  

ويمنــن أن ينــون الســرد فــي الأســطور ، والحنايــة الفرافيــة، وفــي الحنايــة علــن لســان  -ب
الحيوانــات، وفــي الفرافــة، وفــي الأق و ــة، والملحمــة، والمأســا ، والــدراما، والملهــا ، 

 وفي المحادثة.  ، وفي السينما، والفبر ال حفي التافه

ه عــالمي )عبــر تــاريفي(، )عبــر ن ــّإالأد  ولا لردا تــه، رد لا يعيــر اهتمامــا لجــود  الســّ  -ج
 ثقافي(.  

 
 وبشـير بحـراوي  تـر: حسـن – السـرد تحليـ  طرائـق – كتـا  ضـمن دللسـر  البنيـوي  رولان بـارت، مـدخ  إلـن تحليـ  1

 . 29،  1991، 1القمري، وعبد الحميد غفار، مطبعة المعارك الجدرد ، الرباط، ط
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ــن  ــو معنــ ــرد هــ ــن الســ ــرد، أن معنــ ــنال الســ ــارتي( لأشــ ــما الو ــــه )البــ ــن هــ ــدو مــ ويبــ
ــها أو  ــة( نفسـ ــو ن ـــّأ)الق ـ ــون فهـ ــمر الفنـ ــر هـ ــا( عبـ ــر  مـ ــزى أو فرـ ــة أو م ـ ــا ق ـ ــ  إلينـ ه )رنقـ

، بحيــــث أنّ البنيــــة الســــردية تعنــــي ت ــــوير لق ــــة ونقــــ  لأحــــداثها عبــــر أشــــناله المفتلفــــة
 التعاقب والمنطق أو التتابع والسببية أو الزمان والمنطق في الن  السردي. 

 السرد عند بو  ريكور:   -

 رنطوي السرد علن أفقين هما:   - أ

ــياغة  "أفــــق التجربــــة، وهــــو أفــــق رتجــــه نحــــو الماضــــي، ولا بــــدّ  - مــــن أن ينتســــب  ــ
 .  1ت ويرية معينة، تنق  تتابع الأحداث إلن نظام زمني فعلي"

  الســردي بمقتضــن تقاليــد ي يعــر  بــه الــنّ لي الــمّ ع، وهو الأفق المستقب  فق التوقّ أ"و   -
 2ة تأويلها".ي أو القارئ مهمّ تلقالنوا نفسه، أحلامه وت وراته، ويوك  للم

قــــدم بهــــا الأحــــداث، أو الطريقــــة التــــي تتــــداخ  بهــــا تلــــك الســــرد هــــو" الطريقــــة التــــي ت  - ب
 3الأحداث، في أثنا  تقديمها خياليا".

لهــا.  الســرد عبــار  عــن وجــود ثلاثــة عنا ــر أو أركــان هــي: وجــود الق ــة. وجــود راوو  - ج
  4."مستمع أو قارئ تروى له  وجود جمهور أو متلقو 

د الأفعــال أو الأحــداث فــي  ــياغة ويوح ــّ، منهــارد "ردفع المتنــافرات إلــن عــالم يفلــو السّ   -د
د العنا ــر الزمنيــة ثــم روح ــّ، د الفــاعلين والأفعــال والظــروك فــي حبنــةويوح ــّ، ت ــويرية

 5.زمنية ويجمع بينهما"بالعنا ر اللاّ 

 
 .  31،    1999،  1بول رينور، الوجود والزمان والسرد، ت: سعيد ال انمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط رنظر:    1
 . ال فحة نفسها، المرجع نفسه 2
 . 215،   المرجع نفسه 3
 . 220المرجع نفسه،  رنظر:  4
 . 228المرجع نفسه،  رنظر:  5



 ــــــــــــــ ــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  مدخـــل ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 

 السرد عند جيرار جنيت:   -

ــا    ــا المنطــــو  الســــردي، أي الفطــ يقــــه "جنيــــط" علــــن مفهــــوم الحنايــــة، باعتبارهــ
المنتو ، المي يضطلع برواية حدث، أو سلسلة من الأحداث، وفي معنــن ثــان الشفوي أو  

أن الحناية كلمة تدل علن سلسلة الأحداث الحقيقية أو التفيلية، وي ــ  جنيــط إلــن معنــن 
تحلي  الحناية باعتبارها دراسة مجموعة من الأعمال أو الأوضاا المتناولة في حــد ذاتهــا، 

ه لــيس البتــة الحــدث الــمي وفــي معنــن ثالــث تــدل كلمــة الحناي ــ ة علــن حــدث أيضــا، غيــر أنــّ
 ي شي ا ما: إنه فع  السرد متنــاولشف ا ما ررو  رروى، ب  هو الحدث المي يقوم علن أنّ 

 في حد ذاته. وتبعا لملك ح ر "جنيط" معاني السرد في ثلاث نقاط وهي:  
 رد من حيث هو حناية.  السّ  -أ
 .  محتوى حناية مارد من حيث هو مضمون أو السّ   -ب
 1.السرد من حيث هو فع  -ج

 السرد عند جيرالد برينس:   -

يعرك السرد أنّه: " الحدرث أو اصخبار )كمنتل وعمليــة وهــدك وفعــ  وبنيــة وعمليــة بنائيــة(  
لواحــد أو أكثــر مــن واقعــة حقيقيــة أو خياليــة )روائيــة( مــن قبــ  واحــد أو اثنــين أو أكثــر )غالبــا مــا  

 2" ظاهرا( من الساردرن، وذلك لواحد أو اثنين أو اثنين )ظاهرين غالبا( من المسرود لهم.. ينون  

 السرد عند سديد يقطين:   -

هــو " فعــ  لا حــدود لــه، رتســع ليشــم     (: Narration)   لســرد ا   رــمهب هــما الأخيــر إلــن أنّ 
 3 " ثما كان. مفتله الفطابات سوا  كانط أدبية أو غير أدبية، ربدعه اصنسان أرنما وجد وحي 

 
 .  41،  37،   1997،  2محمد معت م و خرون، المجلس الأعلن للثقافة، ط   : رنظر: جيرار جنيط، خطا  الحناية، تر   1
 . 145،   2003، 1جيرالد برينس، الم طل  السردي، تر عابد خزندار، المجلس الأعلن للثقافة، ط 2
 . 13،   1997، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضا ، ط ،)السرد العربي( سعيد يقطين، الرلام والفبر مقدمة 3
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ه " هــو  ( كمرســلة Narrative) الحنــي ربــدو  هالتوا ــ  المســتمر الــمي مــن خلال ــ وبأنــّ
ة ( لنقــ  المرســلVerbalطبيعــة لفظيــة ) والســرد ذو  هرــتم إرســالها مــن مرســ  إلــن مرســ  إلي ــ

 .  1"كشن  لفظي رتميز عن باقي الأشنال الحنائيةـه،  ب و 

رد   الســردي، مــع الــنّ  مــع التفاعــ  علــن القــدر  فــي"عنــد محمــد بــوعز   ويتمثــّ  الســّ
ــة بنياتــــه ــا  وقيمــ ــة، باكتســ ــة أدوات متفيلــ ــاد   تحليليــ ــه وإعــ ومهــــارات تفريــــك عنا ــــر بنيتــ

 2"تركيبها، وهما ما رتي  له ممارسة قرا   منهجية للنّ  السّردي.

 هــمر وتســمن الق ــة تلــك  تحنــي بهــا  التــي  الطريقة"  بأنه  لحمداني  حميد  و فه  وأيضا
ة أنّ  الطريقــة ســردا، ذلــك  فــان الســبب متعــدد ، ولهــما بطــر   تحنــن أن يمنــن واحــد  الق ــّ

 3"الحني.  أنماط  تمييز  في عليه  المي يعتمد هو  السرد

 ال ــور وهــمر والأحــداث الحركــات  ــورا مــن يحتــوي  ســردي عمــ  كــ ّ  وإنّ " الســردية
 مــن  ــور علــن يشــتم  عمــ  ســردي  كــ   أنّ   كمــا،  الــدقيق  بمفهومــه  الســرد  تشــن   التــي  هي

 4"والشف يات. الأشيا 

ِمكوناتِالبنيةِالسردية:ِِ-5

ــاالبنيــــة الســــرديّ  إنّ   ــافر العنا ــــر المنونــــة  لا تتشــــن  إلاّ ، ة لمنجــــز حنــــائي مــ بتضــ
هو الشف  الــمي يقــوم ، ارداوي أو السّ له، والرّ  ، المرويّ اوي، المرويّ الثلاث التي هي: الرّ 

 5".مع المسرود له  وهناك علن الأق  سارد واحد ماث  في مستوى الحني نفسه " ردبالسّ 

 
 . 41مرجع سابق،    ،)السرد العربي( سعيد يقطين، الرلام والفبر مقدمة 1
 . 12،  2010، 1محمد بوعز ، تحلي  النّ  السردي، )تقنيات ومفاهيم(، منشورات اصختلاك، الرباط، ط 2
 .  45،   2003،  3داني، بنية النّ  السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضا ، ط ي حميد لحم   3
 ،1عبد الملك مرتان، فـي نظريـة الروايـة، بحـث فـي تقنيـات السـرد، دار ال ـر  للنشـر والتوزيـع، وهـران، الجزائـر، ط  4

 . 381، 380  ،)د.ت(
ي روايـات خيـري الـمهبي، مـمكر  ماجسـتير، إشـراك غسـان مرتضـن، جامعـة البعـث،  فا  المحمود، البنية السردية ف  5

 . 17،  2010-2009السنة الدراسية: 



 ــــــــــــــ ــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  مدخـــل ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 

ِارد(:ِاويِ)السِ الرِ ِ-5-1

رد أي"هو ذلك الشف  المي رــروي الحنايــة أو يفبــر الشف  المي يقوم بالسّ   هو و  
ســما متعينــا، فقــد رتــوارى خلــه اعنها، ســوا  أكانــط حقيقيــة أو متفيلــة ولا يشــترط أن ينــون 

ارد 1 ــوت أو ضـــمير ي ـــوغ بواســـطته المــروي بمـــا فيـــه مـــن أحــداث ووقـــائع"  ويعتبـــر الســـّ
ه الســــردي، إذ البنــــا  عمليــــة فــــي أساســــيا عـــاملا  يحولهــــا أو  لشف ــــياتا أفرــــار يففــــن أنــــّ
 2."التحولات  أو   الانقلابات  أو   الزمني التتالي  ويفتار

الرّاوي ما هو إلّا شف ية من ور  علن حدّ تعبير "بــارث"  اصشار  إلن أنّ   وهنا نود   
الـــمي هـــو شف ـــية مـــن دم الروائـــي الـــمي هـــو مبـــدا الفطـــا  الروائـــي يفتلـــه عـــن  وهـــو 
ا اختــار الأحــداث والشف ــيات الروائيــة والبــدايات ، وهو الــمي اختــار تقنيــة الــراوي كم ــولحم

والنهايــــات... وهــــمر التقنيــــة )الــــراوي( يســــتفدمها الروائــــي لينشــــه بهــــا عــــن عــــالم روارتــــه، 
فــالرواي ، ويستتر خلفها ليعبر من خلالها عن مواقفه الفررية واصردرولوجية والفنية المفتلفة

بن  ما يحتويه من عنا ر: الحــدث   هو" المي لديه ما ينفي من المعطيات عن )المرويّ(
ة  والشف ــيات والزمــان والمنــان، والقــادر علــن اســتيعابها واصلمــام بأســلو  حضــورها وكيفيــّ

 3تمظهرها في الفطا  السردي المي يفتارر لبنا  همر العنا ر."

:ِ)المَسْرود(ِ-5-2 ِ:ِالمروي 

فيهــا، "وهــي التــي تحتــا  يق د به ن  الرواية، انطلاقا مــن عنوانهــا إلــن  خــر فقــر   
 روي   ــــوبشن  أد  الم  4إلن راوو )سّارد( ومروي له )مسرود له( أو إلن مرس   ومرسُ  إليه."

 
 . 7،  2005، 1عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1
  ية، )ممكر  ماجستير(، إشراك: عبد العـالي بشـير، ابن عبد الله ثالث من ورية، البنية السردية في المجموعة الق  2

 .8(،  2012-2011) جامعة أبي بنر بلقارد، السنة الدراسية
العــدد  ســحر شــبيب، البنيــة الســردية والفطــا  الســردي فــي الروايــة، مجلــة دراســات فــي الل ــة العربيــة و دابهــا، دمشــق، 3

14 ،2013  ،114 . 
 . 12،  1992، 1عبد الله إبراهيم، السردية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 4
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 هو شن  العم  الأدبي ومضمونه اللمان ينونان البنية السردية. 

" فهــــو كــــ  مــــا ي ــــدر عــــن الــــراوي وينــــتظم لتشــــني  مجمــــوا مــــن الأحــــداث يقتــــرن  
الزمــان والمنــان، وتعــد الحنايــة جــوهر المــرويّ  والمركــز الــمي بأشفا  ويؤطرر فضا  مــن  
   1.تتفاع  فيه ك  العنا ر حوله"

ارد الأســلو   وهو "الــمي ينــون دائمــا ضــمن وعــي مســبق لــدى المؤلــّه ثـّـم رتوســّ  الســّ
ة." وتأسيســـا علــــن هــــمر المفـــاهيم، ينــــون المق ــــود  2الأمثـــ  لعرضــــه بو ـــفه رســــالة ل ويــــّ

ــك  ــالمروي تلــ ــابــ ــرود :  ادالمــ ــين لمســ ــب معــ ــا لترتيــ ــرود  وفقــ ــداث المســ ــائع والأحــ ، أي الوقــ
 والمنونة للبنا  السردي. 

ِله:ِ)المَسْرودِله(ِِ-5-3 ِالمروي 

)الأ ــ (  -"المي ينون حاضرا في ذهــن المؤلــّه/ الســارد  الشف   المرويّ له هو  
منم اللّحظة الأولن التي وجّهته لاختيار المتن، لأنّ السّارد رنطلــق اســتجابة للمســرود لــه   -

قد ينون المروي له، اسما معينا ضمن البنية السردية، وهــو مــع و   3)المتلقّي= المروي له(."
 4."ن كائنا مجهولا أو متفيّلااوي شف ية من ور ، وقد ينو كالرّ "ذلك 

ــّ   ــه السـ ــه إليـ ــه أو رتوجـ ــرُد لـ ــمي ي سـ ــو الشـــف  الـ ــك الشـــف  أيرد، أي هـ ــمي ذلـ  الـ
قاً لملك  -الراوي، ويدعن   أو   الراتب  يفاطبه  بالمتلقي.   -وُف 
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 الفصل الأوّل
ِِبناءِالشخصيةِفيِالخطابِالسردي

ِواسينيِالأعرجِِعند

الشخصيةِالروائية:ِالمفهــومِوالأبعــاد ِِِالمبحثِالأول: ▪

ِالسماتِوالوظائف.

ملامحِالشخصياتِالرئيســيةِوأبعادهــاِِِالمبحثِالثاني: ▪

ِفيِرواياتِواسينيِالأعرج.

ملامــحِالشخصــياتِالثانويــةِوأبعادهــاِِِالمبحثِالثالث: ▪

ِفيِرواياتِواسينيِالأعرج.
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المبحثِالأول:ِالشخصيةِالروائية:ِالمفهومِوالأبعاد ِالسماتِ

ِوالوظائفِ

ــدّ  ــا  الـــن  الروائـــي، تعـ ــاً فـــي بنـ ــراً مؤسسـ ــية عن ـ  إذ هـــي تمثـــ  " العن ـــرالشف ـ
 وجــود دون  معينــة روايــة أو  ق ــة نجــد أن نســتطيع لا ثبحي ــ العمــ  الحنــائي فــي الحيــوي 
الروايــة،  بنــا  فــي ومهمــا أساســيا دورا تلعــب الأخيــر  هــمر لأنّ  الشف ــيات، وذلــك وتــدخ 

تعمــ  كقــو  و  1"بــه. الحنائيــة المفتلفــة والمهتمــين بــالأنواا المنشــ لين اهتمــام إلــن أدى ممــا
الزمــان والمنــان مشــنلة  فلرــه فضــا اتتــدور فــي ر بهــا، و مولــد  لاحــداث تــؤثر فيهــا وتتــأثّ 

بعلاقاتها المت ارعة عن ــراً للتشــويق واصثــار . وقــد لعــب تطــور المعرفــة اصنســانية وتنــامي 
الاتجاهــات الفرريـــة دوراً بـــارزاً فـــي الاهتمـــام بالشف ـــية الروائيـــة، وتوســـيع دورهـــا وأبعادهـــا 

 والنفســـي الموضــوعاتيو  التــاريفي الجانـــب وذلــك بـــ"إدخالداخــ  الــن  الروائــي وخارجـــه، 
ــر ــية بحيـــث تنـــاول فـــي ضـــروري  أمـ ــب لنـــا يضـــي  الشف ـ  الســـير  عـــن جـــدا مهمـــة جوانـ

الدراســات النقديــة  وهما مــا اهتمــط بــه 2 "التي تبلورت فيها.  والتاريفية  الاجتماعية  وتحولاتها
التــدريجي فــي  نموهــا خلال ومن غيرها مع حركتها خلال منالتي ان بط علن الشف ية 

 .  الروائي  العم 

قــد ترــون الشف ــية الروائيــة شف ــية خياليــة لا توجــد إلّا فــي ذهــن الروائــي، يــأتي  
بها لتمث  شــريحة اجتماعيــة مــا، وتــدور حولهــا الأحــداث وهــي العن ــر الــرئيس فــي الروايــة 
ــة  ــع بقيـ ــأثير مـ ــأثر والتـ ــة التـ ــه، وتفضـــع الشف ـــية لعلاقـ الـــمي يقـــوم بتطـــوير الحـــدث وبنائـ

ــرّاوي باضــا   جوانبهــا باشــتقاقها مــن عنا ــر أساســية، بي تهــا العنا ــر الأخــر  ى. ويقــوم ال
 ومولدها وسلوكها والظروك المحيطة بها.  

 
،  1، ط ، الــدار البيضــا ، الم ـــر  وي، البنيــات الحنائيــة فــي الســير  الشــعبية، المركــز الثقــافي العربــي ا ســعيد يقطــين، قــال الــر   1

1997   ،87  . 
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لــملك تعتبــر الشّف ــية الروائيــة الدّعامــة "الأساســية للراويــة لأنّهــا المحــور الــمي تــدور 
 1حوله الأحداث، فالسرد والزمان والمنان روظه لفدمة الشف ية الروائية".

بنــة اللّ  هبو ــفا كبيــرا، هتمام ــا عن ــر الشف ــية ل أعطــن "واســيني الأعــر " فــالروائي 
التــي تمحــورت حولهــا فرــر  بنــا  العمــ  الفنــي بأكملــه، فعلــن الــرغم مــن أهميــة كــ  عن ــر 

 ، فــانّ ودورر المهــم فــي عمليــة البنــا  الفنــي)كالمنــان والزمــان والو ــه والحــوار..(  روائــي
وبالتــالي لا يمنــن الاســت نا  لــة ومــؤطر  للشف ــية. ظلال منمّ   العنا ر بمثابةهمر  تركيبة  

 2عن هما العن ر الفني، فـ"ليس ثمة قّ ة واحد  في العالم من غير الشف يات".

ِالروائية:ِِمفهومِالشخصيةِ-1

 المؤلــــه خيــــال وكوّنهــــا  ــــاغها محــــض خيــــال عــــن عبــــار  الروائيــــة إنّ الشف ــــية 
 الثقــافي للروائي )الراتــب(، وبمفزونــه الفني بالفيال و فها في الروائية تمتز   فالشف ية"

 أن معــه مســتحي  بشــن  وت ــويرها تروينهــا فــي ويضــفم يضــيه ويبــالغ  أن  له  يسم   المي
 اصنســاني الواقــع فــي معينــة لشف ــية حقيقيــة أو  ــور  مــر    الورقيــة الشف ــية تلــك تعتبــر

 3."الروائي فحسب  اختراا  من  شف ية  المحين، لأنها

ــية  ــة الشف ـ ــ  أهميـ ــا  وتتمثـ ــي بنـ ــيل فـ ــا   النسـ ــرا  الفضـ ــلال اختـ ــن خـ ــائي، مـ الحنـ
ــابه وظيفيتــــه ــه الروائــــي واكســ ــاً  وٕانتاجيتــ ــاً، وهــــي جماليــ ــة ودلاليــ ــتل التــــي العلاقــ ــال تنــ  الأفعــ

 خطابهــا وبنيــة أحداثها من خلال  الحناية  عوالم  إنتا   في  شأنها  والأقوال، وكملك  والحالات
 وأسلوبها.   ل تها  ونسق
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 هــما فهــي تتميــز بتنوعهــا حســب تركيبــة كــ  كاتــب، في ــفها عبــد الملــك مرتــان بـــ " 
ــالم  الأهـــــوا  والمـــــماهب بتعـــــدد الروائيـــــة الشف ـــــية التركيـــــب، تتعـــــدد الشـــــدرد المعقـــــد العـــ

 1"البشرية. والطبائع والهواجس والحضارات والثقافات  والأردرولوجيات

 انعنــــاس مجــــرد ولــــيس إبــــداعياً  فنيــــاً  عمــــلاً  الشف ــــية الروائيــــة ب ــــفتها لأنّ  وذلــــك 
 هــما بــأن علمــاً  الروائيــة الشف ــية فهــم فــي مشــاركاً  تجعــ  القــارئ  فنيتهــا أنّ  بحيــث، للواقــع
 .  وأهوائهم   رائهم وأمزجتهم  لاختلاك القرّا   بتعدد  رتعدد الفهم

ة  أو   الحدرثــة  الروايــةو التقليديــة،    أو   القديمــة  الرواية  والفر  بين  "  ينمــن فــي أنّهــم  الفنيــّ
ا القـــرا  صرهـــام ويســـتريحون  بملاحـــم الشـــف  الشف ـــية ملامـــ  رلحقـــون  ــّ  إلـــن ترتقـــي بأنهـ
 أنّ  رزعمــون  الحدرثــة الرواية أ حا  أنّ  في حين...  الحيا   ل ور   الواقعي  التمثي   مستوى 

 لا ذلــك أجــ  مــن الروائــي العمــ  الســرد فــي مشــنّلات من عن را  كونها  تعدو   لا  الشف ية
 2  "تميزا.  الأخرى  عن المشنّلات الروائية  ونميزها،  الأهمية همر  ك   نمنحها أن  رنب ي

الشف ــــية فــــي العمــــ  الروائــــي هــــي المحــــرك الأساســــي لاحــــداث والــــدافع بهــــا  إنّ  
للتطــور والنمــا ، وهــي بمثابــة المــر   العاكســة لملامــ  الحيــا  فــي بســاطتها وتعقــداتها، " إذ 

ة الأفقيــة والرأســية فيــه، وهــي تحتــ  معظــم أجوائــه، حيــث تمتــد تعتبــر أســاس ومحــور الحرك ــ
منها واليها جميع العنا ر الفنية في العم  الروائي، ويتمحور حولهــا المضــمون الــمي رــود 
ة،  الراتــب قولــه للقــارئ، حيــث رتعاقــد القــارئ والراتــب تعاقــدا أساســه الجــوهري، الثّقــة والحريــّ

الشف ــيات ف 3هــا وســلوكها وحركتهــا داخلــه".وهــما ينــون مــن خــلال الشف ــية... مــن فعل
  الروائــي فــي حالــة انقطــاا عــن بعضــها الــبعض، أن تعــيد داخــ  الــنّ  هــاالروائية لا يمنن 
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ــا ــر لأنّ  وإنمـ ــبعض اةخـ ــها الـ ــتدعي بعضـ ــادل يسـ ــأثير متبـ ــاط وذات تـ ــة ارتبـ ــي حالـ ــون فـ  ترـ
 التجاذ  فيما بينها، هو المي يحنم بنية العم  الروائي ويشن  لحمته.  

ومــن جهــة أخــرى هــي فــي علاقــة متينــة بالفطــا  الروائــي وكــما فــي علاقــة تفاعليــة  
مـــع المتلقـــي القـــارئ الـــمي أ ـــب  المنـــتل الثـــاني للـــنّ ، وفـــي ذلـــك رـــرى رولان بـــارث" أنّ 

 1الفطا  رنتل الشف يات فيتفم منها ظهيرا".

 2ويعرفها "عثمان بدري" بأنّها "الع ب الحي والمؤثر فــي البنــا  الفنــي للروايــة كلهــا" 
 3"ومن خلالها "تترام  مفتله العنا ر الروائية الأخرى كالحدث والزمان والمنان...

ا " منـــة روســـه" تنســـبها إلـــن الروائـــي بقولهـــا "فهـــي شف ـــية مـــن اختـــراا الروائـــي   أمــّ
روايــة الحدرثــة رنظــرون للشف ــية الروائيــة علــن أنّهــا كــائن مــن وذلــك أنّ نقــاد ال 4فحســب"

ور  تمتــز  بالفيــال الفنــي للروائــي المؤلــه وبمرجعياتــه وبمفزونــه الثّقــافي الــمي يســم  لــه 
أن يضــــيه ويحــــمك ويبــــالغ ويضــــفم فــــي تروينهــــا وت ــــويرها. فلــــم ترــــن" مجــــرد ت ــــوير 

ــوغراف ــاك دائ  يفوتـ ــن هنـ ــا ، ولرـ ــع الحيـ ــر   واقـ ــاس مـ ــة أو انعنـ ــاك ورا  عمليـ ــا شـــي  مضـ مـ
 5.الاختيار"

الشف ـــية الرئيســـة ترتســـب أهميتهـــا مـــن دورهـــا داخـــ  العمـــ ، بينمـــا ينتســـب  إذ إنّ  
ــمكر لطيـــه زيتـــوني فـــي معجمـــه  ــال التـــي تميـــزر، كمـــا رـ ــ  أهميتـــه مـــن خـــلال الف ـ البطـ
الســـردي. فالبطـــ  شف ـــية اســـتثنائية بمـــا تحملـــه مـــن مميـــزات، تجعلهـــا متفـــرد  بـــين بـــاقي 
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 ــيات، بينمــا الشف ـــية الرئيســة تنبــع أهميتهـــا مــن وظيفتهــا ضـــمن العمــ  الروائـــي، الشف 
 ودورها فيه بما يحدد قيمتها من حيث كونها شف ية رئيسة أو هامشية.  

ِالتصنيفِالشخصياتِمنِحيثِالأدوارِوالوظائف:ِِ-2

الدارســين  مــن لرثيــر بالنســبة  هاجســا  تشــن   التــي  الدراســات  مــن  الشف ــية  دراسة  تعدّ 
ــت لين ــات والمشـ ــبب بالدراسـ ــردية، بسـ ــتلاك السـ ــها اخـ ــة أسسـ ــة النظريـ ــة والمنهجيـ ــن  النابعـ مـ

ة خلفيــات ومضــامينها  الشــنلية بنياتهــا الناحيــة مــن اختلافهــا إلــن وإردرولوجيــة، إضــافة فرريــّ
ــة، ومـــن ــا الدلاليـ ــدر هنـ ــار  تجـ ــن اصشـ ــدّارس أنّ  إلـ ــون  الـ ــي ينـ ــسّ  فـ ــن أمـ ــة إلـ ــة  الحاجـ معرفـ

علــن  بنــا  المبــدا ربدعــه  متفيــّ   نتا   إلاّ   ماهي  الشف ية  لأنّ ،  ت نيفاتها  وأهمّ   الشف يّة
كــ   قبــ  هــي الشّف ــية قضــية إنّ  تــودوروك: "  يقــول  ذلــك  خا ــة، وفــي  جماليــة  اختيارات

كائنــات  ســوى  ليســط لأنّهــا الرلمــات خــار  لهــا وجــود لا لســانية، فالشف ــيات قضــيّة شــي 
   1"ور .  من

وتفتلـــه بـــاختلاك ا الشف ـــية الروائيـــة بحســـب أطوارهـــا عبـــر العمـــ  الروائـــي، تتنـــوّ 
المعــارير المعتمــد  فــي ت ــنيفها. تلــك المعــارير التــي تــدور فــي مجملهــا حــول طريقــة بنــا  

د  ا رولــّ مــن فنجــد ، مــن الشف ــيات اضــروب الشف ــية ووظائفهــا داخــ  العمــ  الســردي، ممــّ
م الشف ــيات علــن أســاس أهميــة الأدوار  المنســوبة إليهــا إلــن رئيســية وثانويــة ومحليــة، يقســّ

والتقسيم نفسه اعتمدر عبد الملــك مرتــان فــي دراســته لروايــة "زقــا  المــد " لنجيــب محفــو  
إلّا أنّه استعم  الشف ية العابر  بدل المحلية، وبيّن المنهجية التي من خلالها نحنــم علــن 

ــة الت  ــوا  مـــن الناحيـ ــة سـ ــا رئيســـية أو ثانويـ ــبة تـــردد الشف ـــية بأنهـ ــة، أي باح ـــا  نسـ واتريـ
ــة، فالشف ــــية الرئيســــية تســــند لهــــا  ــما  الشف ــــيات أم مــــن ناحيــــة الأهميــــة الوظائفيــ أســ
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ــن  ــاعد  علـ ــي المسـ ــة هـ ــيات الثانويـ ــردي. والشف ـ ــا  السـ ــة للبنـ ــة المحركـ ــائه المركزيـ الوظـ
   1"اكتمال البنا  وأخيرا العابر  وهي التي تظهر فقن لأدا  وظيفة محدد  ثم تفتفي.

فيرى بأنّ الشف ية هي: " كائن حــي رــنهض فــي العمــ  الســردي بوظيفــة الشــف   
 2  "دون أن ينونه.

ــنيفات الحدرثـــــة المتعـــــدد  )و  حة واصيجابيـــــة ر  والمســـــطّ الشف ـــــية المـــــدوّ هنـــــاك الت ـــ
ة مثـــ  تقســـيمات اميـــة...(ة والثابتـــة والنّ والســـلبيّ  ، التـــي اعتمـــدت علـــن: "أبعـــاد تنظيريـــة مهمـــّ

فـــــ لوكـــاتد ثـــمّ فيليـــب هــــامون وأخيـــرا تـــودوروك، وهـــي تقســــيمات  فورســـترأدويـــن مـــوير و 
 3"اعتمدت علن النموذ  الدرامي أو الفنّي أو الوظيفي أو السينولوجي.

  عمــدنا   النقــدي، حيــث   لهــما المبحــث   إجرائيــا   مجــالاً   روايــات واســيني الأعــر    من   اتفمنا   وقد   
 الشف يات الرئيسية والثانوية.   خلال  فيه، من   الروائية   الشف ية   خ ائ  بنية   تحلي    إلن 

ِالشخصيةِالرئيسية:ِِ-2-1

عن موضــوعه وأفرــارر وهــي   لروائية المحورية التي يعبر عن طريقها اوهي الشف يّ 
 4التــي تقــود مجــرى الق ــة العــام أو "هــي الشف ــية التــي رتمحــور عليهــا الأحــداث والســرد"

مســاند   -هناك أكثر من شف ية  إن كان -وترون بقيّة الشف يات المبثوثة في الق ة 
ومؤيــد  لهــا أو فــي  ــراا معهــا، وأحيانــاً توضــع الشف ــيات الأخــرى لمجــرد الرشــه عــن 

 أبعاد الشف ية الرئيسة والتقدم بالحبنة نحو الح .  
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  141 ،143 ،145 . 
 . 126المرجع نفسه،    2
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القا ، وتمثــ  المنانــة الرئيســة فــي   اهتمام"تستحوذ علن    ة التيوهي الشف ية الفنيّ 
ن إيجابيــة، أو متمبمبــة بــين هــمر الق ــة وتلــك، قــد ترــون الق ة، وقــد ترــون ســلبية كمــا ترــو 

ها تمث  المحور الــرئيس فــي الق ــة والقطــب محبوبة، أو منبوذ  من طرك القارئ، المهم أنّ 
 1المي يجم  إليه ك  العنا ر الأخرى ويؤثر فيها".

ففـــي كـــ  ق ـــة شـــف  أو  (،البطـــ  فـــي الروايـــة)مســـألة "إلـــن هنـــا الحـــدرث  نـــايقودو 
إلــن جانــب أشــفا  ذوي أدوار ثانويــة، وقــد كــان مــن ،  أشفا  يقومون بدور رئيسي فيها

المألوك فــي الق ــة أن يقــوم شــف  بــدور البطولــة فــي أحــداثها، وينــال مــن الراتــب عنايــة 
وي ـــور الروائـــي هـــما  2".كبـــرى، وقـــد يعبـــر عـــن طبقـــة معينـــة، أو اتجـــار إيجـــابي أو ســـلبي

تفاع  مع الواقع ويتحدار، مع إدراكه بمحدودية محاولته أو  عوبتها، أو عــدم البط  وهو ر 
 3ه روا   المحاولة".فوزر في النهاية، إلا أنّ 

منــم الطبيعيــين والــواقعيين، و ــار الراتــب    -عنــد الأوروبيــين    -ولرن بــدأ إهمــال البطــ   " 
رتفــاوتون فينــون مــن    أحدا منهم ب فة "البط "، وقــد     أشفا  لا يفّ  يعمد إلن ت وير عدّ 

هم رتقــاربون فــي العنايــة، ويق ــد الراتــب فــي هــمر الحالــة الرشــه  بيــنهم شف ــية رئيســية، ولرــنّ 
عن وعيهم جميعا، بالقياس إلن الموقــه العــام فــي الق ــة، وبهــما ت ــب  غايــة الق ــة الرشــه  

هم،  عن جوانب الموقه، وأ دائه النفسية، وهم لا رهملــون ت ــوير الحــالات النفســية لأشفا  ــ
   4. " ولرنهم يعنون بت وير الحالات الواعية تجار الموقه الفا  

 
 ،1ط شــريبن أحمــد شــريبن، تطــور البنيــة الفنيــة فــي الق ــة الجزائريــة المعا ــر ، مــن منشــورات اتحــاد الرتــا  العــر ، 1

1998  ،25 . 
، 2(، دار المعــارك، القــاهر ، ط1938-1870) عبــد المحســن طــه بــدر، تطــور الروايــة العربيــة الحدرثــة فــي م ــر 2

1968   ،21 . 
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وقــد شــرعط بعــض الدراســات الحدرثــة تبتعــد عــن تســمية )البطــ ( ورأت فيهــا بطولــة "
طوباويـــة، لأنهـــا مقترنـــة بظهـــور الأد  الفيـــالي الـــمي نشـــأ فـــي الع ـــور الوســـطن، وتـــرى 

أ حا  همر الدراسات أنســب، كمــا ها في رأي استفدام م طل  )الشف ية الرئيسة(، لأنّ 
 1."ها تتلا م مع الدور الفني المي يسند إليهاأنّ 

تهمــ  فرــر  البطــ ، "وتهــتم بت ــوير الــوعي  -عمومــا  -الروايــات الحدرثــة كمــا أنّ  
الاجتمـــاعي لمجموعـــة مـــن الأفـــراد ممثلـــة لاتجـــار خـــا  فـــي المجتمـــع، وتنـــزا نحـــو الواقـــع 

ي، مــع تعميــق هــما الــوعي بــالطر  النفســية والفلســفية الاجتمــاعي، وت ــوير الــوعي اصنســان 
 2التي عنيط بها الق ة".

 اصجتمـــاعي البطـــ  فـــي لمعنـــن البطولـــة، رتمثـــّ  أساســـا جدرـــد  بحيـــث أعطـــط مفـــاهيم
ز، الثـــوري  البطـــ و  اس وم ـــالحهم  عـــن الـــدّفاا فـــي البطولـــة مفهـــوم حيـــث" رتركـــّ حقـــو  النـــّ

 3الاجتماعية وحرياتهم العامة.'

رايـــات المجتمــــع الجدرــــد ضـــد عــــالم القهــــر  رافعــــو و  العدالــــة دعـــا  هــــم والأبطـــال هنــــا
 والط يان والاست لال، سوا  من داخ  المجتمع أو من خارجه.  

ــرّ  ــير  لا تـــدور أحـــداثها إلاّ الق ـــّ  أنّ  "روســـه الشـــاروني" ويقـ حـــول شف ـــية  ة الق ـ
لــن جانــب الشف ـــية إو ا الشف ـــيات الأخــرى فترــون فــي خـــدمتها فنيــاً، واحــد  رئيســة، أم ــّ

ه قــد ربــي  لنفســه التــدخّ  فــي ن ــّأالرئيسة قد توجد شف ية الراوي وهو قد ينــون محارــداً كمــا 
ل الق ــة إلــن  خرهــا، الأحداث... ولقد كان من المــألوك أن يســتعم  ضــميراً واحــداً مــن أوّ 

 4ا اةن فمن الممنن استفدام أكثر من ضمير.أمّ 
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 الحــدث، كمــا تطــور فــي الأكبــر وبالــدور  ئيســةر   بمهمــة  تــنهض  التــي  هــيفالشف ية   
ــدرامي،  البنــا  طبيعــة إلــن تقودنــا" التــي وهــي الفطــا  طبيعــة علــن فهــم المتلقــي تســاعد ال
 تقــدرراتنا تــدعم تحــول، أو  أن شــأنها مــن توقعاتنــا ورغباتنــا، التــي نبنــي نعتمــد، حــين فعليهــا

 مــدى علــن الفعــال التــأثير مــن تحدثــه الروايــات، ومــا معظــم قيمــة تــنهض ثــم ومــن وتقييمنــا
 العمـــ  يطرحهـــا التـــي اصنســـانية الموقـــه، والقضـــايا تقـــديم فـــي الرئيســـة مقـــدر  الشف ـــيات

 تلــك تجســيد علــن الشف ــيات مقــدر  ضــو  فــي العمــ  تقيــيم إلــن وأننــا نميــ . حيويــاً  تقــديماً 
 1"مقنعة. ب ور  المواقه

  مــن   الأمــام، ولــيس   إلــن   وتدفعــه   الفعــ    تقود   " يرى ابراهيم فتحي في معجمه أنّها  و   
المحوريــة،    الشف ية   دائماً، ولرنها   العم    الرئيسية بط    الشف ية   ترون   أن   الضروري 

لهـــــما وجـــــب علـــــن الراتـــــب أن يعتنـــــي    2  " الشف ـــــية.   لهـــــمر   منـــــافس   هنـــــاك   ينـــــون   وقـــــد 
ــة الأحــداث   ــي تنمي ــة ومتفاعلــة ف ــة وفعّال ــأن يجعلهــا "مقنعــة وحيوي ــه، ب بشف ــيات روارت
ــع   ــها أو مـ ــين نفسـ ــا وبـ ــأثير فـــي ت ـــوير المواقـــه، وأن تحتـــك بينهـ ــعيدها، وذات تـ وت ـ
الشف ــيات الأخــرى، لبنــا  ال ــراا الــمي يضــفي علــن الق ــة نجاحــا أكبــر كلّمــا كــان  

 3" . أكثر عمقا 

 المحيطـــــة الظـــــروك رغـــــم تت يـــــر لا التـــــي الثانويـــــة الشف ـــــية عنـــــس بـــــملك وهـــــي 
 عنـــدما رئيســـية بأنهـــا الشف ـــيات أندرســـون: "تو ـــه أنرينـــي يقـــول بالشف ـــية الرئيســـية

 علــن وكــملك مزاجيتهــا ت ييــر علــن يطــرأ الحــدث، وبالتــالي فــي تطــوير مهمــة  وظــائه  تؤدي
 إطــار فــي تت يــر أو  ت ييــر عليهــا يطــرأ لا التــي الثانويــة فهــي الشف ــيات شف ــيتها، أمــا

 .  المحيطة الظروك

 
 . 186،  2005، 1القاهر ، طروجر  هينر ، قرا   الرواية، تر:  لاح رز ، دار غريب،  1
إبــراهيم فتحــي، معجــم الم ــطلحات الأدبيــة، المؤسســة العربيــة للناشــرين، طبــع التعاضــدية العالميــة للطباعــة والنشــر،  2

 . 212،  1986 ،1ط  تونس،
 . 26،  1980، 1عزيز  مريدن، الق ة والرواية، دار الفرر المعا ر، دمشق، ط 3
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 ةالأفــراد المهيمن ــ ب ــور  مســيطر ، وتظهــر هــي شف ــيات الرئيســية الشف ــيات إن
 .  البطولي بالسلوك  رتسم  لا قد  سلوكها أنّ  رغم

. الشف ــية معــالم رنيــر الباعــث عنها، فــانّ  ال ادر  والت رفات الأحداث  كانط  وأيّاً  
ا ــّ ــة أمـ ــة الثانويـ ــي تابعـ ــهم فهـ ــي تسـ ــفا  فـ ــون  إضـ ــي اللـ ــة. المحلـ ــية 1"للق ـ ــن فالشف ـ  الأولـ

 . له  مضي ة  والثانية للحدث   انعة

ِالشخصيةِالثانوية:ِِ-2-2

هنــاك شف ــيات أخــرى ذات دور أو أدوار نجــد الشف ية الرئيســية  وباصضافة إلن 
ــا  ــا جميعـ ــوم بينهـ ــد أن يقـ ــة، لا بـ ــكثانويـ ــيات تماسـ ــين شف ـ ــربن بـ ــة، و  رـ ــاهمالق ـ ــي  يسـ فـ

وعلــن دعــم الفرــر  أو الأفرــار فيهــا وذلــك بتلاقــي الشف ــيات فــي حركتهــا نحــو "، حركيتهــا
ــة أقـــ  حيو  ــة، ولا ترـــون الشف ـــيات الثانويـ ــام فـــي الق ـ ــار الموقـــه العـ يـــة م ـــائرها، وتجـ

وعنايــة مــن الروائــي، فهــي كثيــرا مــا تحمــ   را  المؤلــه، وكــ  شف ــية ذات رســالة تؤدرهــا 
  2كما رريد منها القا .."

كمــا أنّهــا تعمــ  علــن تعميــق معرفتنــا أكثــر بشــف  البطــ  عنــد توضــيحيها لمعالمــه  
وهــــي التــــي تشــــارك فــــي نمــــو الحــــدث أو معارضــــتها لــــه، فترشــــه لنــــا طباعــــه وأو ــــافه. 

قــــ  قيمــــة مــــن وظيفــــة ألــــور  معنــــار واصســــهام فــــي ت ــــويرر، وتعــــدّ وظيفتهــــا الق  ــــي، وب 
ها تقوم بأدوار م يرية في حيــا  الشف ــية الرئيســة. "وقــد يجــري الشف ية الرئيسة، مع أنّ 

ت ـــــوير شف ـــــية ثانويـــــة غيـــــر متميـــــز  وجامـــــد  لرـــــي يمنـــــن ت ـــــوير الســـــمات المتميـــــز  
 لــة، ونمــو الشف ــية المتطــوّر  قــد يقــاسللشف ــية الأولــن، ت ــويراً واضــحاً، بطريقــة المقاب 

  

 
، 1ط أنريني أندرسون، الق ة الق ير  )النظريـة والتقنيـة(، تـر: علـي إبـراهيم علـي، المجلـس الأعلـن للثقافـة، القـاهر ،  1

2000  ،239 ،240 . 
 . 533مرجع سابق،    محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحدرث، 2
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 .  1بالثبات المي يمثله الشف  الجامد"

 ومن وظائفها:  

 ها تساعد البط  علن إظهار شف يته.  أنّ  -أ

 تعطي الفر ة للبط  لري روضّ  القرارات التي رتفمها.    - 

 . تساعد الجمهور علن معرفة الرثير من تف يلات ال راا  - 

 ناميــة غيــر ترــون  مــا الرئيســية، وغالبــاً  للشف ــية مساعد  وتأتي منها رواية  تفلو   لا 
 ســلوكها وتعــدر  المركزيــة  الشف ــية  عــن  كشــه  عوامــ   إمــا"  فهــي  واحــد  مستوى   وفق  تسير
 عــن وترشــه عليهــا الضــو  تلقــي أنهــا فــو   باســمها فلرهــا، وتنطــق  فــي  لها، تدور  تتبع  وٕاما

 2"أبعادها.

 المســاند  لأنّ  ثانويــا  ولــيس  مســاند  فــدورها  وٕاثار  الحيويــة  ال راا  بفلق  تقوم  أنهّا  كما 
 عبــد باســم يقــول شــعورياً  أو  فرريــاً  والمعاضــد والحيــوي  المبادر دلالة يعطي فهو   تعبير أقوى 

 حيويــة الروائــي للعمــ  تعطــي التــي المســاند  الشف ــية هي  الثانوية  الحميد: "إن الشف ية
 رــتم لا الروائــي العم  داخ  الدرامية ال ور  تجمرر وٕانّ رسالته،  علن إبلاغ  وقدرته  ونرهته

 هنــا ومعنــار، ومــن ذروتــه لل ــراا تعطــي التــي الثانويــة تحريــك الشف ــيات خــلال مــن الاّ 
 الحــدث، وأســتطيع مســرح علــن مفروضــة أو  عــابر  أو مــاد   حالة  ليسط  الثانوية  فالشف ية
ــا  ــاً  اصدعـ ــر تبعـ ــملك، وب يـ ــر لـ ــن كثيـ ــنيك أن مـ ــية التشـ ــة الشف ـ ــة الثانويـ ــاً  بطلـ ــا أيضـ  إنمـ
 3"بمستواها.

 
لين اولتبنيرند وليزلي لويس، الوجيز في دراسـة الق ـ ، تـر: عبـد الجبـار المطلبـي، منشـورات دائـر  الشـؤون الثقافيـة   1

 . 141،  1983 ،1ط والنشر، ب داد،
 . 463،  1987، 1ط المناه ، بيروت، إبراهيم السعافين، تطور الرواية العربية في بلاد الشام، دار 2
،  1988،  6العــدد  ب ــداد،    باســم عبــد الحميــد حمــودي، مــدخ  إلــن الشف ــية الثانويــة فــي الروايــة العراقيــة، مجلــة الأقــلام،   3

  42  . 
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الفطــا   فــي كبيــر  أهميــة لهــا المســاعد  أو  الثانويــة الشف ــية إنّ  نقول أن  بقي  وبعد
ــلا ــردي، فـ ــي السـ ــ  رنب ـ ــن التقليـ ــأنها مـ ــا شـ ــا لمـ ــن لهـ ــارز دور مـ ــي بـ ــة فـ ــيات تجليـ  الشف ـ

 .  والحبنة الحدث الراتب  ي نع  خلالها إبرازها، فمنو   الرئيسية

ال دور الثانويــة للشف ــية كــان واسيني الأعــر   روايات  وفي  الحــدث  ت ــعيد فــي فعــّ
 ظهــورا الثانويــة الشف ــيات لــبعض كــان بــ  الرئيســية الشف ــيات وتجليــة الحبنــة و ــنع
ــوى  ــيات أقـ ــن الشف ـ ــية مـ ــما الرئيسـ ــا وهـ ــنجليه مـ ــن سـ ــدرث خـــلال مـ ــن الحـ ــيات عـ  الشف ـ

 واسيني الأعر .    النماذ  المفتار  من رواياتفي   والثانوية  الرئيسية

 الروائية:ِِأبعادِالشخصيةِ-3

إنّ الشف ــية الروائيــة تتضــ  معالمهــا وملامحهــا مــن خــلال ثلاثــة أبعــاد، التــي لهــا  
مــاد  خ ــبة للروايــة يمنــن  علاقة بنمو الأحداث وتطورها وتفاعلها، وتعتبر همر الشف ية

الأل از وتفرينها من خــلال ســبر الأعمــا  وتظهيــر ال ــور الأبعاد و الانطلا  منها لرشه  
"فالشف ـــية متلونـــة كالحربـــا  لهـــا أبعـــاد مفتلفـــة ومتنوعـــة، . المفبـــو   فـــي عتمـــة الـــدواخ 

ــد  ــاعي والبعـ ــاد الشف ـــية إلـــن البعـــد الجســـمي، والبعـــد الاجتمـ م روســـه الشـــاروني أبعـ ــّ فقسـ
ول والثـــاني، فتـــرتبن الأبعـــاد كلهـــا بعضـــها النفســـي الـــمي رـــرتبن ارتباطـــا وثيقـــا بالبعـــدرن الأ

ــا  ــية، وطبيعتهـ ــد فـــي الرشـــه عـــن نفســـية الشف ـ ــهم هـــما البعـ ــة جدليـــة، ويسـ بـــبعض بعلاقـ
ــة  ــا وطريقـ ــا وطباعهـ ــوير عواطفهـ ــاقض(، بت ـ ــلوك متنـ ــقة، ذات سـ ــة، عاشـ ــبية، هادئـ )ع ـ
تفريرهـــا وردود أفعالهـــا، إضـــافة إلـــن البعـــد الفرـــري الـــمي ينشـــه عـــن فرـــر الشف ـــية مـــن 

ــال حي ـــــ ــار مـــــع ردود أفعـــ ــا، ومـــــدى انســـــجام هـــــمر الأفرـــ ــا/ محافظتهـــــا أو تحررهـــ ث التزامهـــ
 1"الشف يات.

 
ــاريخ النشـــــر:  1 ــيات فـــــي ق ـــــ  بســـــمة النمـــــري،  ـــــحيفة الـــــرأي، تـــ ــم الشف ـــ ــد، رســـ ، 2014-12-26ليـــــديا راشـــ
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ســــلوكها  ة الروائيــــة بريشــــة أدبيــــة وبفرــــر إبــــداعي مبــــرزارســــم الشف ــــي الراتــــب ر إن  
متلقــي أبعــاد رســم الرتبــين  وعلــن أساســهاوت ــرفاتها أثنــا  الســرد والحــوار وال ــياغة الفنيــة 

 :  ونفسية وفرريةواجتماعية    زيولوجيةفالشف ية وهي أربعة:  

ِ:ِالفيزيولوجي/ِالجسميالبعدِِ-3-1

د   كــالطول الفُل قــيّ  الجانــب وهو المي روض  أو ــاك الشف ــية مــن الفــار ، فيجســّ
.  ــ ير أو .هــ  الشف ــية رجــ  أو امــرأ .والوســامة و والبدانــة، والنحافة،  والجُمُال  والق ر
مــريض... جميــ  أو قبــي ... تبــدو عليــه مظــاهر الثــرا  .  ــحي  الجســم أو عــاجز .كبيــر.

ــي أو حضـــري... ــة... ريفـ ــاهر الشف ـــية 1أو الفاقـ ــق بمظـ ــ  مـــا رتعلـ ــة، التـــي  وكـ الفارجيـ
 تجع  الفطا  الروائي أكثر وضوحا وأكثر إقناعا للمتلقي.  

ِالاجتماعي:ِالسوسيولوجي/ِالبعدِِ-3-2

 وبي تهــا ووضعها الاجتمــاعييشم  ظروك الشف ية الاجتماعية من حيث مركزها  
وهــما مــا أكــدر "محمــد غنيمــي هــلال" أنّ ذلــك فــي ســلوكها،    وأثــرالتــي تنتمــي إليهــا،    والطبقة

د فـــــي: " انتمـــــا  الشف ــــية إلـــــن طبقـــــة اجتماعيــــة، وفـــــي عمـــــ   البعــــد الاجتمـــــاعي رتجســــّ
ــه بطبقت  ــية، وفــــي نــــوا العمــــ  ولياقتــ ــات الشف ــ ــيم وملابســ ــملك التعلــ ــا فــــي الأ ــــ ، وكــ هــ

الع ــر، ثــم حيــا  الأســر  فــي داخلهــا، الحيــا  الزوجيــة والماديــة والفرريــة، و ــلتها بترــوين 
الشف ـــية ويتبـــع ذلـــك الـــدرن والجنســـية والتيـــارات السياســـية والهوايـــات الســـائد  فـــي إمنـــان 

أي أنّ البعد الاجتماعي متعدد الجوانب، ما ردعنا نتســآل:  2  "تأثيرها في تروين الشف ية.
   ؟..  أو مناض  ه  الشف ية لشا  موظه أو عام ، أو فلاح، أو طالب
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 . 573مرجع سابق،    محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحدرث، 2
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أو إقطــاعي أو بطــاّل أو  ه  هي لرج  له نفوذ واسع، ثري أو فقيــر، خــادم أو عامــ 
  أستاذ؟

ِ:ِالبعدِالنفسي -3-3

بت ــوير "داخ ، إذ يعنــن الراتــب وهــو البعــد الــمي ررســم أو ــاك الشف ــية مــن ال ــ
من حيث مشاعرها وعواطفها وطبائعها وسلوكها ومواقفها من القضــايا المحيطــة   الشف ية

ــمهن ةمرتّب ــعاشــقة، مرحــة متفتحــة، ، هادئــة ةســويّ ) أي نفســيتها وطبيعتهــا 1"بهــا. ، تحــبّ ال
دانطوائيــة.. أم شف ــية المطالعــة والقــرا   أو ة أو جاهل ــ متناقضــة، أو ة، أو متشــائم ، معقــّ

ــلوك ،ر..(ي ـــفرت ال ةمضـــطرب  ــي سـ ــة فـ ــه البال ـ ــه أهميتـ ــال لـ ــة الحـ ــما بطبيعـ ــ  هـ ــرفات  كـ وت ـ
 الشف ــية ويقويهــا والعنــسســيحفز  إيجابيــا الشف ية الروائيــة، فــان كــان الشــعور الــداخلي

 .   حي 

ــا "هـــو و  المحنـــي الـــمي يقـــوم بـــه الســـارد لحركـــات الحيـــا  الداخليـــة التـــي لا تعبـــر عنهـ
الشف ــية بالضــرور  بواســطة الرــلام وانــه ينشــه عمــا تشــعر بــه الشف ــية دون أن تقــول 

ــا تففيـــه هـــي نفســـهاأبوضـــوح  ــير  فـــدورر هـــو  2."و عمـ ــية جيـــدا وتفسـ ــم ســـلوكات الشف ـ فهـ
 النتائل والنهايات.  

ه " ثمـــر  للبعـــدرن الســـالفين فـــي ويتفـــق روســـه الشـــاروني مـــع  محمـــد م ـــاي  فـــي أنـــّ
الاســتعداد والســلوك والرغبــات واةمــال والعزيمــة والفرــر، وكفايــة الشف ــية بالنســبة لهــدفها، 
رتبــع ذلــك المــزا  مــن انفعــال وهــدو ، ومــن انطــوا  وانبســاط، ومــا ورا همــا مــن عقــد نفســية 

 3"محتملة.
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ِ:ِالفكريالبعدِ -3-4

ينشــه هــو الــمي روضــ  البنيــة الفرريــة للشف ــية كالعقيــد  أو التوجــه السياســي أو  
عن فرر الشف ية من حيث التزامها ومحافظتها أو تحررها، وه  تنسجم همر الأفرار مــع 

 1ردود أفعال الشف يات. ومدى انسجام همر الأفرار مع ردود أفعال الشف يات.

الدرنيــة وهويتهــا وتروينهــا  تهاعقيــدأو هــا ؤ هــو انتما"ويق د بالبعــد الفرــري للشف ــية: 
ــا ةالثقافي ـــ ــلوكها ورؤيتهـ ــي سـ ــأثير فـ ــن تـ ــا مـ ــا لهـ ــايا ، و ومـ ــن القضـ ــا مـ ــا ومواقفهـ ــد وعيهـ تحدرـ
، وهو ما رؤكد الالتحام المي تعيشه الشف ية بين ما تؤمن بــه أو تقولــه مــن أفرــار العدرد 

وهـــما مـــن شـــأنه أن يســـاعد فـــي خلـــق ال ـــراا والعقـــد  علـــن المســـتوى  2" وبـــين ممارســـاتها.
 الروائي.   للفطا التروين الفني  

بقـــدر مـــا تحتاجـــه ، ولرـــن ب ـــور  عامـــة يجـــب أن ترـــون أبعـــاد الشف ـــية واضـــحة" 
ــا الثلاثــــة )الفارجيــــة  الق ــــة طبعــــا، وترــــون منطقيــــة فــــي ت ــــرّفاتها وســــلوكها مــــع أبعادهــ

ن لا رتنـــاقض فعلهـــا مـــع و ـــفها، وإذا أراد الراتـــب أن رنحـــرك والداخليـــة والاجتماعيـــة(، وأ
بالق ة إلن هدك معين يجع  الشف ــية تتفــم موقفــاً متناقضــاً مــع أبعادهــا فعليــه أن يقــدّم 

 3"..المبررات المنطقية التي تقنع القارئ بوجهة نظرر

ِ:ِسماتِالشخصيةِالروائيةِ-4

مات هــي الملامــ  التــي تميــز شف ــية مــا عــن بــاقي النــاس، كالشــجاعة والجــبن الس ــّ
والمكا  وال با  والتمرد والحقد والانتهازية... الخ، وتظهر همر الملام  مــن خــلال المواقــه 
التي توضع فيها الشف ــيات، وبقــدر مــا ينــون الروائــي قــادرا علــن ت ــوير الشف ــية مــن 
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اد قدرته علن إيجاد اصشناليات التــي ت ــنع مواقفــا نلمحهــا الناحيتين: النفسية والفررية، تزد
 في أنفسنا، أو في أناس نحس بهم.  

ــق   ــته للتحقـ ــانس فر ـ ــد بطـــ  الرومـ ــة أو عنـ ــة التقليديـ ــي الروايـ ــة فـ وإذا كانـــط البطولـ
ها فــي الروايــة الحدرثــة، لا تعنــي أكثــر مــن حــر  شــدرد علــن التنســيق فانّ ،  والتفرد البطولي

كمــا هــو واقــع  -امــاتهم، ولــملك فالشف ــية فــي الروايــة العربيــة الحدرثــة مــع اةخــرين واهتم
  ّ  ، ومفنــو  ومطــارد ومســت ُ د وحاقــد، وقتيــ  ومعــمّ بــين: منبــوذ ومتمــرّ  -اصنســان العربــي 
ظـــروك القهـــر  لـــة علــن أنّ  ، مدلّ  هم ــُا وم  جهـــد ومجنــون ومت ـــدّ تعــب وم  )بفــت  ال ـــين( وم  

أبســن الحقــو  الديمقراطيــة والاجتماعيــة، لا يمنــن أن   والاستعباد والاســتبداد والتجــاوز علــن
هــا تففــر فانّ ، تتــي  ولادات مفتلفــة عــن هــمر المطروحــة، وإذا أريــد للروايــة أن تففــر بشــي 

بطرحهـــا الموضـــوعي لمأســـا  اصنســـان العربـــي ومحنتـــه، ال ريـــب فـــي أرضـــه، المقهـــور فـــي 
الاغت ــا  والاحــتلال جميعــا منزله، المي تسهم العائلة، والمجتمعــات، والحنومــات، وقــوى 

 1في سحقه والبطد به.

ِالشخصيةِالروائية:ِِوظائفِ-5

يمنــن للشف ــية الروائيــة أن تــؤدي وظــائه متنوعــة فــي العــالم الفيــالي الــمي يفلقــه 
وقضـــــايار فمـــــن الطبيعـــــي أن ترــــــون  الروايـــــة تركـــــز علـــــن اصنســـــان أنّ "وبمـــــا  2الروائـــــي،

اصنســانية، ومــدار الأفرــار العامــة للعمــ  الروائــي، وترمــن الشف ــيات هــي محــور المعــاني 
ــائ  ــة والمســ ــا الفرديــ ــين ملامحهــ ــد  بــ ــن ال ــــلات العدرــ ــي الرشــــه عــ ــية فــ ــة الشف ــ  أهميــ

 لوك ـــــهد س ــــويم" 3"الموضوعية العامة، وفي إدغامهــا مــا هــو ذاتــي بمــا هــو عــام وموضــوعي
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   2نمكر: ف ية في الرواية. ومن أهم وظائه الش1"الشف يات لوقوا الأحداث وتطورها

ِفاعلِالحدث:ِِ-5-1

تضــار  القــوى المتعارضــة أو المتلاقيــة الموجــود  فــي بأنــه  الحدث في الروايــة    يعرّك
الشف ـــيات الرئيســـية تقـــوم بتجســـيد هـــمر القـــوى، أو ترـــون مهمتهـــا  فـــانّ وعليـــه أثــر معـــين، 

وظــائه أو قــوى هــي: قائــد  الفضوا لها، أو أن تبث فيها الحيا ، ويمنن اختزالها إلن سطّ 
الحركة والمعارن والموضوا المرغو  فيــه أو الــمي ررهــب جانبــه والمرســ  إليــه والمســاعد 

 ئه جميعها دائما في الشف يات.  والمحنم، وليس بالضرور  أن تتجسد همر الوظا

ِ:ِجماليِعنصرِ-5-2

ادر أن تفلو الرواية من شف يات عديمة الفائد  بالنسبة للحدث، أو لا تملك من النّ 
ها عديمة الفائد ، ولا وجود لهــا علــن ة دلالة خا ة، وهمر الشف يات علن الرغم من أنّ أيّ 

هــا تتــي  للروائــي رســم لوحــة التزويــق المهمــة، لأنّ هــا تحــتفظ بوظيفــة أنّ  إلاّ ، المســتوى الفنــي
 ه.  جميلة، ويقدم في نفس الوقط فرر  عن فنّ 

ِ:ِالتحليلِالنفسيِ-5-3

 بطريقتين مفتلفتين:   يظهر هما العلم في الرواية

 .  اصيحا  بالحيا  الباطنية أو تحليلها  -1

 3الاهتمام بتحلي  نفسية الشف يات الرئيسية.  -2

ِ  

 
 . 162،  1981، 2المعارك، القاهر ، ط عبد المحسن طه بدر، حول الأدرب والواقع، دار 1
 . 144،  عالم الرواية، مرجع سابقرنظر: رولان بورنوك،  2
 المرجع نفسه، ال فحة نفسها.  3
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ِالمتكلمِبالنيابة:ِِ-5-4

ت ب  الشف ية وســيلة ، مة بالنيابة عن مؤلفهاعندما نتحدث حول الشف ية المترلّ 
 الروائي في توضي  أفرارر، وإي ال قرا ته للواقع إلن ذهن المتلقي. 

ِإدراكِالآخرينِوالعالم:ِِ-5-5

القــارئ العــالم عمــا  الشف ــية الفرريــة والنفســية. رــدرك الراتــب لأمــن خــلال ت ــوير 
 ودلالات الرواية.   أفرار وت وراتمن خلال    من حوله

خلال ما سبق ســنحاول اكتشــاك شف ــيات روايــات واســيني الأعــر ، "مــاتبقن   ومن 
مــن ســير  لفضــر حمــرو " و" نــوار اللــوز" و"ذاكــر  المــا " و"كتــا  الأميــر" و"كريــامتوريوم" 

مــن  ال"، مــن خــلال بنــا  الشف ــياتو"ضمير ال ائب" و"سيد  المقام" و"شرفات بحر الشم
حيــث الملامــ  الفارجيــة والملامــ  الداخليــة وكــملك الأبعــاد الاجتماعيــة والنفســية والفرريــة 

 التي تنبثق من خلال تفاع  همر الشف يات ضمن بنية الفطا  السردي. 

النمـــاذ  المفتـــار  فـــي  وســـماتها وأبعادهــا الشف ـــية  ــناكدراســـة أ وإنّ الهــدك مـــن
 جلياتها الفنية والموضوعية.  ت ، ولما لها من أهمية بال ة في رائهالتنوعها وث 
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المبحثِالثاني:ِملامحِالشخصياتِالرئيسيةِوأبعادهاِفيِرواياتِِ

ِواسينيِالأعرجِ

ــي   ــد  فـ ــارير المعتمـ ــاختلاك المعـ ــط بـ ــتن، اختلفـ ــيمات شـ ــية تقسـ ــط الشف ـ ــد عرفـ لقـ
ت نيفها. تلك المعارير التي تدور في مجملها حول طريقة بنا  الشف ية ووظائفهــا داخــ  
العمــ  الســردي، ولقــد اعتمــدنا فــي هــما المبحــث علــن دراســة الشف ــيات الروائيــة وتحليــ  

 ني المي يقسّم الشف يات إلن قسمين هما:أبعادها انطلاقا من الت نيه الرلاسي 

 الشف يات الثانوية.    -2  الشف يات الرئيسة.   -1

ِالشخصياتِالرئيسةِفيِرواياتِواسيني:ِِ-1

رك الشف ــية الرئيســة بأنّهــا تلــك التــي تســفّر الأحــداث والحــوار والشف ــيات  "وتعــّ
ــا  ــا، ســـلوكات وأقـــوالا، كمـ تهـــيمن هـــمر الشف ـــية علـــن الأخـــرى صضـــا تها خارجيـــا وداخليـ

 1"الأحداث والأزمنة والأمننة وتتفاع  معها.

شخصيةِ"عيسىِالقـ ِأوِالكاليـدونيِ)الفـلا ("ِفـيِروايـةِ"مـاتبقىِمـنِِِ-1-1

ِسيرةِلخضرِحمروش":ِ

تتنــــاول هــــمر الروايــــة تــــاريخ الجزائــــر مــــن خــــلال شف ــــياتها الظــــاهر  بوضــــوح فــــي  
ــا أن  ا يجعلنـ ــّ ــي، ممـ ــردي الروائـ ــا  السـ ــه الفطـ ــا إليـ ــد أن روجهنـ ــمي رريـ ــن الـ ــور المنحـ نت ـ

الراتــب، باختيــارر شف ــية محوريــة، البطــ  "عيســن القــن"، الحامــ  الأساســي الــمي يحيلنــا 
ــم العنــــه  ــمو ، إلــــن نبــ ــحي  التــــاريخ المنــ ــدعونا إلــــن الت ــ ــوري، حتــــن رــ ــن الــــزمن الثــ إلــ

مثــ  ت ســن عي  فشف ــيةاجتماعيــة.  وطبقيــةواصق ا ، وما خلفته الثور  من أنظمــة سياســية 
 ه من القوانين الجائر  ما بعد الاستعمار.  ت الاضطهاد المي لحق

 
مريم بوزرد ، بنية الفطا  السردي في روايات الأزهر عطية، مـمكر  ماجسـتير فـي الأد  والل ويـات، المدرسـة العليـا 1 
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" ومــا عبــّرت عنــه شف ــياتها ما تبقى مــن ســيرض لخمــر حمــرو " فقد كانط روايــة 
تمثـــــيلا  ـــــريحا لتلـــــك الفتـــــر  التـــــي ظهـــــرت فيهـــــا تعدديـــــة الأحـــــزا ، والأنظمـــــة السياســـــية 

مــات حنوميــة، كــ  هــمر ي الزراعية، وما لحقها من تأمكالرأسمالية، والاشتراكية، وحتن الثور  
الأنظمة هي محطات تاريفيــة تشــير إلــن مرجعيــات متعــدد  اعتمــدها الراتــب حتــن يقــدّم لنــا 
الجو العام المي عاشته همر النماذ  التفييلية، وعاشه أناس واقعيون، دافعوا عن حقــوقهم، 

 واستردوها بالمطالبة المستمر . 

ر فيمــا رتعلــق بالشف ــيات فــي هــمر الروايــة أن الراتــب ركــز كــّ  أهم ما رلفــط النظ ــو  
اهتمامــه علــن هــمر الشف ــية المركزيــة "عيســن الراليــدوني" وهــو أحــد الثــوار الــمرن عرفــوا 
الاغتـــرا ، ثـــم عـــادوا للانتمـــا  إلـــن  ـــفوك الثـــور  المســـلحة بعـــد انـــدلاعها، بعـــد اكتســـابهم 

عــن والــدر مــوح لمبا ــي الراليــدوني لوعي سياسي، وهو مناض  أبا عن جد ورث النضــال 
 أحد سجنا  الاستعمار الفرنسي إلن كاليدونيا الجدرد . 

ــة الاســــتمكار   ــا  علــــن عمليــ ــة بنــ ــة والأبعــــاد الداخليــ ــع الســــمات الفارجيــ ــاول تتبــ نحــ
ــدم  ــة يقـ ــية المحوريـ ــمر الشف ـ ــا البطـــ  عيســـن، وللتعـــرك عـــن هـ ــام بهـ ــترجاا التـــي قـ والاسـ

قــول بــأني فــي هــمر اللحظــة لســط أكثــر مــن مجــرد عيســن الســارد نفســه قــائلا: "أ ــدقرم ال
البدوي المهموم... ابن موح المبا ي المي  ال وجال في السجون ثــم عــاد ليحتــر  علــن 
همر التربة ب ــمط.. وابــن فطومــة بنــط الــولي ســيدي عبــد الله بــونفلات.. امــرأ  طيّبــة، فــي 

 1 زمن وظرك لا ترفي فيه الطيبوبة أبدا."

والنشـــاط الجســما ية فـــي الروايـــة علــن قـــدر كبيـــر مـــن القـــو  تظهــر شف ـــية عيســـن 
رغــم تقــدم  –والحيويــة وهــي  ــفات  ــنعط منــه ذباحــا إبــان الثــور  المســلحة لا زال يحــتفظ 

 ببعض من همر القو  والحيوية، تعنسها حركاته في ساحات الرق  وميله للشر .  -سنه  

 
 . 98،  1983 ،1ط واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، دار الحرمق، سوريا، 1
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... شـــــعر بـــــدخان كثيـــــه "عينــــار المفيفتـــــان الجميلتـــــان، احمرتـــــا كـــــالجمر  المتوهجـــــة
 1 وساخن ي عد من قلبه ليحجب عنه أجم  الأشيا  التي بدأ ي زو أعماقها."

"أنــط يــا عيســن المســنين، لــن ترــون أكثــر مــن عيســن... رجــ  مســن إلــن حــد بعيــد 
وبعـــض الأو ـــاك  2 مـــارزال فـــي قلبـــه نـــبض رويشـــد  ولفضـــر، وســـناب  القمـــ  والشـــعير."

بحيــث  عــد الشــعر هــو العتبــة المحيلــة إلــن ذلــك ، رمــهالجســدية فيمــا يفــ  الســن وكبــرر وه
 فيما يظهر فيه من بيان.  

بالتحرر من كافة القيــود  "عيسن الراليدوني"امتازت شف ية    ومن الناحية النفسية 
الاجتماعية والأخلاقية ثائرا ضد خ ومه اصقطــاعيين رهــوى الــرق ، والشــر  ويــأبن الــمل 
ي ار علن عرضه وأرضه، ذو نظر  إيجابية للعالم فهو كما جا  علن لسان عيســن "جميــ  

   3ويستحق أن يعيشه المر  بعمق."

كــان "عيســن" مجاهــدا ضــمن  ــفوك جبهــة التحريــر، والواجــب الــوطني يحــتّم عليــه  
تنفيــــم الأوامــــر، تحــــط وطــــأ  الضــــ ن الــــمي مارســــته عليــــه جهــــات معينــــة لــــدحض تفريــــر 
لفضـــــر، والقضـــــا  علـــــن تطلعاتـــــه الشـــــيوعية.. " ـــــحي  أنـــــي ذبحـــــط إبـــــان الثـــــور  ناســـــا 

الــمي احتــ  حضــورر ذاكرتــي  كثــريين... لرنهــا الأوامــر، والظــروك المحرجــة وحتــن لفضــر
بناملها... ذبحته ونظفط الفنجر في لباسي، ثــم بنيــط وبنــن معــي قبــ  أن أفاج ــه ببــرود  

 4  الن   وهو ي و .. ي و  في رقبته.."

فالراتــب أعطــن للشف ــية الــدور الأبــرز فــي الاســترجاا الــمكريات المؤلمــة ويتضــ   
ونــدمها علــن مــا أقــدمط عليــه فــي حــق القــول الاعترافــي فــي محاســبة نفســه ولومهــا وعتابهــا 
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"لفضر" وحق نفسه وتتلا م همر التفاعلية مع المات الســارد  "مــع مق ــدها الروائــي،   أخيه
 1وذلك كلّه سعيا إلن تحقيق أكبر قدر من الحفر في الل ة، ورسم  ور  للواقع."

لــن الــمي كــان يعــود بــه إهــو الواقع المريــر الــمي يعيشــه فــي زمــن اســتقلال الجزائــر، ف ــ
 -عيســن  -ة فمعرف ــعتيفــا،   ــراعا داخليــا ، ممــا جعلــه يعــيدزمن وسير  لفضر حمــرو 

المسبقة بلفضر، وتيقنه من برا ته من الاتهامات المسند  إليه زادر تأزمــا، ولهــما نجــدر فــي 
ا أعطـــن ــّ ــالترفير عـــن ذنبـــه، ممـ مســـاحات واســـعة  للســـارد الروائـــي كـــ  مـــر  يطمـــ ن نفســـه بـ

عـــه، وأعطـــط لـــه أيضـــا حـــافزا لتعريـــة الواقـــع مـــن خـــلال إتمـــام ومقمو  هللتعبيـــر عـــن مســـنوت 
ــتلهام القــــو  والجــــرأ  منــــه، فــــي إعــــلا  كلمــــة الحــــق،  ــا ومبادئهــــا، واســ مســــير  لفضــــر بقيمهــ

باســتعادته  ووتحقيــق بعــض المطــام  التــي تعيــد لــم  الفــرح إلــن شــعورر، ولــن ينــون ذلــك إلاّ 
لشــــارية، وأمثالــــه. بجمــــع حقــــه، وحــــق لفضــــر وأهــــ  القريــــة، والوقــــوك فــــي وجــــه الحــــا  ا

 الجماهير الرافضة للاست لال. 

وكمــا رأرنـــا فـــي روايـــة "نـــوار اللـــوز" شف ـــيتي  ـــال / ابـــي زيـــد الهلالـــي، التقاطـــب  
فهــــي موضـــوا اشــــتراك مـــع الشف ــــية  الشف ـــية التراثيــــة القديمـــةالحا ـــ  بـــين الواقــــع و 

ــة ــية الواقعيـ ــة والشف ـ ــي الهلاليـ ــداخ  شف ـ ــرى تـ ــة أخـ ــن جهـ ــه مـ ــا يقابلـ ــع ، ومـ ــن مـ ة عيسـ
، رتقــاطع فيهــا الحاضــر مــع الماضــي، منتجــا دلالات تحمــ  رهانــات زمــن لفضــر شف ــية

الاســتقلال مــع التــاريخ. فالســارد يطلــب الم فــر  مــن التــاريخ الحقيقــي ممــثلا فــي الشف ــية 
الثوريــة "لفضــر". قــائلا لــه "اغفــر لــي يــا لفضــر حمــرو .. أنــا هــو أنــا.. كمــا ترانــي.. لــم 

رت، مــــع أنــــي مــــا زلــــط أترلــــم مــــن حــــين ةخــــر  أت يــــر كثيــــرا، ولرنــــي مــــع ذلــــك، فقــــد ت يــــّ
 2  بعاطفتي.. أدرك جيدا أن المئا  لم تق  كلمتها الأخير ."
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ــال / أو   ــن/ لفضــــــــر،  ــــــ ــات )عيســــــ ــمر التقاطبــــــ ــ  هــــــ ــو  فمثــــــ ــد الهلالــــــــي(  أبــــــ زيــــــ
)الماضي/الحاضــر، الحاضــر، التــراث( رتوّلــد عنهــا داخــ  الســرد الحنــائي، عــدد مهــم مــن 
التقاطبات يسهم في إغنا  وتنويع الفطا  السردي، ومن ثــمّ فــي تعميــق الأبعــاد التراجيديــة 
للشف ـــية وابـــراز ســـماتها، حيـــث ظهـــر البطـــ  ســـريع التـــأثر أثنـــا  محاولتـــه قتـــ  لفضـــر، 

رار، وسرعة تأثرر بالقرار المي اتفمته ضدر السلطة العليا لما أقدم علن مث  وطلب منه الف
هما العم ، وظهــر علــن قــدر كبيــر مــن الاتــزان والحنمــة، فهــو لــم يقــدم علــن مــا أقــدم عليــه 
ا تعــرّن  الشيخ الهبري المي قام بمب  ابنته عن طريق الفطأ لمجرد الشك في ســلوكها. لمــّ

فســه: لــم أذبــ  راشــد  لأنــي لســط مــثلهم ولــن أكــون كــملك، لرــ  شارية لزوجته قائلا محــدثا ن 
  1زمن رجاله."

المفتــار  الحــا  يســترجع البطــ  قضــية دفاعــه عــن شــرك زوجتــه وضــربه ل قطــاعي 
 كانــط...  ــوابي طــار لقــد.. لفضــر خويــا يــا غالــب الله محــدثا  ــديقه الأخضــر قــائلا: "

... رــدي بــين شــي  وقــع أول أس، كانــطالف ــ هــراو ... والتيفــوس والجــوا البــر  أيــام الأيــام
 . 2غامضة"  وخطوات  وأحادرث جافة  راخات  بعدها  سمعط

ومن جهة أخرى فهو خائه علــن نفســه وعلــن م ــير عائلتــه، مقــدّما تبريــرات ل ــديقه  
لفضر: "وضعه ليس وضعي ولا وضعك أبدا... وبالتــالي فالت ــرك ســيفتله حتمــا... فأنــا  

ر أمـــر بـــمبحي... وأنـــط تعـــرك البقيـــة يا ـــديقي...  لـــو رفضـــط ذبحـــك، وربمـــا كـــان قـــد  ـــد 
ــد  الأولاد  ــدت  . رويشــ ــودا .. عــ ــة ســ ــة أدميــ ــن كتلــ ــادنا إلــ ــول أجســ ــمي حــ ــ  الــ ــم الأكحــ .. والهــ

. أشــيا  كرمــال ال ــحرا  نبتــط فينــا، بــالرغم  . . لرــن مــاذا تريــد. . صزعاجك يالفضر حمرو . 
 3هرّ  النوم من عيني." منا.. ربما لو لم أذبحك، ما كنط تمكرتك بهما الشن  المي 
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ا أقبــ  علــن ذبــ    تفرير السارد في الانتقام، ماهو في الحقيقة إلّا انتقــام مــن نفســه لمــّ
ــن  ــه مــ ــام لنفســ ــه، وانتقــ ــمي لحقــ ــم الــ ــن الظلــ ــر مــ ــديقه لفضــ ــام ل ــ ــه، وانتقــ ــدرق لــ ــزّ  ــ أعــ
الاقطــاعيين والمــزيفين، وأوّلهــم شف ــية الحــا  الشــارية لمــا  ــدر عنــه مــن أفعــال مشــينة 

الحــــا  الشــــارية  بحيــــا  عيســــن، وشــــرفه وحقــــه. "ذات رــــوم فرــــرت  فــــي الانتقــــام مــــنمســــط 
العنربــوت جــدار مــن  بطريقتي الفا ة، ولرن راشد  والأولاد، والزمن ال ــعب.. فــورا  هــما

الناس )الّلــي يحلــوا ويربطــوا( ويحمــ  فــي حقيبتــه شــهاد  مــزور .. وثيقــة قــدما  المجاهــدرن.. 
 1  ميا.."يحني الجميع عنه، أنه كان قو 

وتبرز أيضا في قوله: "  حي  أنّ لفضر مات.. و ــحي  كــملك أن رــد الميــط لا  
ــمب ، لــن يقبــ  نــزول هــما  تفــر  مــن القبــر.. لرــن  ــحي  كــملك أنّ الــمي عــا  لحظــة ال

إلا علــن رقــا  أعــدا  لفضــر، والروخــا، وعبــد القــادر.. النمــ ... الــدّجال.. أيامــك  الن ــ 
 2  قريبة ياالحا  المفتار.."

علن مبادئه علن الرغم من النربــات التــي  بالتحدي والصمود والنباتبط   ات ه ال 
ه أبــن إلّا أن ربقــن  ــامدا، فارغامــه علــن  مّرت به، وحاول متســببوها الهــزّ بشف ــيته، لرنــّ
قت   ديقه، وسجنه دفاعا علن شرفه، وشرك زوجتــه، وتهدرــدر بــالموت واتّهامــه مــن جهــة 

 مقطع السردي اةتي: أخرى بفيانة وطنه، كما وضّحه هما ال

"الحق حق... عمي عيسن قلبه كبير كــالبحر.. كليــ  هــمر الســاحة الواســعة لا يحمــ  
حقــد إلا لمــن رؤذيــه... الســيد بقــي رجــلا حتــن اللحظــة الأخيــر .. لــم رت يــر حتــن حــين كــان 
الموت رهدد رقبته.. ب  حتن حــين اتهــم بالفيانــة العظمــن فــي حــق الــوطن الــمي حرقــه فــي 

   3  الأشيا  العزيز  عليه.. أك  من تربته، كما أك  هو من لحمه.."ك   
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كــ  ذلــك لــم رــنق  مــن عزيمتــه فــي الو ـــول إلــن حلمــه بنــ  مــا وســعه مــن طاقـــة 
ــ  لمــا يمتلرــه مــن وعــي وإراد  مــن أجــ  إنجــاح مشــروا  1وقــدر ." وتطبيــق العدالــة، دون كل

دئ والقــيم التــي رــؤمن بهــا، والتــي التــأميم مــع بــمل جهــدر فــي إقنــاا أهــ  قريتــه بنجاعــة المبــا
 سترون سبيلهم الوحيد في ضمان حقوقهم. وانت ار القيم العليا علن القيم الدنيا.  

وذلــك مــن منبــع الاعتــزاز بــالنفس والشــجاعة والأ ــالة والامتــداد والارتبــاط بــالأرن، 
ــد  ــن حـ ــه إلـ ــدرر لماتـ ــدرد التقـ ــام شـ ــه عـ ــي بوجـ ــ  الريفـ ــين أن الرجـ ــ  بعـــض الدارسـ ــد أوضـ وقـ

لمبال ـــة، إلا أنـــه مـــع هـــما شـــدرد الان ـــياا لمعـــارير المجتمـــع، كمـــا أن المـــرو   والشـــهامة ا
 2والررم من أبرز سماته."

، رنتظــر الاســتفاد  مــن ســنن ريفــي دون الشــقاو والفقــر والتهمــي يعــاني "عيســن"  
ــمي تنبــط فيــه الرطوبــة... مســد علــن شــاربيه  جــدوى. " مــن يقبــ  زيارتــك فــي هــما القبــو ال

ين، حــك قنــة رأســه بتثاقــ  م ــحوبة بلحظــة تفريــر... انتبــه إلــن أحــد  ــ ارر كانــط الطــويل
   3  نظرته بري ة.   ير والهم كبير."

فهــو يعمــ  فــي ضــيعة اصقطــاعي المفتــار تحــط المملــة والقهــر، ليــوفر لأولادر لقمــة  
 لبث أن غادر العم  رغم الفاقة الحاد .  العيد، لرنه ما

حــا بائســا يشــت   فــي الضــيعة وينــام فــي اص ــطب  مــع "جــز  مــن أملاكــه كنــط... فلا
الحيوانات... الأولاد كالحشرات كانوا.. الأفوار الجائعة، والفرنــك المثقــو ... حــرث علــيّ يــا 
لالة سيتي كالدابة تماما... زياد  علن العم  في الحق ، أربن البهائم، أسهر علن راحتهــا، 

ــامي المتفر ــد أن أغســـ  عظـ ــام بتعـــب بعـ ــدها أنـ ــي وبعـ ــام بلباسـ ــان أنـ ــم الأحيـ ــة، وفـــي معظـ نـ
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وكسوتي الممزقة، لأجد نفسي قبــ  مطلــع الفجــر أســرح كالنملــة، علــن ظهــري رفــد، وفــأس 
وأشيا  أخرى تترور، ربما كانط الحقد.. حتن الأولاد كــانوا لا يعرفــون وجهــي... زمــن ولــّن 

الثــور  الزراعيــة  اســتطاا أن يســتفيد إبــان 1 هــما يــا لالــة ســيتي يحفــر علــن القلــب كــاصبر..."
بقطعــة أرن بمســاعد  المتطــوعين مــن أهــ  القريــة، ي ــفه أحــد الفلاحــين بقولــه عمـــي: " 

 2عيسن لفح ... هنما الرجال لرلام ال اد  وحب اصشتراكية."

تمتاز شف ية "عيسن" بانسجامها مع واقعها والتحامها مع الأوضــاا الجدرــد  التــي  
رتباطــه بواقعــه رــمكر بالبطــ  اصيجــابي فــي روايــات أفرزهــا الت ييــر الاجتمــاعي، وهــو فــي ا

، فقــد 3الواقعية الاشتراكية المي "لا يعد ثمر  للفيال الفني، وٕانمــا رنتــزا مــن الحيــا  نفســها." 
قـــــدّم لنـــــا الراتـــــب شف ـــــية ايجابيـــــة تـــــؤمن بالاشـــــتراكية، تمثـــــ  ال ـــــوت الـــــواعي لجميـــــع 

به مــن شــجاعة فــي التعبيــر عــن قناعتــه المســتفيدرن مــن الثــور  الزراعيــة والتــأميم، بمــا ينتس ــ
وإردرولوجيتــه بنــّ  دقــة وشــمولية، فلقــد بــدا رجــلا مقنعــا مؤمنــا بأفرــارر، فهــا هــو مــع "ميمــون 
الشـــــمايمي" يحـــــاورر عـــــن ســـــبب عـــــدم حضـــــورر للاجتمـــــاا الـــــمي ضـــــمّ الفلاحـــــين والطلبـــــة 

 المتطوّعين بالتعاونية الفلاحية: قائلا له: 

   كانط مفتوحة ؟".  "لماذا لم تحضر، مع أنّ الدعو 

 "قي  لي أنّها كانط خا ة بالمتعاونين خا ة بالمتعاونين.".  

 "هنما الرجال يا عمي عيسن... الرلام ال اد  وحب الاشتراكية."

"الاشــتراكية يــا ميمــون ليســط حبــا مجــردا... لا ينفــي أن نحــب يجــب أن نــتعلم كيــه 
رورته روميــا.. نجمــة نظــ  نــدافع عــن هــما الحــب.. الاشــتراكية شــن نحــس بــه... نعــيد ض ــ
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ورا ها أبد الدهر.. دم يسري في كام  الجسد المي أكلته الحرو ، فلا يمنن يا ميمــون يــا 
 1وليدي، أن نرون ضدّ مستقبلنا."

يعنــس هــما الحــوار قــوّ  شف ــيته وايمانــه بقضــيته وا ــرارر علــن المضــي قــدما مــن  
أج  تأميم الأرن، فهــو بمثابــة البطــ  القائــد بمــا يملرــه مــن مــان نضــالي وسياســي يميــزر 
عــن غيــرر مــن الشف ــيات المشــنّلة لف ــة الفلاحــين المضــطهدرن "يضــعه فــي خدمــة قضــايا 

عله يستقطب اهتمامهم واعجابهم بفض  هــما الــدور الناس وسبيلا إلن تنوير عقولهم مما يج 
 2المميز المي يضطلع به ضمن شبنة العلاقات."

أدمل الروائي جماعة الفلّاحــين فــي خضــم ال ــراا القــائم علــن الأرن، وجعلهــم رلتفــون    
حول "عيسن" يستمدون مــن قوّتــه و ــلابته عــزيمتهم ورغبــتهم فــي مواجهــة اصقطــاعي المفتــار  
الشــارية، وأعوانــه كمــا يســتمد هــو "عيســن " مــن تــاريفهم النضــالي ومــن خيبــة أملهــم فــي واقــع  

 ارر علن موا لة النضال من أج  مستقب  أفض . الاستقلال إرادته وإ ر 

فالراتب رترن علن أحداث زمنية ماضية، مرترزا فــي الفطــا  الســردي علــن حركــة  
الاسترجاا، جاعلا مــن شف ــية "عيســن" البطــ  الثــوري رمــزا لامانــة والرفــاح، مستحضــرا 

فيانــة عــن شف ية "موسن ولد القارد" المي يحم  اسمه جانبا مــن أبعــاد شف ــيته رــرث ال
والـــدر القائـــد الـــمي كـــان بـــدورر خائنـــا، وعمـــيلا للمســـتعمر الفرنســـي. وهـــا هـــو ابنـــه فـــي زمـــن 
الاستقلال رتواطأ مع اصقطاعي "المفتار الشارية" وارثا الفيانة عــن والــدر "القارــد" ويســاعدر 

 .  3علن حر  مزرعة برمضان فهما كما ي فهما السّارد "برعمان متفسفان بنبتة خبيثة"

لعود  إلن الماضي، ليس ال رن منه، تمجيدر أو البنا  عليه، بــ  لفهمــه وكشــه فا 
ث راتــه ومســـا لته، وت ـــحيحه مـــن زيفـــه، وجعلــه ســـندا لتجـــاوز تحـــدّيات الحاضـــر وبالتـــالي 
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مستقب  أفض . كما أنّ المز  بين همر المراح  التاريفية المتباعد  مــا هــو إلّا محاولــة مــن 
 ريخ، من الواقع الجدرد...  الراتب لتقريب الماضي/ التا

ــية" عيســـن  ــى " تـــؤمن شف ـ ــاف  علـ ــهداو وتحـ ــرل أرواح الشـ ــورض وتحتـ ــادل النـ بمبـ
، فهــم فــي نظرر"رجــال كلمــتهم ومضــوا... إنهــم قمــة النزعــة اصنســانية ال ــادقة فــي ذاكــرتهم

لــما يأســـه "عيســن علـــن مــدار الروايـــة علــن مـــا يشــهدر واقـــع الاســتقلال مـــن  1بــدائيتها..."
اجع عن مبادئ الثور ، وهما ما ترشه عنه تداعياتــه المســتمر  التــي يســترجع مــن سقوط وتر 

ك فــو  أن  تبــاا وفــو  أن  خلالهــا نضــال  ــديقه لفضــر حمــرو ، "  ــد  يــا لفضــر إنــّ
مــا البطــ  يســتوحي قوّتــه فرأنّ  2ترــون أملاكــا أو مقــاهي وفــلات ودراهــم تــوّزا ورا  المناتــب."

ومــن شــجاعته وقوّتــه التــي كــان يضــر  بهــا المثــ ، من الماضي المجيــد ل ــديقه" لفضــر" 
فاستحضـــــار شف ـــــية "لفضـــــر حمـــــرو " هـــــو شـــــحن للعزيمـــــة واصراد  والتفـــــاؤل والحلـــــم 
بمستقب  أفضــ  يــأتي لانتشــال الفقــرا  مــن عــالم البــؤس، والحرمــان " أرهــا الطفــ  الأتــي مــن 

فــال الأقبيــة علــن بعيد، في عيونك رنبط العشب والما  والفرح... نحن في الانتظــار... وأط
 .3 قارعة الطرقات رنتظرون وي نون ويتراق ون كالأطيار ال  ير ..."

ــانية العليـــا والحـــب والفيـــر،   إنّ العـــالم الـــمي رنشـــدر البطـــ  المبنـــي علـــن القـــيم اصنسـ
وبت ير أوضاا القرية إلن الأحسن، لما نجدر رتمسك بــالأرن المؤممــة التــي أنشــ ط عليهــا 

ــة برمضــــان الجماعي ــــ ة، مزرعــــة صنتــــا  الحبــــو  )القمــــ  والشــــعير(. ويناضــــ  مــــع مزرعــ
ــترجاعها  ــا فـــي قدرتـــه إلـــن اسـ ــّ  مـ ــار الاقطـــاعي، الـــمي يعمـــ  كـ ــدّي لمفتـ الفلاحـــين بالت ـ

 وإعاد  ضمها لأملاكه الواسعة. 
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ا  ارد يضـــعنا فـــي الاطـــار العـــام للوضـــع السياســـي فـــي فتـــر  الســـّ  ســـبق أنّ  رتضـــ  ممـــّ
الراتــب هنــا يعمــ  علــن إعــاد  كتابــة التــاريخ ب ــور   وكــأنّ الاستعمار، وما بعــد الاســتقلال، 

أوضـــــ  مـــــن خـــــلال ت ـــــوير ال ـــــراا القـــــائم بـــــين عـــــالمين متناقضـــــين يمثـــــ  الأول عـــــالم 
اصقطاعيين، ممثلا في شف ية المفتار الشارية ومــا يملرــه مــن أســاليب لت ليــب م ــالحه 

ــع، اصغـــرا  ب  ــة باســـتفدام: الحـــر ، القتـــ ، التهدرـــد، التجويـ المـــال، اســـت لال الـــدرن الفا ـ
 النفــوذ. ويمثــ  العــالم الثــاني جماعــة الفلاحــين والطلبــة المتطــوعين الــمرن يمــثلهمو  والشــعوذ 

 "عيسن" بوعيه السياسي واردرولوجيته الاشتراكية.  

ــيت  قـــد اتفـــمتو   ، مـــن مـــا تبقـــى مـــن ســـيرض لخمـــر حمـــرو روايـــة  فـــي ناالشف ـ
أساســيا فــي تشــني   عيســن، ولفضــر م ــدراالمرجعيــة التاريفيــة التــي مثلهــا لنــا كــ  مــن 

فــي تأســـيس  إذ انفتحــط علــن تجــار  تاريفيــة كــان لهــا ال ــدى الواســع، موضــوا الروايــة
الدولـــــة الجزائريـــــة بعـــــد الانهيـــــار الـــــمي خلّفـــــه الاســـــتعمار. فالحـــــدرث عـــــن أبطـــــال الـــــوطن 

اكية الزراعيـــة، ونظـــام الاشـــتر  وتضـــحياتهم، و ـــراعاتهم السياســـية منـــم ظهـــور قـــانون الثـــور 
ة الحزبيــة، ونظــر  الحنومــة للشــيوعية فــي  المنــاقض لسياســة البيروقراطيــة الفاســد ، والتعدديــّ
بــدارتها الأولــن، كــ  هــمر الأحــداث التاريفيــة التــي اســتدعتها الشف ــيات الروائيــة، شــ لط 
مجالا ن يا واسعا، ق د خلق تلك العلاقة الراسفة بين الرتابة الروائيــة الفنيــة، والحضــور 

 في، وتجاوز قضية التجنيس الأدبي.  التاري 

ارِاللوز":ِِشخصيةِ"صالحِبنِعامرِالزوفري"ِفيِروايةِ-1-2 ِ"نو 

وإليــه تنســب هــمر الت ريبــة،  " ــال  بــن عــامر الزوفــري "ز الراتــب علــن شف ــية رك ــّ 
منانــة مهمــة فــي بنيــة الشــن  الروائــي ووســيلة الروائــي للتعبيــر عــن رؤيتــه، بــ   لمــا لهــا مــن

وتقاطعاتــــه  بــــدلالاتها وأبعادهــــاداخــــ  الراويــــة  الســــردي هــــي المســــؤولة عــــن نمــــو الفطــــا 
 الزمانية والمنانية.  
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وهــو رــمود رتيما بعدما فقــد والــدر،  نشأ ننطلق في تحليلنا لشف ية " ال " من كونه 
 "، انضــمعــودر اشــتدّ ، وعنــدما والفقــر  الحرمــانفعــا   الفرنسي،    الاستعمارعن الوطن إبان  
عــن  ومناضــا مكافحــاجــيد التحريــر الــوطني،  إلــن  ــفوك الزوفــري"  ــال  بــن عــامر

نــه  ــمد ولــم يفــد أســرار ، لرّ الاســتعمار القــي عليــه القــبض مــن طــرك قــوات حتــنّ ، بلــدر
ــوار الجزائـــريين،  ــجنمـــن  رهـــر  واســـتطاا أنالثـ دما فشـــ  المســـتعمر فـــي إلقـــا  ، وعن ـــالسـ

شــأنه ، فتر  الاســتقلال حتن فيط همر التهمة تلاحقه  ر عن را خطيرا وظلّ القبض عليه عدّ 
 " عيسن ولد موح الراليدوني.  من سير  لفضر حمرو   "ما تبقن شأن بط  رواية

ــرال شــي بال ت ــه لنــا أحــداث الروايــة " ــال "  ، ذا ســحنة  ــهبا ، نالســّ  فــ  كبي
مـــا غضـــب، أو تعـــرن لنـــوا مـــن الاســـتفزاز، القامـــة، ذا عينـــين هـــادئتين تتلونـــان كلّ خشـــن 

 1قســاو  الســنين..." "بنيــط ب ــوت عــال، ت ــوّروا مــا أ ــعب أن ربنــي شــيخ بــدأت ت مــرر
 فــي ربني حزنا وألما، فهو ربحث عن عم  شــري  يضــمن لــه ولأســرته عيشــا كريمــا، فعمــ 

، فســدّت فــي إيجــاد عمــ  فــي بــاقي الف ــولتعــمر عليــه  لرــن  و   الح ــاد  أيــام  ال ــيه  ف  
ا اضــطرر إلــن تهريــب الأقمشــة  وجهــه جميــع الأبــوا ، وطالتــه البطالــة وســ م الانتظــار، ممــّ
وبيعها في الأسوا  السودا ، فــي كــّ  ف ــ  شــتا ، معرّضــا حياتــه للفطــر بســبب الظــروك 

عبــر عــن ي كثيــرا مــا  انك  أنه  الطبيعية القاسية، وبسبب المطاردات المفاج ة لـ "الدروانة". إلاّ 
مــا أســرّ بــه ، وعــن رغبتــه الجامحــة فــي تــرك هــمر المهنــة، وهــما مــن عمــ  التهريــباســتيائه 
"اســـتطعط أن أتــرك هـــمر المهنـــة القــمر  ســـأتركها حتمــا لـــمعتنا فـــي القلــب وفـــي أعـــز  لنفســه

مهنــة ف التي لم تعلمه إلا المملة والبنا  في السر والعلن."  "مهنة الهمّ   وي فها أنهاالأشيا "  
المتاعـــب جعلتـــه يفقـــد أعـــز أ ـــدقائه: العربـــي ولـــد القهـــواجي، الـــمي أقـــدم علـــن ممارســـة 

ــا ، فتبـــددت "حوريـــة" ينفيـــه مـــن المـــال ليتـــزو  رفيقتـــه التهريـــب، حتـــن يســـتطيع أن يجمـــع مـ
 .  أحلامه، وسقن قتيلا علن رد رجال الجمارك في إحدى رحلات التهريب
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علــــن غـــرار بعــــض ســــنان  اللجــــو  إلـــن الســــرقةرفـــض البطــــ  الهجــــر  إلـــن فرنســــا و  
ــّ البراريـــك، وإنّ  زوجتـــه المســـيردية فـــي حـــي "البراريـــك" الشـــعبي الـــمي مـــع   أن ربقـــن مـــا فضـ

بهــم  اكــتظيعيد فيه فقــرا  مســيردا والوافــدون الجــدد مــن مفتلــه المنــاطق الجزائريــة، الــمرن 
مــن الاســتقلال. "كــ  د ولأيــام الرخــا  التــي وعــد بهــا ز الحــي، وطــال انتظــارهم لمشــروا الســّ 

فجــا وا مــن كــ  فــل عميــق مــن   واحــد جــا  مــن منطقــة ســمعوا بحنايــة إنجــاز ســد مســيرد
ــن  ــد  علـ ــمر البراريـــك الممتـ ــننوا هـ ــحرا ، وهـــران، وسـ ــ ، ال ـ ــيدي بلعبـــاس، القبائـ ــة، سـ عنابـ

ل أكثــرهم إلــن تعــاطي الحشــيد والترابانــدو والحيــا  مرمــن العــين، ومــع كثــر  الانتظــار، تحــوّ 
   1الرب  السريع وإلن بنات بلعباس وشيفات سعيد ."الرخي ة و 

فلــم يفــه اســتيا ر علــن نفســية البطــ ،  الســي ة الجتماعيــة الأوضــا وقد أثرت هــمر  
النــاس و ــعوبة أوضــاعهم  انسجاممن سلوكات "ناس البراريك"، فهو ررد تشوهها إلن عدم 

الاجتماعية، وبقا  بعضهم علن فطرته البدوية ال افية، يجعــ  البطــ ، يأمــ  فــي أن يعــود 
"إمنانيــة  ف ـــهــؤلا  إلــن طبيعــتهم الأ ــيلة فــي حالــة ذا مــا ت يــرت أوضــاعهم إلــن الأحســن 
تــا  واغ 2 إ لاح أنفسنا مــا تــزال قائمــة حــين رتــوفر العمــ  فــي هــمر البلــد  وســيتوفر حتمــا."

علن أول ك المرن ابتزوا ثروات الشعب، وحرمور من لقمة العيد، وتأججــط أحاسيســه   أكثر
   بالظلم والقهر، علن المرن تاجروا بدما  الشهدا ،...

الظــروك ال ــعبة التـّـي وضــع فيهــا  فــي وجــه هــمر     ــامد ال    هما النموذ  الانســاني ظ ّ   
  الصــداقة   روابــ    تجمدهــا   طيبــة   شخصية فهو  لا رراوح حيه الفقير وأهله الطيبن،  ، المي عنو  

مـــع كثيـــر مـــن ســـنان البراريـــك، كــــالعربي ابـــن القهـــواجي، ويبـــدي احترامـــه الربيـــر للمناضـــلين  
م الجــوا  لا   المرأ  الشجاعة التي لم تجد سبيلا تتقــي بــه    " ا عيشه حنّ " و  " روم  القهواجي أمثال " 

ه لــم  ،  المشــرك الحافــ  و   ا النضــالي م ــتاريفه   رغم ب ــ،  وقســاو  البــرد  فــي جزائــر    لهمــا يشــفع    إلا أنــّ
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بــه كــ  مــن  رواجــه  وهــما مــا كــان  ، فران يسعن إلن المحافظة علــن ذاكــر  الشــهدا ،  الاستقلال 
رتهمه بالهرو  وعدم المواجهة: "أوك، يا أخي هربط لأني كرهط مللط ر  بلــد  ربــاا فيهــا  

ي الأســوا  الرخيســة، وبقــدر مــا حاولنــا أن نرــون طيبــين  الشــهدا  تمامــا كمــا تبــاا الفــرد  ف ــ
وجــدنا أنفســنا نــ ن تحــط الجــوا، وتحــط الرــلام المــؤلم الــمّي يقتــ  منــا الــداخ  ويقــع أكثــر مــا  
تفعله ر ا ة، رفضط السباربي ورفضط أن أتحــول إلــن أحــد عبيــدر الــمّرن لا رتحركــون إلا  

لهــمر التربــة التــّي أحرقــط طفــولتي،    بــأمرر، ورفضــط الوجــور المتســفة التــّي تشــنك فــي محبتــي 
ر    ة وامت ــط نســغ شــبابي، مــاذا تريــدني أن أفعــ ، غ  ــ بــداخلي لحظــة واحــد ، وبعــدها نظــّ

ا إذا شــ ط.  ــحي  أنــي فــي بعــض الأحيــان، ي ــب  بينــي وبــين الحماقــة مســافة أ ــبع   عليــّ
 1لرن أعتقد، وهما أضعه اصيمان أنّه من حقي أن أبرر همر الحماقة." 

 قــيمب تحليهــا علــن " ــال " جهــة أخــرى تركــز الروايــة فــي تقــديمها للشف ــيةومــن  
 ووقــوك البطــ  فــي وجــه، الظلــم ورفــ  الريفــ  الطبــ  وحــدّض والأ فــه والإقــدال الشــجاعة
عنــدما أقـــدم علــن إهانـــة القهــواجي فـــي المقهــن. قـــائلا لــه: "هـــه خــادم "السبايســـي" "ياســين" 

ار... أســحب دبوســي وأ ضــربك علــن الــرأس، ليطلــع مفــك تتســخ بــه ســأقه فــي عينيــك كالنــّ
ملابســي وســر  الشــهبا  الحريــري... عضــلاتك شــابة لرــن عيــوني المتعبــة رأت الرثيــر مــن 

 2أمثالك ياولد البراريك الحشا ."

ــدت ــة "ارتعـ ــي الزرواطـ ــودت فـ ــدر، اسـ ــدنيا رـ ــي الـ ــم فـ ــه، لـ ــد عينيـ ــرى  يعـ ــنال  إلاّ  رـ الأشـ
 المجــروح كانــط كــالوحد يســين هجــم... بقــو  رلمــع حــاد جاحظيــة، ومطــوي   وعيون   السودا 
 قــد كــان  ــال  رلتفــط أن وقبــ ... بقو   تنبض  كانط  التي  الرقبة  عرو    علن  مثبتتين  عينار

 مثـــ  شـــجر  الظهـــر، فـــانطوى  علـــن ثانيـــة بضـــربة وعـــاودر... دماغـــه علـــن بضـــربة عالجـــه
 ."وجه...  علن هوى و   مقطوعة
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م   "حــي  نوالرأفــة بالضــعفا  مــن ســنا البســاطةو  التواضــ ب هــمر الشف ــيةكمــا تتســّ
أمثال لونجــا القبائليــة الأرملــة التــي يشــفق عليهــا، ويحــاول حمارتهــا، فيقــول: "لــولاي   لبراريك"

 1قد افترسط منم زمن بعيد."    كنطولولا همر الفلائق الطيبة  

ار: فقــد دار بينهمــا هــما الحــو ،  الزعفــران  تبيــعفقير     بطفلةفي سو  ميسرد     ولمّا التقن
 ؟" بنتي البرد عليك لماذا لا تمهبين لبيتك وترتاحين.  

.  أمّ  - دُك   ي مريضة يا عمي  ال  وحق رأس عُو 

وضــــع درنــــارا فـــــي كفهــــا المرتعـــــد ، أســــنانها كانـــــط ت ــــطك، أخرجـــــط مــــن الرـــــيس 
 2 البلاستيني علبة من الزعفران وضعها في جيبه ثم انطلقط في السو ."

  ترفعهــا ن أ ــالة الشف ــية، وتجــمرها فــي المنــان، و ولاشــك أن هــمر الأو ــاك تعبــر ع ــ
ه وظلـــم ومبـــادئ زائفـــة  ا يســـود فيـــه مـــن تعســـّ ، وتقـــديم الم ـــلحة الفا ـــة علـــن الم ـــلحة  عمـــّ

 العامة.  

من خلال مــا ســبق رتبــين أنّ شف ــية البطــ  ســريعة التــأثر بمــن يحــين بهــا، ســوا  رتــأثر  
ــا قالـــط لـــه فـــي هـــما المقطـــع   ــا" كمـ لا يا ـــال  أنـــط مســـنين وبســـرعة    الســـردي: " بنـــلام "لونجـ

أو بتــأثرر لرؤيــة  ــديقه "القهــواجي" المناضــ ، رــتهجّم عليــه مــن قب "ياســين"    3يأخــمك الهــوى..." 
ا قتــ  "العربــي"، والأكثــر مــن ذلــك شــدّ  تــأثرر واحساســه بــالألم والحســر    عنــدما قــرأ  وكــما تــأثرر لمــّ

  را خطيــرا جــدا، فهــمر العبــار  مــات روحــه راســفة فــي ذهنــه كونــه عن  ــ  تلــك العبــار  التــي بقيــط 
وبالمقاب  رتمتع غيــرر مــن العمــلا  والأغنيــا   ،  حزنا، وقد اتهم بفيانته لوطنه، وتفليه عن ثورته 

ارد " أخطبــوط مفيــه أياديــه طويلــة، حتــن وهــران   بفيرات البلد، فهما الســبارنبي كمــا ي ــفه الســّ
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مــال والجــار والأرن، التــي يســعن إلــن حمارتهــا  يملــك ال   1والعا ــمة والبلــدان البعيــد  وال ربيــة." 
مــن التــأميم، رهــر  البضــائع، تحــط حمايــة كبــار المســؤولين، علــن عنــس فقــرا  مســيرد  الــمرن  

 ردفع بهم التهريب إلن الموت علن رد رجال الجمارك.  

مما أدى به إلن الابتعاد عن القرية والناس، وحتن عن لونجــا، وســرعان مــا تلاشــط هــمر  
 دته إلن قريته والتقائه بلونجا واعتبارر مستفيد حر  بعد نفيه من طرك الحنومة.  ال دمة بعو 

، معبــرا  عــا  حيــا  الوحــد  والحــزن والانعــزال أثر وفا  زوجة البط  " ال " عليه كثيــرا، ف   
ذبحتنــي مــن القلــب. ذهبــط  طيبتهــا.    تمتلــك إلاّ   "حتــن المســيردية التــي لا عــن فقــدها وحبــه لهــا.  

علن الــرغم مــن الأحــزان التــي ســننط قلبــه، فعشــقه لزوجتــه    2  ا ثدرها وفمها." و  الأمومة تم غ ور 
در الواقــــع مــــع "لونجــــا   قابلــــه عشــــق  خــــر، عشــــق تفييلــــي منــــم الطفولــــة لـــــ"جازية، وعشــــق جســــّ

فــي    ب ــال  فــي قلــب واحــد، واســتطاعط أن تظفــر     مشــاعر الحــب جمعــط كــ ّ   القبائليــة"، التــي 
اعــــاد  ســــلالته المفقــــود ، وتحقيــــق  و انتظرهــــا طــــويلا،  ي الأبــــو  التــــي  الأخيــــر وتحقــــق رغبتــــه ف ــــ

ارد:  التعميــر  ور تشــق الحيطـــان  هـــا يــاالله كـــالنّ "تمنيــط بيـــأس العشــا  لـــو بقيــط، لرنّ . فيقــول الســـّ
د لاشــيا  الجميلــة التــي لا تعرفهــا يا ــال   هــا لــم ترــن، إنّ وكــالومض تــروح، وكأنّ  هــا لحظــة التعبــّ

 3التفا ي  ال  ير  التي تعيشها." فمازلط بدويا حتن العظم لا تعرك فلسفة 

أسعدته وأدخلــط الفرحــة إلــن  التي "لونجا "مع إلاّ فلم ينن حظّه من الحبّ واصنجا   
الــمي شــهدر فــي قريتــه  الظلــمالنضال ضد الاستعمار، ومــرار   قساو حاولط أن تنسيه قلبه،  

 .  من طرك أعوان الحنومة

واصحساس بالأبو ، فــالفراغ العــاطفي الــمي عاشــه البطــ ، كما أنّها أشعرته بلمّ  الحيا   
ارد: " أشــعر بطيــور تحلــق فــي أعمــاقي، وأتحــول لحظتهــا   امتا بالحنان والعشق، فيقول الســّ
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إلــن طفــ  ررضــع أ ــابعه، ترــررت العمليــة كثيــرا قبــ  أن يمتلــن كــيس الفــيد، وأضــيّع مــا 
الســاخنة، دارت فــي عينــي عــوالم تبقن من وعي وتفيض الفجوات الفارغة بداخلي بالأشــيا  

 1 زرقا ، وحمرا  و فرا ، حتن وجه المسردية المي لم ربرحن منم وفاتها غا  فجأ ."

مـــن فـــرح لـــم ربعـــد إحســـاس الحـــزن والألـــم عـــن قلـــب  ههـــما العشـــق، ومـــا ي ـــاحب  إنّ  
ــفته الحنومــــة بنونــــه عن ــــرا خطيــــرا وهــــو  ــــال ،  ناضــــ  إبــــان الثــــور  الــــمي  بعــــدما و ــ

عملــه، كــ  هــمر  مفــاطر، و وابنــه ، وفقدانــه لزوجتــهفظ علــن ذاكــر  الشــهدا المســلحة، وحــا
 فــي المقطــع الو ــفي ربثــه إلينــا مــن هــمّ وأســن. وهــما مــا لحزنــه كانــط ســببا كافيــا الأحــداث
 خر سلالة بني هلال، أرها القم  البليوني بدأت تتفسخ مرغمــا،   "ماذا يا  ال ، ياالتالي:  

ميلة التي أنبتها في قلبك الشهدا  دهر من الحــزن، مــاذا وتسقن من عينيك ك  الأشيا  الج 
بقــي لــك مــن أبــي زيــد الهلالــي غيــر إرث الســيه الــمي لا يعــرك ال مــد، والتهريــب والجــوا، 

 2والفنطازية. الفاوية و دقك المي لم تعد له أية قيمة؟"

ــو  وال    ــك القــ ه يمتلــ ــّ ــفاته أنــ ــن موا ــ ــجاعة، و ومــ ــرأ ، إلاّ ال شــ ــي بعــــض    أنّ   جــ ــيته فــ شف ــ
فهـــاهو يحـــدث  ـــديقه الح ـــان  .  بســـبب عملـــه فـــي التهريـــب   الفـــوك رنتابهـــا الحـــمر و الأحيـــان  
لا يفارقـــه هـــو ولا المنحلـــة، جـــا   و   الـــمي يفـــاك عليـــه أكثـــر ممـــا يفـــاك علـــن نفســـه   "لـــزر " " 

ــزر ،   ــا لـ ــاك يـ ــدادها، أخـ ــي امتـ ــي لا رنتهـ ــد  التـ ــافات البعيـ ــ  والمسـ ــا الليـ ــار "أتعبنـ ــافي والقفـ الفيـ
قني أني أخاك أن نقطع ك  همر الم اعب وفي النهاية نسقن ضــحايا لعبــة تافهــة رنفــمها   دّ 

 3 " . من ورا  ظهورنا ديا  الزغبي بدبوسه الثقي ، فرقابنا نضجط، وأ بحط جاهز  للقطه 

ومــن الواضــ  أنّ الراتــب اســتعان بــالتراث العربــي القــديم "ت ريبــة بنــي هــلال" وتوظيــه    
ــة ذات  ــياتها الواقعيـ ــي   شف ـ ــة فـ ــة المتمثلـ ــة التاريفيـ ــا   المرجعيـ ــن     بطلهـ ــي، بشـ ــد الهلالـ ــي زيـ أبـ
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ــا  ــال  الزوفـــري، كأنّمـــا وظيفتهـ هـــي    فـــي الفطـــا  الحنـــائي   تفـــاعلي توا ـــلي مـــع شف ـــية  ـ
جدرــد  ذات    وقــيم   مســاعد  القــارئ/المتلقي علــن فهــم أغــوار شف ــية  ــال ، واكتســا  دلالات 

التــي رتفاعــ  فيهــا المرجعــي بــالتفييلي إلــن  ق دية روجههــا الراتــب كيفمــا شــا . " بهــمر ال ــور   
درجــة التمــاهي ي ــعب الحــدرث عــن المرجعــي الفــال ، كمــا ي ــعب الحــدرث عــن التفييلــي  

  رزخــر  الفال ، فيجــد القــارئ نفســه رتــأرج  بــين المــوقعين دون أن يجــد لنفســه مســتقرا، فــالنّ 
ة التاريفيــة لتشــحن  بالشف يات المرجعية، غير أن همر الشف يات تفرغ من دلالتهــا المرجعي ــ

مــن خــلال خطــا  المؤلــه الســارد بــدلالات جدرــد  توجههــا فــي إتجــار معــين، وبالتــالي تتلاشــن  
 1ال ور المرجعية. ل ال  الدلالات الق دية التي رؤسسها المؤله." 

" ــال  " ومــا تحملــه مــن دلالات وقــيم  الشف ــيةوبهما نرون قد تطرقنا إلن ملام   
والنفســية والاردرولوجيــة التــي تحملهــا مــن خــلال التشــني  الســردي   وأبعاد مادية والاجتماعيــة
 الروائي. ومن أبرزها: 

، دفاعــه عــن وطنــه وعــن دم الشــهدا  الأبــرار واحترامــه للــماكر  البدــد الجتمــاع ذات 
التاريفيـــة مـــن جهـــة، والـــدفاا عـــن المظلـــومين والمحـــرومين، وت ـــدّيه للظـــالمين مـــن جهـــة 
ة ســـنان البراريـــك و ـــداقتهم، ودفاعـــه عـــنهم أكســـبه أيضـــا  ا جعلـــه ينســـب محبـــّ أخـــرى. ممـــّ

ي. ؟ أنــط ولــزر  شــعر لونجــا "وماذا عنك يــا  ــال  بــن عــامر الزوفــر أعدا  رترب ون به.  
والجازيــة التــي باعــط ذهــب بنــي هــلال لتــدخ  قلبــك، كلرــم مســاكين، مقطوعــون مــن شــجر  

 2  يابسة، الناس أحبابنم، والناس أعداؤكم يا  ويل ..."

فقــد ومــا تعنســه مــن أبعــاد نفســية  الحــ  قيمــةوهــو مــن أهــمّ الــدلالات فــي الروايــة،  
ــع  ــناتسـ ــة مـ ــع، بدايـ ــارد للجميـ ــه،  قلـــب السـ ــم طفولتـ ــة منـ ــدرد للجازيـ ــه الشـ ه وتعلّقـ ــّ ليحـــب حبـ

 
سـعيد جبـار، مـن الســردية إلـن التفيليـة، بحـث فــي بعـض الأنسـا  الدلاليـة فــي السـرد ال ربـي، دار الأمـان، منشــورات  1

 . 110،  2001، 1الجزائر، ط، الاختلاك
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ه ونضـــل، التـــي كانـــط لـــه الأم والأخـــط والرفيقـــةزوجتـــه  المســـيردية أكثـــر عنـــدما عشـــق  حبـــّ
 لونجا، وتمنن أن ينم  معها باقي أيامه في قرية مسيردا.  

لونجــا،  فــي التفريــر  رنتابه  تولّد لدي شف ية " ال " الأم  في حيا  أفض ، عندما 
المهضــوم كمناضــ  فــي  ــفوك جــيد   حقــه  لها، وولــدر الــمي رنتظــرر منهــا، واســترداد  وحبه

 التــي التهريــب مهنــة علــن الــبلاد، والتفلــي  حــال  أمــ  أيضــا إ ــلاح  التحرير الوطني، علــن
د، بعــدما كــان الأمــ   بعــد ســنه كبــر مــع كاهلــه أثقلــط إيجــاد البــدر  المتمثــ  فــي مشــروا الســّ

والألـــم والشـــقا    ـــور الحـــزن  وقـــائم علـــن "اللـــوز نـــوار"و ..." تبقـــن مـــا" روارتـــي مفقـــودا فـــي
 الانتهـــازيين أيـــادي فيـــه واقـــع تعبـــث مـــن الأمـــ  وخيبـــة واصحبـــاط والبـــؤس، والفقـــر، واليـــأس

 .  الثور  ومبادئها  لقيم  والمتنررين

بســبب معاناتــه مــن البــؤس والمطــارد  مــن عمــ   بــالرترابشــعور البطــ  فــي وطنــه  
ن امتهانه في ظ  الظروك المعيشية ال عبة، وفقــدان زوجتــه وابنــه التهريب المي أرغم عل

ا هجـــر القريـــة، بمستشـــفن ال ـــزاوات، نتيجـــة الاهمـــال الـــمي لقيـــار . واحساســـه بـــاصغترا  لمـــّ
 بعدما و فته الحنومة بالعن ر الفطير، كما كانط ت فه فرنسا. 

ا تضــع لأنهّ ، وائيةهي الممث  الحقيقي لبنا  همر الشف ية الر   السمات والأبعادهمر   
، هــما ناهيــك عــن للفطــا  الســرديالمتلقي منم بداية إطلاعــه علــن الــن  فــي الجــو العــام  

بالســـمات وكـــ  مـــا يمـــط لهـــمر الشف ـــية ب ـــلة  الأبعـــاد والـــدلالاتالحا ـــ  بـــين ا الـــتلازم
 السردي.   الحني، وأحداث وأمننة وأزمنة، هنا تبرز أهميتها في والملام 

ِالأستاذِالجامعيِمو ِفيِرواية"ِذاكرةِالماء":ِشخصيةِِ-1-3

ــور المركـــزي     ــوح" المحـ ــامعي "مـ ــتاذ الجـ ــية الأسـ ــّ  شف ـ ــه  تمثـ ــدور حولـ ــمي تـ ــداث  الـ أحـ
ريفيــة ك يــرر مــن الشف ــيات الرئيســية الأخــرى، انتقــ     أ ــول   مــن   " ذاكر  الما " رنحدر   رواية ال 

مــرارا، وبفا ــة،    رــراودر   ظــ    يــة القر   إلــن   الحنــين   أن   ســنوات، إلاّ   عشــر   إلــن المدرنــة وبقــي فيهــا 
الــمي لحــق بــالقرى، فنجــد    المتــدهور   الأمنــي   الوضــع   تــداعيات   مــن زيارتهــا، بســبب   حــرم   أن   بعــد 
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  الأســتاذ   الأولــن، ويتــمكر   معالمهــا   ضــيعط   ألفهــا، قــد   للقريــة، وكيــه   الأخيــر    زيارته   البط  رتمكر 
  أمــي   رــدي   مــن   انزلــق ...  لمنعنــع   الشاي   أشر    بعبا تها   ملت قا   أمي   مع   السو    طفولته " أدخ  

 1" ال ريبة.   الق   والحنايات  ك    إلن   وهناك  هنا   الحلقة، استمع   نحو 

 فــي الســائد  الأوضــاا مــن المفيــه حاضــرها الحــزينو  ماضــيها الشف ــية رت ــارا 
لأســرته، فيلجــأ إلــن إرســال زوجتــه مــريم وابنــه ياســين و  لــه غــامضو   مهم  وبين مستقب   البلاد
 .  المتردي الوطني الواقع  هروبا من  باريس  مدرنة إلن

التـــي رن ـــحه بهـــا رفضـــه الهجـــر  إلـــن فرنســـا،  مـــن خـــلالتـــه لوطنـــه كمـــا تبـــرز محب  
غم الأوضــاا الســي ة والمجــازر التــي تمــر ، وبــر القريب والبعيد بمن فيهم زوجته مــريم وعمتــه

الموت المي أ ــب   خلالهه لم رهر  منها، ب  تحدى واقعها وتحدى من أنّ   إلاّ   الجزائر  بها
فــالفوك يحا ــرر فــي كــ  خطــو  مــن ، رنتقــ  إليــهوفــي كــ  منــان   لحظــةرلازمــه فــي كــ ّ 
 الفــوك طعــم كيــه هــو  ؟ تــدخ  كيــه ؟ تفــر  كيه ؟ القساو  همر تعيد  خطواته: " كيه

... جيبــك فــي أو  قلبــك علــن رــدك واضــعا  ــباحا البيــط ت ــادر وأنــط تشــعر بمــا حلقك؟  في
 2"المدرنة... إلن نزلط  كلما الموت  كيه تواجه

ــم والواقــع(، مشــتّط، للبطــ  الروائــي ت ــوير إنّ   در بــين )الحل ــ   بيــط فــي العــيد لــه ق
مع ابنته ال ــ ير  التــي تحرســه كظلــه وتحمــ  همــه وهــم مــا يح ــ  لمعــارك أشبه بالزنزانة  

 الــمي القبــر داخــ  أخرى  مر  سأبقن " ه  ، معبرا عن ضيق البيط قائلا:الأسر  وأ دقائها
  3"؟ أم سأخر .  البيط اسمه

  أحبــه"   الــمي   المنــان   عــن   ربتعــد   أن   يســتطيع   لا   للبحــر   عاشــق   فهــو ورغــم التهدرــد بــالموت  
 الجزائر".  

 
 . 141، 140،  2001، 1واسيني الأعر ، ذاكر  الما ، دار الفضا  الحر، الجزائر، ط 1
 . 186الم در نفسه،   2
 . 12الم در نفسه،   3
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ا تــم القــبض عليــه، وما رلاحــظ علــن الأســتاذ    لرــنأنــه لــم يفــه مــن الســجن "مــوح" لمــّ
ه يعنــي لــه بالنســبة التــي للمحنــة ولــم رــنحن  المرتبنــة ذاكــر  الســلطة مــن كبيــرا جــز ا احتــ ّ  أنــّ

ــربط  ــم الـــمي هـــو ، و الـــوطنضـ ق رنرســـر لـ ــّ  ولا ربيـــع روحـــه ورفاقـــه، أمـــام اســـتجوا  المحقـ
إلــن اليــوم لا أعــرك أرــن كنــط؟ ومــاذا ركبــط؟ ومــاذا فعلــط؟ ومــاذا فعلــوا بــي؟  "للســلطات.

ســوى كلمــات الشــرطي الطــاعن فــي الســن، الــمي بعــدما رــ س مــن محــاورتي قــال لــي: راكــم 
 1"ين ياسيّ موح، أنتم الشيوعيون هنما، تنطحون حيطانا ا لب من رؤوسنم.غالط

ــة، الم ـــدومين  ــن شف ـــيات الروايـ ــرا عـ ــا  الروائـــي معبـ ــا  مضـــمون الفطـ ــد جـ وقـ
بحاضرهم المر وراهنهم المرعب المي رتفطفهم فيه الموت من ك  جهة ويترب  لهــم عنــد 

ــفا  ــن ال ـ ــدود  مـ ــرات محـ ــم إلا فتـ ــدا لهـ ــه. ولا رـ ــ  منعطـ ــن المـــوت  كـ ــن زمـ ــرقونها مـ يسـ
 المجاني القاسي المي ي ب  سيد المدرنة كلها وبفرن نفسه علن ساكنيها الأبريا .  

ِشخصيةِ"الأميرِعبدِالقادر"ِفيِروايةِ"ِكتابِالأمير":ِِ-1-4

" كتــا  الأميــر" بــالرثير مــن الشــفيات التاريفيــة والمتفيلــة علــن الســوا ،   تعلّ روايــة 
بد القادر والقس دربو  والرواي جون موبي، وشف يات أخــرى الأمير عوابرزها شف ية  

إلــــن ذلــــك توجــــد كثيــــر مــــن  باصضــــافةفــــي جــــيد الأميــــر وفــــي الجــــيد الفرنســــي وقادتــــه، 
الشف يات المتفيلة التي زادت من تلاحم الواقع بال و  في أد  تفا يله وساهمط فــي 

 نمو الأحداث وتطورها.  

تحمــــ  دلالات رت ــــه بهــــا الأميــــر ولهــــا علاقــــة  بالنســــبة لتســــمية عبــــد القــــادر، فانّهــــا    
بشف ــيته وتروينهــا، وتركيباتهــا الاجتماعيــة والفرريــة وتوجهاتهــا الدرنيــة والسياســية والتــي تــدل  

ــمية،  ــة الجســ ــن الناحيــ ــوا  مــ ــدار ســ ــ  الاقتــ ــع ملامــ ــا مــ ــفاته وتطابقهــ ــوّا  ــ ــن تنــ ــا علــ أو    أيضــ
الأخلاقية، ويتض  ذلك في تمنن "عبــد القــادر" مــن بنــا  دولــة جزائريــة قويــة، منظمــة عســنريا،  

 
 . 76،  سابقواسيني الأعر ، ذاكر  الما ، م در  1
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ــي   ــؤر  الفرنســ ــفه المــ ــا، إذ و ــ ــا ودرنيــ ــتان وثقافيــ ــار   أورســ ــد أظهــــر    بر ــ ــا: " وقــ ــه مترجمــ بقولــ
 1الأمير... حنرة سياسية وبراعة فائقة وكان رتمتع ب فات تدل علن أ نه خلق ليحنم." 

ــب ا ــلّن الراتـ ــه ضـــد سـ ــي كفاحـ ــد القـــادر فـ ــر عبـ ــير  شف ـــي ة الأميـ ــن مسـ لضـــو  علـ
الاســـتعمار الفرنســـي، وعلـــن ملامحـــه و ـــفاته وأخلاقـــه وتســـامحه الربيـــر مـــع أبنـــا  جلدتـــه 
وكــملك مــع خ ــومه، وهــما مــا شــهد لــه بــه الأعــدا  قبــ  الأ ــدقا ، فقــد قــال فيــه الرــابتن 

عية أخلاقيــة لا نعرفهــا ( "الأميــر رجــ  مــدهد هــو فــي وض ــSaint Hippolyteهيبوليــط" )
جيدا فــي أوربــا، رجــ  زاهــد فــي شــؤون الــدنيا ويظــن أنــه موكــ  مــن طــرك الله بمهمــة حمايــة 
رعايار، حلمه ليس الح ول علن مجد والهدك الشف ي له ليس مــن مهامــه وحــب المــال 

 لا يعنيه أبدا ليس ملت قا بالأرن إلا وفق ما يمليه عليه الله، فهو أداته".  

فـــي هي تـــه ولباســـه، علـــن لســـان    للأميـــر   الخارجيـــة   المظـــا ر ب جانبـــا مـــن  تنـــاول الرات ـــ  
الراوي "جون موبي" ومن ملامحه لمّا كان عمرر تقريبا الفامســة والثلاثــين حســب و ــه الأ   
سوشــي لــه أنّ الأميــر عبــد القــادر رتميــز: " بقامــة متواضــعة، رتجلــن، منــه وقــار عــال، وجهــه  

نحــو نحــو ســواد ظــاهر، بشــر  وجهــه بيضــا ، مائلــة إلــن  دائــري وملامحــه متراملــة لحيتــه كثــة وت 
بعــض ال ــفر  علــن الــرغم مــن ســمرتها مــن شــد  الحــر، عينــار الزرقــاوان جميلتــان وموحيتــان،  

 2   امط نظرته دائما في حالة تأم  وخج ، ولرنه عندما رتحدّث تتقد عينار بقو ." 

" التــي ربــرا الســارد الفــارجي فــي تقــديمها بنــا     الداخليــة   مامحه كما ي وّر لنا الراتــب    
وماتحملــه مــن أبعــاد نفســية    3" علن قدرته علن ما يعرفة ما ردور في ذهن الشف ــية وأعماقهــا. 

علــن لســان إحــدى الشف ــيات فــي حــوار مــع القــس: " ســتجدر    واجتماعيــة وفرريــة، فلقــد جــا  
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الرثيــر مــن الــدنيا ولا يشــتري أبــدا ويجــد  اليوم أكبر وأكثر إدهاشــا فــي نقاشــاته، لا يطلــب الشــين  
الأعــمار حتــن لف ــومه فــي الميــدان ولا يســم  لأحــد أن يمســهم بســو .... ســتجدر ســاكنا فــي  
خلوتــه، يعــمر حتــن الــمرن تســببوا فــي عمابــه الربيــر، مســلمين كــانوا أو مســيحيين. ويعــزي كــّ   

 1  " ذلك إلن الظروك القاسية التي تتسلن فجأ  علن الأفراد والجماعات. 

الـــمي يقـــود ذو الثقافـــة الحربيـــة والـــروح القتاليـــة، فهـــو يمتلـــك  ـــفة القائـــد العســـنري  
عــرك بالنزعــة الدرنيــة ني  الحريــة، و جيد المسلمين لمواجهة العدو الفرنسي ومقاومته ب ية 

ارد عــن ســهر  الأوبــرا: يقــول الس ــّوابتعــادر عــن المحرمــات،   بتعاليم الــدرنوالتزامه  في تمسنه  
أ العــرن، عــرك الأميــر لمــاذا تفــادى مونســنيور أوبــرا موســن، فقــد شــعر بفجــ  "عنــدما بــد

كبيــر مــن رؤيــة الأجســاد العاريــة وهــي تتقــاطع علــن من ــة الأوبــرا، ولرنــه لــم يعلــق كثيــرا 
حتــن وهــو فــي جناحــه فــي النــزل يســتعيد مــا ر ر لحظــة، لحظــة ويســت فر الله علــن المشــاهد 

 أظهر عدم رضار. و مما ر ر،   شعر بفج  كبير  ففي حضورر لحفلة "نابليون" 2 التي ر ها."

فــي خاتمــة كتابــه المهــدى إلــن الــرئيس الفرنســي  دربــو " مونســنيور"وو ــفه  ــديقه  
، مثــ  نــابليون متــدرن وهــادئ وبســين فــي ملبســه... ربمــا رلــي: " عبــد القــاد "لــويس نــابليون "

ولا شـــي  يفقـــدر  ـــوابه مثـــ  الرـــم   حيـــوي وشـــجاا وســـيد نفســـه،  ـــاد  وعبـــد لوعـــدر،
، متفان في خدمــة عائلتــه، يمــارس نوعــا مــن الســحر علــن كــ  الــمرن يقتربــون منــه، نوالبهتا

. وهنــاك ملمــ   خــر للشــبه هــو الحنــان... وأخشــن أنــي إذا وا ــلط  وسفاؤر أه  لرــ  مــدي 
 3  في ذكر مناقبه أن أبدو بدوري مأخوذا بسحر هما الرج ."

مــن  ، جعلته يمارس سحرا علن كــ رجاحة عق و   من طيبةلأمير  ا  ما رت ه به  إنّ  
ــه ــه لا رـــرد كـــلام عـــن الأميـــر، إلا وكـــان إيجابيـــا فيـ ــه عليـــه، بحيـــث أنـ  رلتقـــي بـــه وتقـــع عينـ
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" أتعــرك يــا جــون، يقــول عنــه القــس دربــو : إعجا  ومدح واعتراك بنب  وجمال شف ه، 
ــه ولأخلاق ـــ ــة لـ ــ ، ازددت محبـ ــما الرجـ ــط هـ ــا تأملـ ــه ، الأنان هكلمـ ــة تمنيتـ ــي البدايـ ــة فـ ــة مؤذيـ يـ

، ولرــن مــع الــزمن ، نزهــو بــه كــأ  ونلقنــه تعاليمنــا ليــمهب بهــا عنــد ذويــه ويشــيعهامســيحيا
تأكــدت أن هــما الرجــ  الــمي يشــبهنا فــي كــ  شــي  لا يمنــن أن ينــون إلا هــو رجــ  محــب 

مــن خـــلال هــما المقطـــع الســردي، تشـــابه  1لرــ  شــي ، يقـــر  اصنســان مـــن المحبــة  الله." 
ف ـــيتين فـــي النزعـــة الانســـانية. وأيضـــا فـــي  ـــراعهما للظلـــم والمنفـــن، " فقـــد كـــان هـــو الش

 2"والأمير وجهان لعملة واحد . انتهيا نحو المنافي والعزلة.

وهما الرولوني  دوما يقول: "لم ت يرك فرنسا كثيــرا وهــي التــي كانــط. تحلــم أن تجعلــك 
 3  مواطنا من ذويها."

لـــن ثقافـــات متعـــدد  رونانيـــة وأوربيـــة، "كنـــط أعـــرك تبــدو شف ـــية الأميـــر منفتحـــة ع 
ــيلا ولرـــن اكتشـــافي ، ، أفلاطـــون، وخ و ـــا أرســـطو...ط، ســـقراةمـــن الفلســـفة اليوناني ـــ قلـ

لــدينارت قرينــي مــن هــمر الأرن، روســو حبــب إلــي المجتمــع، وهــو علــن حــق فيمــا رتعلــق 
حيــث كــان مهتمــا بموضــوا الحريــة الــمي يعــد موضــوعا وثيــق  ــلة بــالأمير  4 بالحريــة..."

 وأحداث الرواية. 

، وحري ــــة علــــن القــــرا   والمدرفـــة بـــالدلم تــــؤمن شخصـــيةأظهــــرر الراتــــب وقــــد  -
والمطالعــة فهــو كثيــرا مــا رلجــأ إلــن ابــن العربــي وابــن خلــدون.. "عنــدما عــاد إلــن خيمتــه فــي 

 5 "م خنّ علن حوافيه بعض الرلمات.المرتفعات، فت  كتا  ابن خلدون ث 
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ســبي  النهــون بالبشـــرية، وهــما مــا يعلــن عنـــه  أيضــا أنّ المعرفـــة هــي فــي ت ــوررو  
حزنه الشدرد لضياا وحر  المستعمر لرتبه التــي كــان رنقلهــا معــه إلــن عوا ــمه )المتنقلــة( 

 1"" يحــدث معــي أن أبنــي علــن كتــا  أكثــر مــن بنــائي علــن أعزائــي الــمرن أكلــتهم الحــر .
فهــما الحــزن العميــق نــاتل عــن الرؤيــة البعيــد  التــي رتحلــن بهــا الأميــر، فهــو لا يحــار  مــن 
أج  التحــرر مــن الاســتعمار فقــن، بــ  أيضــا كــان يســعن جاهــدا إلــن التحريــر عقــول النــاس 
مــن الأفرــار الباليــة التــي تــتحنم فيهــا الفرافــات والأســاطير والأوهــام. والنظــر إلــن الطــرك 

ن قــوّ  ونقــه علــن أســبا  تطــورر وازدهــارر، ولهــما يقــول لأحــد رفاقــه: " اةخر فيما يمتلره م
ا فــي التــدبير العســنري خ و ــا فــي الفتــر   أنظــر ياســي قــدور... قــدماؤنا كــانوا أفضــ  منــّ
الأموية والأندلسية، نشعر بقو  التنظيم الروماني في  فوفهم. ونحن لم ن  ، إلن اعتبــار 

 2 "ية وإيمانا بقوانا وليس كفرا.أنّ تقليدنا للجيد الفرنسي قوّ  تبع

في عدالته وعدم تمييزر بين البشر، عنــدما ،  العظيمة  اصنسانيةومن مواقفه الحنيمة و  
وهــو مــا لا رتوافــق  ن،ه ميــز بــين الأســرى الفرنســيي القس دربو  لأن ــّ  انتقد الأمير عبد القادر

لة لاميــر يطلــب مــع المبــادئ التــي طالمــا كــان ررددهــا اةخــر المســيحي، حيــث بعــث برســا
ه كــان الأ ــو  أن يطلــب منــه ، فأجــا  الأميــر أن ــّذو قرابــه لــهســجين فرنســي  ســراحفيهــا 

إطــــلا  ســــراح  . "كــــان مــــن واجبــــك أن تطلــــب منــــيتســــري  جميــــع الأســــرى باســــم العدالــــة
. ولــيس ســجينا واحــدا كائنــا مــن ينــون، وكــان لفعلــك هــما أن رــزداد المســاجين المســيحين..

ــو مــسّ كــملك الس ــ جنا  المســلمين الــمرن رنطف ــون فــي ســجونرم، أحــبّ لأخيــك مــا عظمــة ل
مــن هنــا أدرك القــس مــدى نباهــة ووعــي الأميــر وحنمتــه كقائــد ذو خلفيــة  3 "تحــبّ لنفســك..

 عسنرية ودرنية تنظر ل نسان، بعيدا عن كّ  معتقد، ومتجاهلا الوساطة مهما كانط.  
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ترفضــها الأديــان والأخــلا ،  في الحر  دمــارا وهلاكــا للبشــريةترى    الأميرفشف ية   
للســلم والهدنــة  فهــي تميــ فقد كان يأسه بعد كــ  معركــة رنت ــر فيهــا علــن حســرته للســلم. 

"ربحنــا الحــر  لرــنهم أجبرونــا علــن فرــان دائمــا يقــول: إراقــة الــدما  وقتــ  الــنفس،  تــرفضو 
 1خسران معركة السلم."

بعــد أن تراجــع هــما الأخيــر    الأميــر لــم تتوطــد علاقتــه بمونســنيور إلاّ   ونلاحــظ كــملك أنّ   
عن فرر  تن يرر... ممــا جعــ  مونســنيور يعــرك أن عــدم التوافــق فــي الــدرن لــيس مــن شــأنه أن  

، وهو مــا ظهــر واضــحا مــن خــلال حــوارات الأميــر مــع  ــديقه القــس  ي يعرق  التوا   اصنسان 
 2  " عن سيّدر: "الأمير كان وسيلته إلن المحبّة العليا. وهما مانقله السّارد "جون موبي"  دربو   

الروائــي  الفطــا علــن مســتوى هــما ومن مواقه الراتب الاردرولوجية التي اتضــحط   
حضــار   ومحاولــة الــربن والتقــار  بــينالتســام  والحــوار بــين الأديــان، هي قضــية التعــايد و 

الشر  وال ر  وحوار بين المسيحية واصســلام. فرــان حــوار العقائــد حلقــة هامــة مــن حلقــات 
وذلك من خلال العلاقة التــي وعبر احترام اةخر وتقب  اختياراته، الحوار الحضاري العام، 

جمعط بين شف ــين لهمــا وزنهمــا الثقيــ  فــي التــاريخ الجزائــري الحــدرث، شف ــية "الأميــر 
الجـــيد ومحاربـــة المســـتعمر  الـــدرن" بنامـــ  ثقلهـــا ورغبتهـــا فـــي بنـــا عبـــد القـــادر بـــن محـــي 

أســـقه الجزائـــر الـــمي دخـــ  هـــمر  "وتأســـيس الدولـــة، وشف ـــية "مونســـينيور أنطـــوان أدولـــه
 الأرن وهدفه الأول والأخير هو نشر المسيحية وتن ير الشعب.  

  ب قال ـــ  الفطـــا  الروائـــي ضـــمن شف ـــية البطـــ  الأميـــر عبـــد القـــادر تقـــع فـــي قلـــب    إنّ   
ث  كــــ  أحداثــــه، تــــرتبن تقريبــــا بنــــ  الأحــــدا   بــــؤر  ، حيــــث إنهــــا موضــــوا الروايــــة و فنــــي   تــــاريفي 

ــس   ــية القـ ــة شف ـ ــي الروايـ ــة فـ ــا والفاعلـ ــة أليهـ ــيات المقربـ ــا الشف ـ ــن أبرزهـ ــيات، ومـ والشف ـ
 دربو .  
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مـريمِ"أوِِسوناتاِلأشـبا ِالقـد:":ِِ"روايةِِِِشخصيةِ"مَي"ِالفلسطنيةِفيِِ-1-5

1ِولادتها"كماِسماهاِجديِعندِ

  علـــن   تركـــز نـــا نجــدها  أنّ   هــمر الروايـــة بنــ  مـــا تحويــه مـــن أخبــار، وأحـــداث تاريفيــة، إلاّ   
  الشف ــية العارضــة لهــمر التــواريخ، ومــا تشــير إليــه مــن مواقــه عالقــة بــماكر  مــي، تلــك الفنانــة 

إلــن إعــاد  بنــا  شــتات الماضــي مــن خــلال    اصغتــرا  الفلســطينية التــي حمّلهــا شــعور  التشــنيلية  
مــن هــمر الــماكر  العالقــة بــين الماضــي،    تبقــن محاولــة الحفــا  علــن مــا    " روبــا " لابنهــا    ســردته   مــا 

 .  والحاضر 

 رفقــة وهي لم تتجاوز الثماني سنوات من عمرهــا  1948مي القدس في سنة    غادرت 
ــراد بعـــض ــيد أفـ ــاهر  لتعـ ــبب ظـــروك قـ ــرتها بسـ ــة أسـ ــورك،  بمدرنـ ــن  أنّ  إلاّ نيويـ ــين ربقـ الحنـ

 رائحــةأمنيتها قبــ  أن تمــوت أن تشــم  ط فيه، وكانطرربطها بملك المنان المي ولدت، وتربّ 
 . ولرنّهــا أن تجعــ  مــنالأمنيــة فلســطين، وتلمــس تربتهــا، لرنهــا ماتــط دون أن تحقــق هــمر

أكثــر قربــا منهــا، فتعــدّت  -تــاريخ هزيمــة العــر   1967ولــد فــي عــام   -ابنها الوحيــد "روبــا"  
 قة من البنوّ  إلن الأخو  والأبوّ  وال داقة، خا ة بعدما مرضط ولازمط المستشفن.  العلا

تلــك البنــط ال ــ ير  التــي دخلــط نيويــورك وهــي لــم تتجــاوز الثامنــة مــن عمرهــا، ثــم وهــي  " 
تــؤذرني الهزيمــة كمــا تقــول    ، لــم 67تنجب ابنها الأول والأخير حينما كان العــر  ربنــون هزيمــة  

ــة   ــي كبقيــ ــالتي فهــ ــة  ا خــ ــزائم المتراكمــ ــي  لهــ ــرنا  التــ ــتم   ــ ــدادها، إذ لا رهــ ــن تعــ ــاك مــ ط  نفــ ــّ الميــ
مســحط نهائيــا وضــمط    حــار  الم اربــة التــي كبــرت فيهــا   بالضربات التي تحر  جلدر ولرــن لأنّ 

 الهوية.   فقدان  من   الفوك  فهنا هي تعيد هاجس  2" إلن حار  اليهود بالقو  وتشرّد أهلها. 

بأ ـــــولها البربريـــــة الم ربيـــــة    " مـــــي " تعلـــــق  اجـــــع إلـــــن   اختيـــــار اســـــم "روبـــــا" لابنهـــــا ر إنّ و   
 .  يحمله من دلالات، ترمز إلن الشجاعة، والوفا   وما الأندلسية، وحنينها إلن موطنها الأم،  
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 الــوطن إلــن والحنــين بــاصغترا  شــعورها هــو لهــمر الشف ــية  النفســية الأبدــاد فمــن 
د  لــدرها نوعــا مــن الفــوك والقلــق المســتمر الأم، وبفعــ  الظــروك القاســية التــي عاشــتها، تولــّ

من الموت.. كما جا  علن لسانها: " أقول هما الرلام وأنا لا أعرك سرّ هــما الحــزن، كلّمــا 
 1"انتابتني أرضي الأولن، مث  المرن العضال والفوك المي لا أعرك له م درا...

ــمنلاحـــظ أنّ   ــي لمش ـــ معظـ ــ  حقيقـ ــي تمثيـ ــا هـ ــادر  عنهـ ــلوكية ال ـ ــاط السـ اعرها الأنمـ
ــة ــما ، الداخليـ د الراتـــب أن لـ ــّ ــمر تعمـ ــورد هـ ــاعررـ ــيا   المشـ ــي سـ ــميفـ ــردي، الـ ــا  السـ  الفطـ

 تشترك في عرضه معظم العنا ر السردية. 

ــة   ــق تقنيـ ــن طريـ ــي، عـ ــردي الروائـ ــا  السـ ــا  الفطـ ــي بنـ ــي" فـ ــية "مـ ــاهمط شف ـ ــد سـ ولقـ
الشف ــية    التمكر لعدّ  أحداث ماضية وحاضر ، واصخبار عنها، مما ســاعد فــي فهــم نمــن هــمر 

وإدراك الظروك التي عاشتها. وتق ي أبعادها النفســية، انطلاقــا مــن  ــوت الســارد "روبــا" فــي  
قرا ته لـ" مدونة الحداد" التي كتبتهــا "مــي" أثنــا  تواجــدها بالمستشــفن، لتلقــن العــلا  مــن مــرن  

 سرطان الرئة. وهمر المدونة هي عبار  عن كراسة أودعط فيها أسراراها.  

ِشخصيةِالصحفيِ"الحسين"ِفيِروايةِ"ضميرِالغائب":ِِ-1-6

ــا   ــي جـ ــديم فـ ــمي تقـ ــه: "اسـ ــه( لنفسـ ــ  )المثقـ ــم البطـ ــين، اسـ ــي الحسـ ــدي أبـ ــن المهـ  بـ
عشــر ،  علــن عشــر  عينــاي... المتــرين رتجــاوز لا طــولي...  الــبلاد  هــمر  شــهدا   أحــد.  محمد

 2"الض ن.  بسبب اليسرى  العين  في  خفيه مع احمرار

ــول  ــي ويقـ ــع فـ ــر مقطـ ــحفي  خـ ــع " ـ ــه متواضـ ــات منلـ ــي بالتحقيقـ ــدى فـ ــد احـ  الجرائـ
 3."التحرير  ورئيس المدرر القديم  طاقمها  عزل  كلية، منم  تنهار  بدأت  التي  الوطنية
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قامــة  ثوريــة، ذو  أســر  ســلي  للبطــ ، فهــو  والثقافيــة الفيزيقيــة الهويــة المقطعــان يحــدد 
ــر ــتثنا  متوازنــــة، ونظــ ــليم، باســ ــاتل عينيــــه فــــي احمــــرار ســ ــا نــ ضــــ وطات  مــــن يعيشــــه عمــ

ــايقات ــة واقـــع يشـــهدر مـــا بســـبب ومضـ ــلبية ت يـــرات مـــن المدرنـ ك ـــحفي، فتعرقـــ   تطالـــه سـ
ومــا  المهــدي الشــهيد مقتــ  أبعــاد التحدرــد وجــه الماضــي، وعلــن حقــائق كشــه فــي مســعار
 . دوافع من ورا ر  يفتفي

 كبيرا شبها يجدون   جدا  المقربين  الأ دقا   أنّ " بعض  إلن  الحسين  ال حفي  رمهب 
 ومثلمــا أبانــط 1"وجهيهمــا. الله علــي كــرم بــن الحســين المهدي، وبؤس بن الحسين بؤس  بين
 الع ــر، واستشــهاد هــما فــي النبيلــة والقضــايا الــدعوات تلقاهــا التي الهزيمة الأخير  "أنّ   همر

 2والقضــايا."الــدعوات  لهــمر الطوي  المدى علن انت ار هو  والمعنوي، إنما  المادي  أبطالها
ــة بحثــه عــن  فــان الحســين بــن المهــدي ربــدي هــو اةخــر  ــمودا وإ ــرار كبيــرين فــي رحل
ملابسات مقت  والدر وهما ما يحدث به نفسه. " أنا أ ر علن معرفة الحقيقــة ال ربيــة التــي 

 3 رت امز بها الناس."

مســيردا وهــما  قريــة مــن وتحدرــدا الريــ  مــن تنحــدر  فانهــا  الشف ــية  هــمر  أ ول  وعن
 4". قا   رأسي وزاد الحسين "مسيردا  بها  ي رحما 

أغلــب  أن إلــن يعــود بالمنبــط الاهتمــام وهــما المثقفــة واســيني شف ــيات غــرار علــن 
ــروائيين ــر  الـ ــين العـ ــون  والمثقفـ ــد رنتمـ ــول إلـــن بالمولـ ــتهم أ ـ ــة، دفعـ ــروك ريفيـ الدراســـة  ظـ
ــ  ــن والعمــ ــال إلــ ــن الانتقــ ــن إلــ ــة، ومــ ــا المدرنــ ــم هنــ ــون  فهــ ــورا يمتلرــ ــرا حضــ ــي كبيــ ــع  فــ الواقــ

 . أيضا الروائي الواقع  فيو   الاجتماعي
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 ذاتــه، فيــراودر إلــن المدرنــة، ررتــد عــالم في والاغترا   بالضياا  إحساسه  يشتد  وحينما 
 الطيــب بــن البلــد  الحســين أعــود أن أحيانــا إليهــا: " أتمنــن  رهر   القرية  لأجوا   فطري   حنين
 1  "كثيرا. الحيا   يفلسه لا المي

  الفبــز   بائعــة    ــوت   يأتيــه   وظيفتــه، فعنــدما   مــن   اســتقالته   بعــد   للفــراغ   فريســة   اصعلامــي   يقــع 
ــعبي  ــا   الشـ ــنعة لا تعرفـــون إلّا    )يمـ ــا  ـ ــان، الله رلعنهـ ــر زمـ ــحفي  خـ ا يـــا  ـ ــّ ــب عنـ ــر ( " اكتـ خيـ

  يــا يمــا   ضــايعين   بمــرار  "   فيجي هــا    لمــه   الرــم ... مــاذا تفبــن لنــا فــي جيبــك المثقــو . "، رــزداد 
 2  ." خير  

ــاردض والقلـــ  المـــيا  الـــةح إنّ   المدرنـــة، وفشـــ   فـــي ال ـــحفي يعيشـــها التـــي والمطـ
هويتهـــا  وتحدرـــد الـــمات إثبـــات فـــي فشـــلا يعـــد الـــمي والـــدر حقيقـــة إلـــن الو ـــول فـــي مســـعار
لقــد تفــنن الجنــون، ف إلــن المطــاك نهايــة فــي بــه أفضــط الحالــة هــمر المرجعــي، إن وكيانهــا

ــي  ــيةالراتــــب فــ ــد التفييلــــي  و ــــه الشف ــ ــي كــــون " رتجلــــن البعــ ــراوي فــ ــع  الــ رتعامــــ  مــ
التـــي اســـتقاها عنهـــا ولرنـــه يعيـــد  ا كـــان نوعهـــا، لـــيس مـــن خـــلال المعلومـــاتشف ـــياته، أي ـــّ

 3".بنا ها وفق المنطق الفا  المي يحنم عمله الحنائي

ِشخصيةِالأستاذِالجامعيِومريمِراقصةِالباليهِفيِروايةِ"سيدةِالمقام":ِِ-1-7

ِشخصيةِالأستاذِالجامعي:ِِ-1-7-1

 الأمــام إلــن وتدفعــه الفعــ  تقــود التــي زيتــوني: "هــي لطفــيفالشف ــية الرئيســة عنــد  
 الشف ــية هــي دائما، ولرنها العم  بط  الرئيسة الشف ية  ترون   أن  الضروري   من  ليسو 
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وهــما مــا نجــدر فــي روايــة  1 "الشف ــية. لهــمر أو خ ــم منــافس هنــاك ينــون  وقــد المحوريــة
 سيد  المقام، بين شف ية الأستاذ الجامعي ومريم راق ة الباليه. 

، تناديــه "مــريم" ممازحــة بالرجــ  ال ــ ير وهــو اســم مجهــو  اســمهاهــمر الشف ــية  
أســتاذ جــامعي تح ــ  علــن شــهاد  دكتــورار كانــط تلقبــه بــه أمــه حــين كــان  ــ يرا... هــو 

ــم الجمــالدوليــة بايطاليــا فــي  ، تح ــ  علــن الابقــي ســنتين بط ــّ، ونقــد الفــن الرلاســيني عل
هادته الترريميــة بعــد لت ــله ش ــ  لم يقب  الدعو ،  ناأله فنّ ضمن    من رئيس الجمهورية  ترريم
ه " ذو مامحــه الكاتــ  وصــفه. م إلــن بيتــهأيــاّ  شــعر إفريقـــي ملفلــه لا ردخلــه المشـــن  ، أنــّ

وقمي ــا  ب ــعوبة بربــري رنتعــ  حــما  رياضــي "باســنيط" بيضــا  ولبــاس رياضــيا والما  إلاّ 
 تقــول مــريم علــن بيــط أســتاذها أنــّه مرتــب 2 ".لا لون له مائ  إلن اللون العسنري الأخضر

 الأســتاذ يملــك الــمو  العــام فهــو لا مــن التحــرر  فــي  ورغبتــه  ثقافته الواســعة  عن  وأشياؤر تدل
الربيــر ،  الحائطيــة الأشــيا  كاللوحــات مــن بنثيــر ومــار بيــدر  ــنعه الــمي الجــو  هــما ســوى 

الأوضــاا  هــمر فــي ظــ ّ الأسطوانات، الأشرطة، الرتب... رهــوى الرتابــة، فهــي المتــنفس لــه 
ر مـــن خلالـــه عـــن  ا روائيـــا يقـــاوم فيـــه فضـــاعة الواقـــع ومرارتـــه، ويعبـــّ المأســاوية، ينتـــب ن ـــّ

 منهــا "كتابــاتي، هــ  أهــم روجــد شــي  ولا هــام شــي  للبطــ  بالنســبة مشــاعرر ومواقفــه، فهــي
 ولرــن حيــة؟ كائنــات إلــن الحافــة  الضــائعة  الرلمــات  تحوي   الرتابة، من  من  أهم  شي   هناك
 3  "خال. واد في  ي ر  الراتب  مسنين...  بلادنا في

ــن الش  ــتاذ مـ ــر الأسـ ــيةيعتبـ ــيات الرئيسـ ــط  ف ـ ــداث التـــي دفعـ ــام فـــيبالأحـ ــن الأمـ  إلـ
التــي عرفتهــا المدرنــة وذلــك ع،  قوي من خــلال ســرد الوقــائ   ي، فران حضورهاالروائ الفطا   

تجــول بشــوارا  الجماعــات الدرنيــة التــي كانــط فرضــتهاالتــي طريــق اســترجاا الــمكريات عــن 
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فــي رفــع هــما  قلــة حيلــة المدرنــة إزا  وناهيــة عمــا تــرار منرــراالمدرنــة فارضــة أوامرهــا فرضــا 
الظلــم وعجزهــا عــن التــدخ  لمــا تــرار مــن إهانــة وظلــم وشــتائم كمــا تعــرن لهــا الأســتاذ كمــا 

ــاني. ــد وعلمـ ــيوعي وملحـ ــه شـ ــم بأنـ ــه ب  1"اتهـ ــتاذ المثقـ ــطدم الأسـ ــي ا ـ ــؤلم فـ ــر ومـ ــع مريـ واقـ
م ادر  حقه الثقافي، قائلا في حسر  منه: "أعرك أنّ الفنان فــي هــما البلــد عليــه أن يمــوت 

وعنـــدما تتـــأزم المدرنـــة وتشـــتدّ  2"لينـــون، بـــدل أن يعمـــق عشـــقه للحيـــا ، وإذا لـــم يمـــط يقتـــ .
ــين، الرجــ  ال ــ ير  لــنإ مــريم البــالي وراق ــة محنتهــا وتطبــق علــن أنفاســهما، يحــنّ البطل

وعــادت  القرية، فقــد كــان رتســآل: " مــاذا حــدث لهــمر المدرنــة وجههــا ت يــر وامــتات بالنــدو 
  3 "الأمران الفتّاكة إلن الوجور بعدما نسيناها.

ــي    ــة، فـ ــة طائشـ ــريم بر ا ـ ــ  مـ ــة بمقتـ ــط المدرنـ ـــاّ ارتبطـ ــوداوية لمـ ــور  السـ   خيّمـــط ال ـ
"مــريم" التــي  .  المدرنــة   مظــاهرات   فــي   أحــد الم ــابين   باســعاك   تقوم   كانط   ، عندما 1988  أكتوبر 

،  المنقــ    يديشــها   التــ    والتيــه   المــيا    حالــة   ترشــه   4كــان ي ــفها بـــ" ورد  المدرنــة وحلمهــا" 
  أرــدي   فــي   وحمله الأحزان المثقلة بمشــاعر الفقــد لحبيبتــه، ويجمــ  هــم الــوطن الــمي ســقن فريســة 

المثقه، مما دفــع بالبطــ  إلــن الوقــوك علــن حافــة    لمات   قاهر   منان   إلن   النوايا، وتحول   حراس 
جســـر "تليملـــي" الـــمي ررمـــز فـــي الـــنّ  علـــن حافـــة المـــوت، فيبـــدأ فـــي تمزيـــق بطاقـــة التعريـــ   
الوطنية ثم يقــدم علــن إتــلاك جــواز ســفرر، ق ــد محــو هويتــه محــوا تامــا وأخيــرا ألقــن مفطوطــة  

ــادر  حـــق الم  ــة لم ـ ــهد  روارتـــه مـــن أعلـــن الجســـر، مادامـــط الرتابـــة عرضـ ثقـــه، وين لـــق المشـ
ه أيقــن أنّ لا حيــا  خــار  شــرط الرتابــة، ممــا جعلــه يســحق ذاتــه  الجســدي   با تحــاره الروائي   ، لأنــّ

  علــى   يدلــو   فكريــا   ا تحــارا   الفدــل    ــ ا   ويســتبطن المبدعــة ق ــد إتــلاك أيــة علامــة عــن وجــودر  
 . فرانط نهارته مأساوية مماثلة لنهاية مريم.  الجسدي   ال تحار 
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ِشخصيةِمريمِراقصةِالباليه:ِِ-1-7-2

غــم مأســاتها وواقعهــا الاجتمــاعي،  لا تشــيب ر مــن عمرهــا،    الدشــرينات   فــ    يا دــة   شــابة   
عيناهــا الفضــرواان ووجههــا الفمــري ورشــاقتها تناســب فنّهــا فــي معهــد البــالي للفنــون الجميلــة،  

مــن جهــة    فهــي راق ــة باليــه، انتقلــط مــع والــدتها وزو  أمّهــا الــمي هــو فــي نفــس الوقــط عمّهــا 
أخرى، من سيدي بلعبــاس إلــن العا ــمة، أرــن تــدرس وتتــدر  علــن الــرق ، وهــي جري ــة الــن  
  أ حــد الوقاحــة عاديــة الــن درجــة الســط ، فيهــا رائحــة البربريــة تهــتم بــالفنون التشــنيلية فهــي تقــر 

ـــامي  زولا  ومســحور  بقطعــة شــهرزاد لرمســني كورســاكوك "مناوشــة    ، كثيــرا لــدون كــي شــوت ول
ها ر ا ــة  ت قتن  ــحلمهــا فا   تســعن لتحقيــق فرانــط      1  " رائعــة حتــن فــي حماقتهــا. في كــ  شــين و 

، إثـــر محاولتهـــا انقـــاذ رجـــ  أ ـــيب  1988اكتـــوبر    7غــادر  أ ـــابتها فـــي الـــدماغ رـــوم الجمعـــة  
بـــدورر ولرنّهـــا لـــم تمـــط وطلـــب منهـــا الطبيـــب التقليـــ  مـــن الحركـــات والانفعـــالات، ولرـــنّ ولعهـــا  

دور شــهرزاد فــي  ثــ  فــي تجســيد  المتم بــالرق  إلــن حــد الجنــون، لــم يمنعهــا مــن تحقيــق حلمهــا  
ــالرق  رق ــتها علــن المســرح الــوطني بالعا ــمة.  وأدا     ومســني" "ر مســرحية     لهــا   بالنســبة   ف
، فاغتيالهــا هــو اغتيــال وطــن يحلــم بالحريــة وممارســة الفــرد  أفمــل   رــد   إلى   ال ات   لتحوّ    فماو 

لحقوقـــه اصنســـانية، كـــان لأســـتاذ  فـــن الـــرق  "أناطوليـــا" الروســـية، دورا بـــارزا فـــي تحفيـــز مـــريم  
الازمــات.. فرانــط تحبهــا وتقــدّر مواهبهــا، وهــما مــا  ــرحط بــه مــريم  علــن التقــدّم لامــام رغــم  

 2. " "أشعر أحيانا أنّ أناطوليا اعطتني من الحب اكثر مما اعطتني امي... 

ابنــة  3 "لط ابنــة مــن ترــون" ابنــة ذلــك الجــرح الربيــر المفتــوح علــن اثنــين. لطالما تسآ 
ا فــي منــان مــا، لتربــر فــي حضــن أمّهــا وعــم ا  ذلك الشــهيد الــمي كانــط تحــس أنــه م ــ زال حيــّ

 مزاجي متقلب العقلية، فهي رتيمة لأ  شهيد. كباقي الشف يات التي سبق دراستها.  
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تزوّجــط "مــريم" اســتجابة لضــ وطات أمّهــا وظروفهــا المزريــة، مــن رجــ  كــان موظفــا  
بسيطا في البريد رغم تح له علن شهاد  ليسانس في الحقو ، إلّا أنّها سرعان ما تمــردت 
ــا فـــي  ــي ا خارقـ ــم ترـــن شـ ــا لـ ــة: "لـــم يســـر  بنارتهـــا لأنّهـ ــية بـــه، قائلـ ورفضـــط العلاقـــة الجنسـ

   1"حياتي.

جانب المظلم للزوا  من خلال شف ية مريم، "ربــدو لــي أنّ الــزوا  فالراتب ربرز ال 
في همر المدرنة، إعلان مسبق عن حالة إفــلاس باطنيــة، ومأســا  جدرــد  تضــاك إلــن عمــق 

 2 "الهزيمة التي تربر معنا مثلما ترب فضا ات عيوننا.

 أنّ هــما رغم ابدا  مــريم حبهــا للريــ  وتعلقهــا بــه باعتبــارر مســرح الطفولــة والحيــا  إلاّ  
ــة ال ــلام الطفولـ ــا وســـرقط أحـ ــي قتلتهـ ــة التـ ا للمدرنـ ــّ ــع حبهـ ــم يمنـ ــة ب لـ ــة ريفيـ ــول: " طفلـ ــة تقـ ري ـ
  3  "م مضة العينين كنط لسط ابنة همر المدرنة ولرنني أحببتها.

معظم الشف يات تنحــدر مــن الريــ ، وتنتقــ  للمدرنــة لاثبــات ذاتهــا، فهــي المــرأ  الفنانــة    
لاطلاا علن الثقافات ال ربية المفتلفة، " أرجوك اقــرأ، اقــرأ، لا تتوقــه  والمثقفة، تهوى القرا   وا 

كانــط      4  " أريد أن أسمع  وتك، أن تاخمني اصغفا   علــن كحاتــك، اقــرأ أرهــا الرجــ  ال ــ ير. 
 ت ر علن البقا  والمقاومة بنبريا  الفنان وتطلعط بالرق  علن تحرير جسدها.  

ــبلاد   وهــي المــرأ  التــي حملــط أفرــارا يائســة عــن م ــير هــما الــوطن " مــن رــدري، ال
تســـــير نحـــــو تفتـــــط كبيـــــر خســـــرت ماضـــــيها ومســـــتقبلها، وهـــــي اةن تســـــير نحـــــو خســـــران 

  5"حاضرها.
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لهـــما الـــوطن تواجـــه المـــوت ضـــمن نظـــام عـــدواني  ســـيد  المقـــامتعمـــد الراتـــب جعلهـــا  
يمقـــــط الجمـــــال، أراد أن رلبســـــها ثوبـــــا تراثيـــــا مـــــن خـــــلال "شـــــهرزاد" فـــــي ذكائهـــــا وإبـــــداعها 
ومقاومتها، فهي سيد  بن  تفا يلها البسيطة وعفويتها وجمال سموها، لا تشــبه غيرهــا مــن 

مدرنــة والتــاريخ الشف ــيات فقــد أضــفن عليهــا الراتــب  ــب ة رمزيــة معبــر  عــن المنــان ال
فجع  منهــا  لهــة ظــاهر  لا تحيــا إلا بحيــا  المدرنــة فمــريم ورد  هــمر المدرنــة وتفاحــة الأنبيــا  

 1 "المسروقة في لحظة غفلة.

ِشخصيةِياسينِفي"ِروايةِشرفاتِبحرِالشمال":ِِ-1-8

وكــما المشــاركة المات السارد  رواية الأحداث توّلط   في رواية "شرفات بحر الشمال" 
في الوقط نفسه إنه راو ممث  داخ  الحني حيث لا ينون مجــرد شــاهد متتبــع لمســار فيها "

مــع بقيــة أي حاضر  بأقوالها ومحاوراتها وأفعالهــا ، 2في الق ة  الحني ب  شف ية رئيسية
الفطــــا   علــــن امتــــدادثانويــــة،  الأخيــــر  رئيســــية أو  شف ــــيات الروايــــة ســــوا  كانــــط هــــمر

 . علن معظم  فحات الرواية  منم بداية فع  الحني حتن نهارتهالراوئي، 

التــي تســتقطب ســائر شف ــيات الروايــة التــي المحوريــة الشف ــية  وبمــا أنّهــا أيضــا 
د مـــن ، انطلاقـــا مـــن ذاكرتهـــا، لعـــالملرؤيتهـــا للـــمات و ترشـــه عـــن تـــدور فـــي فلرهـــا، و  فـــلا بـــّ

ــة وهــــي ا اصقــــرار ــة مهمــ ــية  نّ بحقيقــ ــا  الشف ــ ــاريخ اختفــ ــو تــ ــاريخ الروايــــة المعا ــــر  هــ تــ
مــن خــلال غيــا  الو ــه الروائيــة وهما ما تجلن فــي عمليــة بنــا  الشف ــية   3الرلاسينية.

ا  اكتمــال فعــ  الشف ــية بمــا ق ــوالمســمن وانت  التقليدي للشف ية وعدم التناسب بــين الاســم
رتناســب مــع الفطــا  الروائــي الــمي قــدّم لنــا الشف ــية فــي قالــب فنــي وبالتــدريل، أي علــن 
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شن  دفعات تتناسب مع المنطق وأحداث الرواية وما يمليــه جوّهــا العــام، حيــث نشــأ البطــ  
ر ياســين، طفــلا لعائلــة بســيطة، ثــم ي ــير رتيمــا، ويــؤثر عليــه رحيــ  مــن يحــبهم، فهــو يشــع

بالفيبة كقوله: " في قلبي خيبة كبيــر  مــن النــاس المســترينين فــي كــمبهم الــدائم... لقــد مــات 
 1المرن كنط أحبّهم، من اغتي  اغتي ، ومن  ثر الانتحار فع  ذلك بدون تردّد..."

، وبفضــ  زوليخــة وأختــه عزيــز وأخيــه فتنة صديقته من بكل شدیدا  تدلقهفقد كان   
و ــارت  ياســين فــي رحلــة البحــث عــن المعنــن عبــر النحــطأخته وملامستها للطــين، غــر   

 الليــ " برنــامل " خــر   ــاحبة  مفتونــا ب ــوت المميعــة نــرجسالنحط، و بفن     رمةشف ية م
خمسين رسالة حب دون أن ي ــله   عشقها السارد لعموبة  وتها ول تها العشقية. بعث لها

له"حالــة تمركــز ي ــعب الــتفل   بعــد أن شــنّلط  الألــهلن الرسالة  منها ردّ، فتابع الرتابة إ
خطابـــات العشــق. رلتقيهـــا فـــي بـــلاد  لرـــن دون أن روافيهـــا بهــما اصرث الربيـــر مـــن 2. منهــا"

المنفـــــن بـــــماكر  مثقلـــــة  تمـــــارس الشـــــعر وتعـــــيد وحشـــــة حنـــــينهـــــي  خـــــر:  باســـــمالشـــــمال 
تتـــردد فـــي منحـــه  الة فـــلا. ترتشـــه عشـــق الســـارد لهـــا عبـــر حنايـــة الألـــه رس ـــراتباصنرســـا

اةخــر إلــن  الدك ، في مدرنــة أمســتردام ذات الطقــوس الممطــر  والبــارد . عشــق رنتهــي هــو 
 .  نسيسنو فراالفقد، بسفر السارد  باحا إلن منفن جدرد: مدرنة سان 

ــية "  ــأتي لزيار  "فتنـــةشف ـ ــي تـ ــا التـ ــين، فأحبّهـ ــن ياسـ ــه عـ ــا أختـ ــي لهـ ــة" وتحنـ "زوليفـ
إن اللحظــات تراثفــط ذات جنــون  بعشــر ســنوات بــ  والفــنّ، وهــي التــي تربــرروبادلتــه الحــب 

... لرــن أجمــ  لحظــة عــودتني عليهــا هــي عنــدما تضــعني داخــ  "ليــنعم اصثنــان بليلــة حــب
  3".الدافن  درها
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ارد بتنفيــمفالبحر المي غابط فيه فتنة   مــا كلّ و ــيتها " واختفط عــن الوجــود، ألــزم الســّ
، أحر  شــعر  مــن شــعرات رأســي وسأحضــر ي وا ردرروا العشا  بنر كما كان   اشتقط إلي درر

اللحظة ذاتها، وإذا أردت أن ترون جادا حقيقة اكتب رسالة وضــعها فــي زجاجــة   أمامك في
بهــا فــي عمــق البحــر ربمــا  ــادفط مجنونــا مثلنــا رو ــلها أو رترفــ  هــو بــالرد عليــك   ثم ارم

، ورغــم مــرور عشــرين كقن البحر، ومع ذلوهنما تل  1  ".نفتقد نبض علاقتنا بالحيا   حتن لا
التي أحبته بجنون ليلة بأكملهــا كــي يحبهــا بــدورر حتــن يشــفن   سنة، ما رزال ربحث عن فتنة

بحياتهــا ومــع هــما فهــو مســنون  يقــرّ علــن غــرار أهــ  القريــة كمــا لا  بموتها يقرّ ه لا  . إنّ امنه
ن. وياســـين رـــدرك عنهـــا كمـــا لـــو أنهـــا غابـــط رومـــا أو بعـــض رـــوم فق ـــ بهـــا وبهـــاجس البحـــث

فــي زمــن لــم ربــق فيــه ل نســان الجزائــري مــن فــرح ســوى هــمر المتــع  لرنــه يســتمتع بــه "هبلــه"
وهــي التـــي قالـــط لــه فـــي تلـــك الجـــز  المجنـــون والجميــ  مـــن الـــماكر ،  ال ــ ير  القابعـــة فــي

 الليلة: 

"Ne gâche jamais la partie folle en toi… elle est la plus juste 
et la plus humaine.." 2   

 إلـــى الداطفيـــة والتجـــارب الحـــ  مـــن مســـار ا تحـــوّ شف ـــيات الروايـــة  إنّ معظـــم
قولــه: "ربــدو لــي أن حالــة الحــب الملتبســة، ب  تفســيررالســارد  أرادهــو مــا ، و الفشــل أو المــوت

ه فــي تــرميم ك  حالة دائمة الفش ، أجم  شي  فيها، أننــا نقضــي العمــر المترتبــة  الرســوراتلــّ
، الوهرانيــة كنــز  وليلــن وتينــاو  الموت كــان قــدر كــ  مــن زليفــة وفتنــةف  3.  عن همر الهشاشة"

رهــان الحــب. فالانتحــار كــان الم ــير  ن بينما أقدمط نادرن علن الانتحار، وجميعهن خســر 
. الجنون كــان نهايــة فرجيينــا وولــهو المشترك لبوشنين، ومايا كوفسني وفانسون فان غو ، 
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ضــراو  وتنرــرا فــي مقطــع  خــر: " لمــاذا النــاس هنــما، كلمــا أحببنــاهم ازدادوا ضــا  أي يضيه  و 
 1.أن أكرر لأزداد قربا من اةخرين"عليّ   همال

وبحثــا عــن وطــن بــدر  ، والإبــدا  لفــنافــي    بتــهوفــق رغتحددت وجهــة البطــ  ياســين   
 ل فــي أحــدعندما قــاخاّ ة بعيدا عن الموت والمحنة التي لحقط به، وطالط وجودر وفنّه،  

لهما و نحتف  فيها بمكر الموت وليس بالحيا .   : " أنا قادم من أرن  رناالسرديةمقاطع  ال
ا عليــه أن رنتظــر موتــه ليحتفــي  لا نعــرك كيــه نتعامــ  مــع الســعاد  عنــدما تفاج نــا. كــّ  منــّ

والترــريم تبعــا لــملك. ومــن جــرأ  فتنــة وجنونهــا انســا   "أمســتردام"إلــن بالســفر  تحــددت 2بــه."
 .  أخرى عن متع الحيا  وملماتها البسيطة  ياسين في رحلة بحث

ه فــي وطنــه  السارد  و     ، هــو الــمي يعلــّ يائسا يعدما خسر رهان إثبات وجــودر بفنــّ
هــو و  3. قولــه: " كانــط الحيــا  رهــاني المســتحي "فــي نبــر  يائســة أخــرى    كيانهلرهان    خسرانه

 ودفعه للاغترا . ، ئيالرواالفطا   المي رتردّد إيقاعه الفاجع في كام  مسار الفسران 

القهــر  ، فهو يمتلك فنّ النحط كوسيلة للثــور  علــنالمنقفة الطبقة إلى ياسين  ینتم  
ل يـــا  الحنمـــة والتعقـــ  وســـياد  العنـــه  والسياســـي وليعبـــر عـــن ثورتـــه ورفضـــه الاجتمـــاعي

ضــد المــوت، وحريــة التعبيــر فــي مواجهــة  شــي  معنــار، فــالفن ثــور  الأعمــن الــمي يفقــد كــ 
 القت  العشوائي.  

تلامس كــ   يقاوم ويتحم  ال دمات ويستوعب هول المأسا  التيومن خلاله أيضا   
 يعيــد الــمي وهــو  التعبيــر وســائ  مــن وســيلة الفــنفرد في وطنــه، تلامــس كــ  شــارا ومدرنــة. 

 كـــ  عـ ـــــويرف العســـس عيـــون  رغـــم رتســـل  الـــمي الفطـــر هـــو  توازنهـــا "ربمـــا الفـــن الـــنفس إلـــن
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. هما  بشر فيها  رتسبب  التي  التمزقات والاختلالات  1 "الزمن 

ه ياســين رــرى   المبــدعين أبنائهــا عــن الجزائــر تفلــط فنانــا، لقــد ينــون  أن حقــه مــن أنــّ
مجنونــة تنجــب أرضــنا مثلنــا "  الهجر  علن أن ينتــووا بنــار العزلــة فــي وطــنهماختاروا    المرن

أجم  الأشيا  ثم تتفلن عنها في منت ه الطريق للآخرين وكأنهــا ربــط مــع الــزمن حاســة 
 2"مضاد  للحيا 

ــين يعـــاني ــه فـــي الجحـــود مـــن ياسـ ــين وطنـ ــا أن أحـــس شـــعبه" لرنـــي وبـ  أن علـــن فناننـ
ــام رنتحـــر أن أو  رنفـــن أو  أولا يمـــوت ــه لتقـ ــد لـ ــآد  ذلـــك بعـ ــمكر المـ ــه النـــاس والـــولائم ويتـ  أنـ
 3"موجود.

 الــ اكرض تيمــةومن أهم الميزات التي اشت لط عليها الرواية هي بنــا  الشف ــية هــي  
الــماكر  باعتبارهــا مؤشــر علــن جــز  مــن التــاريخ الجزائــري فــي مرحلــة تاريفيــة ، فوالنســيان

محدد ، وتيمــة النســيان التــي تفــ  ذات الراتــب باعتبــارر جــز  مــن هــما التــاريخ التــي قدمــه 
ب فنــي رائــع يســب  بــه فــي عــالم الاحاســيس الممــزو  بلحظــات تاريفيــة ظلــط للقارئ في قال

الالتبــاس مــابين الممارســة وبالتــالي رتجلــن هنــا عالقــة فــي الــماكر  الجمعيــة للفــرد الجزائــري. 
علن اعتبــار أنّ "  النسيان( مع اكتشافها استحالة ذلك)عند الشف ية ومحاولتها   الماكراتية

 4كبير منه عدم النسيان "التمكير يعني في قسم 

نتأمــ  هــما  ، أو محاولاته الفاشلة للنسيان"ياسين  "  البط   من خلال تداعيات ذاكر ف 
: كيــه وأنــط أكثــر الفطايــا إلتباســاً ؟ قلــط  المقطــع الســردي:  : قلــ  مــن الفطايــا. قلــط  "قلــط 
ــم كيــه تنســن ــماكر  مــن أوجاعهــا القاســية وحــدر النســيان يشــفي. تعل ملــط ت ــور لــو ح . ال
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: االــماكر  كــ  احباط كلمــة للتســلية فقــن مثــ  إي  لا وجــود للنســيان. هــي"تنــا لانفجــرت. قلــط 
نحن لا ننسن عندما نريــد ولرننــا ننســن عنــدما   . "لعبة تعطن لاطفال للتفل  من ش بهم

ــماكر  ــتهي الـ ــن ثقـــ  . تشـ ــتفل  مـ را نوافـــمها للـ ــّ ــدما تشـ ــاتوالـــماكر  عنـ لا تســـتأذن  الجراحـ
 . 1احداً"

 يةالروا
 الشخصية
 الرئيسية 

الشخصية 
 المصير  وظيفة التفاعل والتأثير  النا وية

 القس دربو   الأمير  كتاب الأمير 
  -احترام   -حب  - داقة 
 تقار  في التفرير.  -العلم 

 اصغترا  

ما تبقى من  
 السجن  القرية  -الثور    - داقة  لفضر حمرو  عيسن الراليدوني  سيرض

 السجن  الظلم  -الشجاعة   ابو زيد الهلالي الزوفري  ال    وار اللوز
شرفات بحر  
 اصغترا   ال داقة -الحب   -الفن  فتنة  ياسين  الشما 

سو اتا أشباح  
 الموت الأبو .  -ال داقة –الفن  روبا الابن  مي )مريم(  القدس

 الجنون  الوفا   مريم  ال حفي حسين  ضمير الغائ  

 موح أستاذ جامعي  ذاكرض الماو 
مريم أستاذ   

 جامعية 
 العزلة  الشو   -الهجر  

 سيدض المقال
الرج  ال  ير 
 )مجهول الاسم( 

مريم راق ة  
 الباليه 

 الانتحار  الموت  -الحب، الفن 

 (01بين شخصيات روايات واسين  الأعرج رقم: ) والتأثير  التفاعل جدو  يمنل

 
 . 21واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال، م در سابق،   1



 عند واسيني الأعرج بناء الشخصية في الخطاب السردي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأوّلالفصل 

87 

ــه إنّ   ــا المثقـ ــول كمـ ــاكوبي  يقـ ــو  "جـ ــدرني مفلـ ــد" مـ ــرز فقـ ــي بـ ــات فـ ــوا  الروايـ موضـ
رتــوفر  مــا بنــ  المدرنــة لعــالم مجســدا عــاملا المدرنــة، فرــان فــي أحــداثها تــدور التــي الدراســة
فـــي  مواقفهـــا فـــي وتتمثلهـــا المنـــان حيثيـــات شف ـــيته تمـــت  إشـــنالات، بحيـــث مـــن عليـــه

الروايــات  هــمر والمثقــه، اســتناد المدرنــة بــين الــتلازم هــما النفســية، رؤكــد وحالاتهــا ســلوكاتها
وحساســيتها وزمنيتهــا  تأثيرهــا وقــو  لثقلهــا المنان، نظــرا تقاسيم رسم  في  الشف ية  همر  علن
 رــــدي بــــين المثــــول مــــن كبيــــر قــــدر علــــن رتــــوفر المدرنــــة "حضــــورا المنــــان/ مــــن  مــــا وهـــما

 1"وخ به.  بفا يته ومرونته  محتفظا الشف ية

للراتــب،  الروائيــةفــي الن ــو   أساســية كشف ــية المثقــه شف ــية هيمنة  لاحظنا 
، كمــا الشف ــيةفي جوهرها عن حقيقة التحولات التي حدثط وتحــدث فــي وعــي   التي تعبر

ه أحيانــا يفــرن عليــه، وأحيانــا أخــرى أنّ  ها ترشــه عــن  ــراعه مــع الواقــع الــمي ررفضــه لرنــّ
النمــاذ   مــن العدرــد  خــلال  مــن  الدراســة  موضــوا  ، ومــن بينهــا الروايــاتيحاول الانفلات منه

 فــي الجــامعي الأســتاذ ، وشف ــية"ال ائــب  ضــمير"  روايــة  في  اصعلامي  كشف ية  المفتار 
الشــمال  بحــر شــرفات" روايــة فــي الفنــان شف ــية وكــما"، المــا  ذاكــر "و " المقــام ســيد "رواية  

ووشف ــية عبــد القــادر الأميــر فــي روايــة كتــا  الأميــر وشف ــية الفنانــة الرســامة مــي فــي 
مجملهــا شف ــيات تتشــابه فــي ملامحهــا إلــن حــد  ســوناتا لأشــباح القــدس". وهــي فــي  "رواية

 كبير، وإن اختلفط بعض تفا يلها الدقيقة. 

القرية، وما يحيطها مــن الفرافــات والأســاطير،  فضا  في  تتحرك  واسيني  شف يات 
أغلــب والاعتماد علن الفلاحة كم در رز  لهم، أو التهريب كما في رواية "نــوار اللــوز"، و 

الشف يات تتحرك في فضا  المدرنة وسن الرعب والقت  والمــوت والقمــع والتهمــيد، فهــي 
 وتشــتد والقلــق يســودها التــوتر والمســاوا   والحريــة العدالة  شروط  غيا   من  شف يات عانط
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ــا يفقـــدها الضـــ وطات النفســـية والاجتماعيـــة، ممـــا عليهـــا  ويحرمهـــا. " التمتـــع بالجانـــب ذاتهـ
 1"الحيا .  معاني الاجتماعية، وفقدان الروابن قطع إلن  رؤدي  اصنساني، مما

ه ومــــن  البنـــــا   طبيعـــــة عـــــن منعزلـــــة اصنســـــانية الشف ـــــية فهـــــم يمنـــــن لا هنـــــا، فانـــــّ
فــي  واضــحة  ثــارا يفلــه الاجتمــاعي البنــا  فــي ت يــر معــه، فرــ  تتفاعــ  الــمي الاجتمــاعي

ــية بنـــا  ــانية، وفـــي الشف ـ ــار اصنسـ ــة يمنـــن الشف ـــية إطـ ــا  رؤيـ ــاعي البنـ ــائم،  الاجتمـ القـ
ــدرر ــاركته وتقـ ــد مشـ ــه وتحدرـ ــما2نمطـ ــا ، وهـ ــق مـ ــيات علـــن رنطبـ ــة الشف ـ ــا  الروائيـ باعتبارهـ
 . الواقع أرن علن الشف يات  تعادل  نماذ 

زت الشف ـــــيات   الفطــــا  الســـــردي، بـــــالعود  عمليـــــة المهيمنـــــة علــــن الرئيســــة تميــــّ
فــي تفاعلهــا مــع ، المتناميــةالأحــداث  عبــر ومســتقبلها ماضــيها، وحنــي حاضــرها واســترجاا

 .  الشف يات الثانوية

الروايـــات المفتــــار ، ركــــزت علـــن الثــــور  الجزائريـــة وعلــــن الشف ــــيات  كمـــا أنّ جــــ ّ 
 فــي عيســن" الفــلاح" شف ــية الثوريــة واحتــرام ذاكــر  الــوطن برموزهــا الوطنيــة، علــن غــرار

 مــن كبيــر قــدر عــامر" علــن بــن  ــال  ربــرز"تبقــن مــن ســير  لفضــر حمــرو "  مــا" روايــة
 المجاهــدرن حــال الروايــة علــن مــدار علــن رتحســر مجاهــدرها، فنــرار و  الثــور  لشــهدا  الوفــا 
 النــاس أكثــر ينونوا أن ذكراهم "المجاهدون المفترن  تحترم  لم  الشهدا ، المرن  وكما  القدما 
ــادلون  هـــم هـــا تضـــحية ــالفيلات الشـــهدا  عظـــام ربـ وكـــما  3"المربحـــة. والمقـــاهي والتجـــارات بـ
ــين فـــي شف  ـــ ــه ياسـ ا تعـــرّن لـ ــّ ــد لمـ ــن  ـــديقه المجاهـ ــه عـ ــري فـــي دفاعـ ــال  الزوفـ ية  ـ

 المقهن، فانتفض ثائرا ن ر  للمجاهد واحتراما لرفاحه ونضاله. 

 
 50،  (د. ت)، )د.ط(ة نفسية واجتماعية(، الشبيبة للطباعة والنشر، سناجي الجيو ، الانتحار، )درا 1
، )د.ط( رنظــر: أحمــد الــترلاوي، اصنســان والتحــدرث )قضــايا فرريــة ودراســات واقعيــة(، منتبــة نهضــة الشــر ، القــاهر ، 2

1980  ،376  
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إضــــافة إلــــن شف ــــية ال ــــحفي "حســــين بــــن المهــــدي" فــــي روايــــة ضــــمير ال ائــــب، 
 يرته.  الساعي ورا  حقيقة مقت  والدر المجاهد، واسترجاا البط  الزمن التاريفي لس

يجــدر بنـــا أيضـــا اصشـــار  إلــن ظـــاهر  اليـــتم، التـــي طالــط معظـــم الشف ـــيات، وهـــي  
 الحاضـــــر ظـــــاهر  ترمـــــز إلـــــن الفقـــــد والضـــــياا التـــــي عاشـــــتها الشف ـــــيات الروائيـــــة بـــــين

 وعمــق الأمــ  وخيبــة )الاجتماعي( والماضي )التاريفي( وترمز إلن القهر والانرسار والألــم
 زيــ  كبيــر بــوعي رر د المتأم ، المي دور الشف يات  همر  تمارس أغلب  الوحد ، بحيث

 مــن الواقــع بــه يعــل مــا مع الان ماس، والتفاع   فر ة  لها الراتب  المعا ، وقد أتاح  الواقع
الزيـــ  والظلــــم  كشـــه علـــن اجتماعيـــة، تســـاعد حساســــية مـــن مـــا ترتســـبه أحـــداث، بفعـــ 

ــة ــيد، وإماطــ ــن " بعــــض اللثــــام والتهمــ ــنال أوجــــه عــ ــاعي اصشــ ــة مــــن الاجتمــ ولرونــــه  جهــ
 مــن وأشــواقها ضــوائقها لــبعض" تعبيريــا الرادحــة "متنفســا للطبقــة )الشف ــية الفاعلــة(، يقــدم

 1"ثانية.  جهة

 فــي "الحســين بــن المهــدي" ال ــحفي لهــا تعــرن التــي والفيانــة القهــر لظروك  وكان 
 الأســـتاذ والضـــياا، فـــانّ  بـــالموت إحساســـاو  الجنـــون  إلـــن بـــه أفضـــط ال ائـــب راويـــة ضـــمير

ط التــي الفاجعــة احتمــال يســتطع لــم"  المقام  سيد "  في  الروائي  الجامعي والراتب  بعــد بــه ألمــّ
 بــه بل ــط أن اغتيال "مريم" )الوطن( راق ة الباليه التي ترمز للحــب وللفــن وللجمــال، وبعــد

الأســتاذ بــملك  فيضــع ال تحــار الواقــع المــزري المأســاوي شــدتهما، قــرّر مــن الفيبــة واليــأس
 لحياته، ونهاية لوطن لا رنتمي إليه.   حدا  الجامعي والراتب

فضــا   يجــد أن في عجزر  عند  الجامعي" موح"  الأستاذ  يقرر"  الما   ذاكر "  رواية  وفي 
 العــود  إلــن المدرنــة، يضــطر في المأساوي  الواقع تجاوز  علن  يعبر فيه عن كيانه، يساعدر

 تــدفع حــين فــي الو ــول إلــن حيــا  رنشــدها، فــي خيبتــه  ويعلــن  بالقريــة،  المغل   فمائهإلــن  

 
 289،  1987، 1نجيب العوفي، مقاربة الواقع في الق ة الق ير  الم ربية، المركز الثقافي العربي، ط 1



 عند واسيني الأعرج بناء الشخصية في الخطاب السردي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأوّلالفصل 

90 

 عــن والرحيــل الهجــرض إلــن"  الشــمال  بحــر  شــرفات"  روايــة  فــي  بالفنــان النحــات  الظــروك  نفس
 . والحضار   النور  مدن أنها  يعتقد  مدن أخرى  إلن  المدرنة عالم

الحيــا   قــد أبــدا فــي نماذجــه الروائيــة هــمر بــالوقوك عنــد  الراتبنّ أكما يمنننا القول  
الواقــــع . مازجــــا الشف ـــية، والــــدوافع الماتيــــة لمعظــــم الشف ــــيات الموظفــــة فــــي ن و ــــه

مركــز البــؤر  وســن هــما  تحتــ  فيــه الشف ــياتتشــنيلا جدرــدا  الراتــب ليقــدم لنــا، بالمتفيــ 
علــن شــين  دلّ  توجــه إن  الأحــداث واســترجاا الماضــي، وهــما ال  الرم مــن الأ ــوات فــي نقــ 

ــة الروائيــة التــي تبناهــا الراتــب فــي  مــا رــدل علــن مق ــديةإنّ  وأراد أن ، هــمر الروايــاتالدلال
 منهمــا أثنــا  تفييلي، مشت لا في اةن ذاتــه بف و ــية كــ ّ  يقدمها للقارئ في قالب واقعي

ربــه فــي ه رتعام  مــع شف ــيات تقامع شف ياته يحي  إلينا أ نّ وتعامله  التشني  السردي.  
التـــي هـــي فـــي " ـــال  "فجـــا ت شف ـــية . ه الناقـــ  المستق ـــي لرـــ  الوقـــائعالـــزمن، وكأن ـــّ

ــر  ــة الأمـ ــانحقيقـ ــاطق  اللسـ ــرأي النـ ــب بـ ــ الراتـ ــة  لتوضـ ــن اصيجابيـ ــلبية مـ ــواطن السـ ــا المـ لنـ
 الحقيقة.    وتعطي التاريخ حقه في التعبير عن

العود  إلــن الماضــي ب ــ لا يمنننــا تفســير ســير   ــال  بــن عــامر الزوفــري، وفهمهــا إلاّ  
 فــي كــ   ــ ير  وكبيــر  بمــا فيهــا الأســما  والأقــوال، وال ــفات "ســير  بنــي هــلال" التــاريفي

، وهــما مان ــ  بــه الراتــب والملام ، والأحداث وبنــ  مــا يحويــه الــن  مــن عنا ــر بنائيــة
 .  واسيني الأعر  في روارته "ماتبقن من سير  لفضر حمرو "

ــي  و ــــ  حلقــــة "مــــريم" شف ــــية مثلــــط ــا الراتــــب، وهــــما أعمــــال أغلــــب نبــ ــدر  مــ رؤكــ
ــه،  روائــي عمــ  أول رواياتــه، منــم فــي المنثــه حضــورها غــامر  رجــ  أوجــاا مــن وقــائع"ل
 ذاكــر "و  "المقــام ســيد "، و "الوديعــة مــريم أحــلام م ــرا: "مــن  كــ   في  ، وأيضا"البحر   و 
الأم  شف ـــــية خـــــلال مـــــن" القـــــدس لأشـــــباح ســـــوناتا" روايـــــة فـــــي أيضـــــا وتحضـــــر" المـــــا 

 .  مريم  /مي  الفلسطينية
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ا   رهـــيمن نجــدرو  الراتــب، بـــ  روايـــات علــن بظلالــه رلقـــي الــمي التـــاريفي الحــدث أمــّ
 فهــو ثــور " اللــوز نــوار"، "تبقن ما"، "ال ائب ضمير: "كرواية:  المفتار   الروايات  بعض  علن

 .  الوطني  التحرير

 أن المتتبــع طبيعــي، إذ أمــر المســلحة الثــور  تــاريخ علــن الراتــب روايــات اســتناد ويعــد
 بأشــنال الوطنيــة الثــور  عــن كتــب منهــا%  90 مــن  أن "أكثــر  يجــد  الجزائريــة  الروايــة  لمسير 
 1"أدرب.  ك   رؤية  وحسب  مفتلفة

جســام فقــد  تضــحياتو  عنــهو  كثافــة مــن الثوريــة التجربــة هــمر بــه اتســمط لمــا ونظــرا
 2"المتداخلة. فضا اتهو الروائي،   الحدث  بنية  في الأساسية  المرجعية  فة إليها  "أوك 

ِ  

 
واسـيني الأعـر ، الاتجاهـات الروائيـة العربيـة فـي الجزائــر، )بحـث فـي الأ ـول التاريفيـة والجماليـة للروايـة الجزائريــة(  1

 . 228،  1986، )د.ط(ة الوطنية للرتا ، المؤسس
 . 123،  2002، 1بشير بويجر ، بنية الزمن في الفطا  الروائي الجزائري، دار ال ر  للنشر والتوزيع. ط  2
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المبحثِالثالث:ِملامحِالشخصياتِالثانويةِوأبعادهاِفيِرواياتِِ

ِواسينيِالأعرجِ

ِالشخصياتِالثانويةِفيِرواياتِواسيني:ِِ-1

ِتبقىِمنِسيرةِلخضرِحمروش".ِِفيِروايةِ"ماِِالبطل زوجة شخصيةِ"راشدة"ِ-1-1

الراليدوني" تشبه زوجة  ال  المسيردية البط " عيسن    "راشد " هي زوجة  شف ية 
نمطية، تهتم بشؤون البيط ورعاية الأبنا ، تقــوم   امرأ  ريفية  في رواية "نوار اللوز"، في أنّها

ا مــرن وأ ــيب بالشــل .  بمساند  زوجها علن مشا  الحيــا ، ولا تتــوانن علــن مســاعدته لمــّ
 السجن.   عند دخوله  أو 

ارد جمالهــا قــائلا: "    ي ه  هــما جائعــة قاتلــه، بندقيــة عيونهــا الرحمــة يــادرن  راشــد الســّ
 1"  الطريقة. بهمر رأسها  به  ت طي المي  الأحمر الفولار

ه لهــا، لمــا تتحلــن بــه مــن  ــفات  التــي المــرأ   فانّهــا  ر لهــا زوجهــا عــن تعلّقــه وحبــّ عبــّ
ــا وهـــو  كريمـــة ونبيلـــة ــع الســـردي اةتـــي: "فيـــك مـ ــفات مـــن ربينـــه المقطـ ــا الأنبيـــا   ـ ــمر يـ  هـ

ــرأ  فـــو   أقـــول، إنـــك أن إلا أمتلـــك   لا.. لمـــرأ  ا ــم... أنثـــن مجـــرد ترـــوني أن امـ .. بحبـــك مفعـ
 2  "ت زوك..  بدأت  التي بالشي   خطوط رغم  المطلق  بحضورك  ممتلن

نشأت" راشد " رتيمة فقير ، في ظّ  الأوضاا الاجتماعية المترديّة، لمّا مرن زوجهــا 
 بــي حامــط مثلــن شــجر  مــن مقطوعــة طفلــة رويشــد طافط به عند أوليــا  الله ال ــالحين، " 

 مـــن الأســـفار ثمـــن تنـــزا كانـــط ال ـــالحين... ومـــع الفقـــر الله أوليـــا  كـــ  الجـــري  كالطـــائر
  3"جلدها.

 
 . 73واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
 . 89الم در نفسه،   2
 . 86الم در نفسه،   3
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ا اعتقــدت أنّ زوجهــا  يحــب جنيــة،  ورســخ فــي ذهنهــا الاعتقــاد بالفرافــات والجــان، لمــّ
 بــالزوا  بــك.. كــ  تحلم والجنية جنية تعشق أنط.. المئب أرّها منها " أعرك  بالزوا   ويحلم
 مــا هــماو  والزو  الأسر  علن الحفا  أج  من  راعا وتعيد 1 "الشي . نفس يقولون   الناس
 مــن لعلاجــه ســعيها" و الروخــا مــريم" مــع بعلاقتــه ســماعها عنــد علــن زوجهــا غيرتهــا تعنســه
لشــهور، كمــا كانــط ت ــار مــن ابنتهــا "ميلــود " الطالبــة الجامعيــة  أقعــدر الفــرا  الــمي مرضــه

 المتطوعة من أج  انجاح مشروا التأميم.  

دون أن تففي خوفها عليه مــن اســرافه فــي شــر  الفمــر، وخوفهــا مــن منيــد  الحــا   
 فــالزمن... علــي وديع، تفــاك حيوان مسنينة المفتار الاقطاعي له. فيشبهها قائلا: "راشد 

 علــن يقــدم قــد يشــر  مــن كــ  أن تت ــور لأنهــا فقــن  تفــاك...  النجوم  بعدد  دوالأولا   عب
 2  "والقت . المب 

 :ِ"الروخا مريم"شخصيةِِ-1-2

مــن الروايــة ) لام الرق ــة    والأخيــر   الثالــث   القسم   ظهرت "مريم الروخا" بشن  منثه في   
  الــمي   زوجهــا   الروايــة، تقتــ    أحــداث   أرضــها   علــن   تجــري   التي   القرية   نسا    الأخير (، وهي إحدى 

  لتــدخ    وتقتلــه   منــه   تثــأر   أن   إلــن   دفعها   الزوجية أمام أعينها، مما   بيتها   حرمة   وينتهك   كان رهينها 
ــادث   إثـــر  ــما الحـ ــن   هـ ــا"   فتنجـــب   الســـجن   إلـ ــود "   ابنتهـ ــه   خلـــه   ميلـ ــي   جدرانـ ــين   وهـ ــادرر   حـ ــد   ت ـ   بعـ

 .  بلعباس  سيدي   مواخير  أحد  إلن  ظروفها ال عبة   فيه، تسوقها   قضائها سنوات 

 الجوانــب مــن الرثير ربرز أن الراتب حاول فقد كانط امرأ  ماخور وٕان الروخا  فمريم 
 الروحــي والجمــال النبيلة والأحاسيس الرقة  من  كبير   درجة   ورها علن  فيها، فقد  اصنسانية

 ــرّحط بــه  مــا  وهــما  بمســتقبلها  دوما  وتنش    لوضعها  ميلود " وتتألم  الوحيد "  بابنتها  تحس

 
 . 105واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
 . 109الم در نفسه،   2
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 لعنتــي... وال بينــة... تحمــ  الهــم فــي كبــرت..  الطفلــة ميلــود   مســنينة"للبط  عيسن قائلــة:  
ــا علـــن ــدا، قهـــرا ظهرهـ ــأيّ  أبـ ــا لا تت ـــور بـ ــة.. أحبهـ ــا مـــن دائرتـــي الم لقـ ــدويا... أخرجتهـ بـ

 مــا تحلــم كثيــر هــي بــ  1 "شن ... )الربــد ( بنــط الرلــب.. ثمــر  جهــدي يــا عيســن وحبــي...
 وترتـــب الأدوات طفلتهـــا شـــعر تظفـــر أمـــا أكـــون  أن تمنيـــط" النســـا  مـــن يرهـــاك  ترـــون  بـــأن

 2"لاطفال. المدرسية

 فــي وتمادرهمــا الروخــا ومــريم عيســن مــن كــ   دخــول  بعــد  الرق   ساحة  تتحول  حيث 
 فــي امتزجــط الشــارية والمفتار عيسن  بين  والمواجهة  الحسابات  لت فية  ساحة  إلن  الرق 

 بــه تــوحي ومــا الفجيعــة بــأجوا  أفضــ  عــالم إلــن والتو   والفرح الرق  أجوا   المواجهة  همر
 هـــما الشــارية، وفــي المفتــار بر ـــا  إ ــابتها إثــر مــريم ســـقوط بفعــ  مــرار  وأحــزان مــن

 وموجعــة مــؤثر  ترــون  الجزائــر، قــد فــي" الاشــتراكية" إ ــابة إلــن الراتــب مــن إشــار  الســقوط
 القــبض بالقــا  حــدتها، ومأســويتها مــن يقلــ   أن  حــاول  الراتــب  أن  إلا"  الروخا  مريم"  كا ابة

 .  اصقطاا سقوط ضرور  إلن  به ررمز المي  وسقوطه  المفتار  علن

إشــنالية، تأخــم أبعــادا رمزيــة فــي الروايــة فقــد تتحــول إلــن مجــرد ذات  شف ــية وهــي 
منهزمــة تفتفــي ورا  قنــاا المتعــة المرغمــة عليهـــا، وفــي بعــض المقــاطع تتحــوّل إلــن رمـــز 

 للنظام الاشتراكي..  

  رؤكــدر حضــورها   مــا   الراتــب، وهــما   أعمــال   أغلــب   بــين   و ــ    حلقــة   مــريم   شف ــية   مثلــط   
،  " البحــر   غــامر  ــو    رجــ    أوجــاا   مــن   وقــائع " لــه،    روائــي     عم ــ  أول   رواياتــه، منــم   فــي   المنثه 
  وتحضـــر "  المـــا    ذاكـــر  " و   " المقـــام   ســـيد  " ، و " الوديعـــة   مـــريم   أحـــلام   م ـــرا : " مـــن   كـــ    فـــي   وأيضـــا 
 .  مريم   / مي   الأم الفلسطينية   شف ية   خلال  من " القدس   لأشباح   سوناتا "  رواية   في  أيضا 

 
 . 113واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
 . 117 در نفسه،  الم 2
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ِلخضرِحمروش":ِتبقىِمنِسيرةِ ما" رواية في الإقطاعي شخصيةِ-1-3

وأحيانــا المفتــار بوشــارية، وهــمر الرنيــة ، المختــار الشــارية اســم يطلــق عليــه الســارد 
تــدل علــن بدانتــه وســمنته الزائــد ، رنتمــي إلــن الطبقــة الاقطاعيــة ال نيــة، ومــن بــين ملامــ  
الثــرا  التــي أشــار إليهــا الراتــب، أســنانه الممهبــة التــي غالبــا مــا تظهــر مــن خــلال ابتســاماته 

 ــطنعة. "جلــس الحــا .. لمعــط أســنانه الممهبــة، أثــر ن ــه ابتســامة  ــفرا  أجبرهــا الم
 1 احبها علن الفرو  مرغمة."

ــدرد  ــدر الشـــ ــه وحقـــ ــه وأنانيتـــ ــلال نقمتـــ ــن خـــ ــي مـــ ــد النفســـ ــرز البعـــ ــين ربـــ ــن الفلاحـــ  علـــ
 الاشــتراكية، التــي الثــور  فرضته المي الزراعية الثور   قانون   ظهور  والمتطوعين، خا ة بعد

بهـــا لتســـلبه ثـــرا ر  أحـــق هـــو  لمـــن ومنحهـــا اةراضـــي ن ـــه الحنومـــة لاقتطـــاا جـــا ت بـــه
ا رأى الفلاحــين مــن البســطا  يقبلــون   وأرضه، وحقدر تحوّل إلن شف ية "عيسن الفلاح" لمــّ

 ويثقون فيه.    علن اجتماعاته

ارد "يشـــوي  شف ـــية أيضـــا وهـــو   ــّ ــادية، تتلـــمذ فـــي تعـــمرب النـــاس، يقـــول عنـــه السـ  سـ
   2"رتفرقع.  وهو   لحمها إلن  ويستمع  الله  خلائق

ومــن مظــاهر شــعورر بــالفوك مــا كــان يجــول فــي نفســه مــن حــوارات داخليــة، التــي  
 السنوي لأه  القرية، " ــاح  المح ول  كحر    كانط نتيجة استمراريته في أعماله الشنيعة،

عا ــفة،  وخــوك، مــن رعــب ررتجــه، يســننه.. بوقاحــة القاعــة يقــتحم المفتــار، وهــو  لحــا 
 3"المزعجة.  كوابيسه  في ليلة  ك   يعيشها

 
 . 257واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
 . 27الم در نفسه،   2
 . 68الم در نفسه،   3
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 تــزرا كانــط الأفعــال هــمر ، كــ بنيــّة اغت ــابها  عيســن  رويشــد  زوجــةكاعتدائه علــن  و 
ــا قلبـــه فـــي ــه،  فـــي رن ـــرز خلســـة القريـــة، أو مـــن ســـنين أهـــ  انتقـــام مـــن الفـــوك، خوفـ بطنـ

 .  السي ة أعماله  من  الري   به طف  المي  عيسن طرك  من  وخا ة

 حتــن ب  فحسب في حاضرر والمال، ليس لارن  مالرة  كشف ية  تموضعه  فسبب 
 مــع منســجمة غيــر نجــدر شف ــية للمســتعمر، لهــما بالفيانــة، والعمالــة المــدنس ماضــيه فــي

 اصقطاعيــة إلــن خــلال شف ــيته مــن يشــير الراتــب والحاضــر، فرــان الماضــي فــي واقعهــا
 الشــارية الحــا . نفوذهــا وأملاكهــا علــن حفاظــا الاســتعمار مــن الســلبية الجزائريــة، ولمواقفهــا
 الأراضـــي قـــرار الثـــور  الزراعيـــة، وتـــأميم القريـــة، فبعـــد أهـــ  مـــع الســـي ة بت ـــرفاته، وأفعالـــه

 صعــــاد   راضـــيه، وعــــدم وســـعه فــــي مـــا كــــ  يعمـــ  الرجــــ  الاشــــتراكية، نجـــد نظـــام ضـــمن
 القانون.  لهما الرضو 

ــا  ــه أيضـ ه رت ـ ــّ ــا أنـ ــة  كمـ ــةبالأنانيـ ــراك والانتهازيـ ــيه والانحـ ــي، فماضـ ــدنس  الفلقـ مـ
 .  والتظاهر بالتدرن  والاغت ا   بالقت  مشور للمستعمر، وحاضرر والعمالة  الوطنية  بالفيانة

 أج  اســتعاد  من اصقطاعية الشف ية  همر  إليها  لجأت  التي  الأساليب  همر  بين  ومن
 أرضه نمكر منها:  

 كالطلبـــــة الاشــــتراكيين ترفيــــر قريــــة(. فـــــيال ال ـــــنجاوي )إمــــام الشــــيخ فتــــاوى  اســــت لال -
 تت ل ــ  التــي يــاالله الحقيقة الفا ة: "لرنها لم الحه  تبعا  الدرن  في تأوي و المتطوعين،  

 الجنــة أن بعضــهم رتفيــ .. الحنايــة تنتهــي حــين... أ ــي  عربــي كســيه الأعمــا  فــي
 المفتــار الحــا  بطن الزارعية، وتحط الثور  ضد الفتاوي   ي در  المي  اصمام  أقدام  تحط

 الـــبنّ  كحبـــات رتفرقـــع وهـــو  لحمهـــا إلـــن الله، ويســـتمع خلائـــق روميـــا يشـــوي  الـــمي الشـــارية
 1."الم ير..  وب س  جهنم  قب   القبر في  الثمن سندفع  أننا  نحن، ربدو  أما الساخنة

 
 . 27واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
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 شــــرا  النفــــوس محاولــــةو  للفلاحــــين )الماديــــة( ال ــــعبة الاجتماعيــــة الظــــروك اســــت لال -
 بــدافع. معارفــه البلدية، بواسطة مع العالقة  الأسرية  مشاكلهم  المحتاجة أو بح   الضعيفة
 بأكملــه العــام مح ــول لحــر   طمعــه بــه و ــ  المــدمر ، حتــن  لقضا  مفططاته  الحاجة
 معيشة الفلاحين.    م در

 رمـــارو  حـــق وجـــه الشـــمايمي، بـــدون  ميمـــون  أخيـــه ابـــن أراضـــي علـــن" المفتـــار" اســـتيلا  -
 "غامضة. ظروك  في  البقية علن  استولن و ...  جافةو  حرشا  عزلة"  في ووالدته

الــمي ". عيســن" مــع فعــ   مــا  نحــو   علن  خ ومه  حركة  لش   بالشعوذ  والسحر  الاستعانة  -
 ا يب بشل .  

 است لال الفرافة ل الحه للمحافظة علن أرضه.  -

 )اصقطاعيــة(. فــانالف ــة  بهــمر م ــال  ممــن تــربطهم النفــوذ أ ــحا  مــع الــدائم التحــاله -
 المادية.  والم لحة المنفعة الفا ة  علن  تقوم  ب يرر  علاقاته  ك 

 .  عيسن رأسهم  معارضته، وعلن في  رد له  من  ك   المتررر  لقت   محاولاته -

 اســترداد فــي هــ زم ...الرريهــة برائحتــه بعيــد من  خ مه  يقت ...  ضبع  المفتار  "الحا 
تأكيــد،  بنــ  اللعبــة فــي العا ــمة، وســيعيد عليهــا يســتند التــي والنجــوم الجبــال راضــيه، رغــمأ

 1 "نتن الرائحة.  مستنقع  نفسه في  يجد أن إلن..  بعةار ..  ثالثة..  ثانية

 أخيــه ابــن حيث يفاطب أقاربه علن توزيعهاو   أراضيه  باخفا   الحنومة  علن  التحار  
 علــن م ــرون ... أراضــي.. لرــنهم مــن  البــاقي  القســم  الأقــار   جميــع  باسمو   باسمك  سجلط"

 2"قتلي.و   تجويعي

 
 . 26واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
 . 234فسه،  الم در ن 2
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 شــد و  اصقطاعيــة الشف ــية هــمر فهمر المحاولات للهرو  من التأميم تعبر عن طمــع
 المــادي )المنفعــي( إلــن الارتبــاط تتعــدى علاقة هيو بها،  عظيم ارتباطها" و بالأرن"  تعلقها
 أجــ  مــن العــالم رــدمر أن" عيســن"  لسان  علن  جا   كما  مستعد  )روحي معنوي( فهو   ارتباط
 1"العيا .و  ال بن ترا   ماها  التي الجائعة الأفوار  همر  علنو  الأرن همر  علن الحفا 

ارِاللوز":ِِ-1-4 ِشخصيةِ"المسيردية"ِو"لونجا"ِفيِرواية"ِنو 

وفــي روايــة "نــوار اللــوز" تظهــر  ــور  المــرأ  الريفيــة النمطيــة، مــن خــلال المســيردية  
رتحســر البطــ  علــن فقــدها، فيعــود بماكرتــه  مــرأ  التــيزوجــة  ــال  بــن عــامر الزوفــري، ال

" عنــدما كانــط المســيردية علــن قيــد الحيــا ، كانــط الــدار أكثــر  المشــحونة بالأســن والحنــين
تنظيمــا، كانــط حبلــن، وكنــا نحلــم كثيــرا بالأشــيا  الجميلــة التــي لــم نرهــا أبــدا فــي حياتنــا... 

 2وبوجهها المبتسم دوما." حين أفت  عيني مع نجمة الفجر أفاجأ بالقهو  جاهز 

ا المقطـــع الســـردي حالـــة البطـــ  فـــي بعـــدها النفســـي الشـــعوري، وتلفـــ  هـــم ي ـــوّر 
تحوّل حياته بعد موت زوجته، التي انقلبط رأسا علن عقب، من حيا  منظمــة ومرتبــة، فــي 

. ويجــدر الوحــد  والحــزن والانعــزال  ــب تها حيــا توافــق أســريّ بــين زوجــين متحــابين، إلــن 
تظهـــر فيهـــا الزوجـــة والـــزو  فـــي علاقـــة توافـــق روايـــات الراتـــب  هنـــا إلـــن أنّ أغلـــب اصشـــار 

 وتراته وتعاون وانسجام، بعيدا عن ال راعات التي يمنن أن تعنر البيط الزوجية.  

لونجــــا  تمثـــ  فــــي شف ـــيةت ففــــي روايـــة نـــوار اللــــوز،  للمـــرأ   الشف ـــية الثانيــــةا أمـــّ  
ــة.  ــا مـــــن الالقبائليـــ ــيتها، انطلاقـــ ــاد شف ـــ ــماتها وأبعـــ ــاول التعـــــرّك علـــــن ســـ ــد التـــــي نحـــ بعـــ

الفيزيولوجي المي أولن له الراتب اهتماما علن عنس ما فعله مع شف ية  ــال ، بحيــث 
 اهتم بالأفعال أكثر من الأو اك.  

 
 . 20واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
 . 16، 15واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   2
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هــو الــمي الراتــب فــي تقــديم هــمر الشف ــية، " البعــد الفيزيولــوجي الــمي اعتمــدر ولعــ ّ  
إنمــا هــو  1يقــدم لنــا عــن الشف ــية أخبــارا شــبه يقينيــة تســاعد علــن تحقيــق مقروئيــة الــنّ ."

 وسيلة صرهام القارئ بواقعية الشف يات، وتحقيقا لزياد  المقروئية للن  الروائي.  

لل لونجا لم تت ير أبدا هي هي مــا تــزال  "يا لونجا مندهشا من جمالهاارد  ي ه السّ  
 2 طفلــة تتعشــق المفاجــآت الرحــ  والمســواك والحنــا  الورقيــة واللبــاس القبــائلي الفضــفان."

"التفــط متمسنة بلباســها التقليــدي ومبديــة زينتهــا التــي افتــتن بهــا البطــ   ــال .   وهي تظهر
 ـــال  بـــن عـــامر الزوفـــري إلـــن لونجـــا كانـــط تقـــه ورا ر مشـــدوهة عيناهـــا المنتحلتـــان زاد 
اتساعهما علن غير العاد ، شفتاها الجميلتان تعطيان الرغبة في التعبد لاشــيا  التــي تثيــر 

 3 دهشة فضولنا."

، وفــي موضــع ومعظــم أو ــاك لونجــا كــان التركيــز فيهــا علــن العيــون لشــد  جمالهــا 
" فالراتــب رركــز  4 " خــر ي ــفها الراتــب بقولــه: " كانــط عيونهــا  ــافية مثــ  ســما  زرقــا .

فا  فــي عيــون المــرأ ، وهمــا  ــفتان متقاربتــان، ولهمــا باصضــافة  علن  فتي الاتساا وال ــّ
 5"معنوي، رتمث  في البرا   والوداعة.إلن الجانب الجمالي الحسي جانب  

وداني متســعتان أكثــر عيني ونأخــم و ــفا  خــر ل هــا: "عينــاك جميلتــان، بهــما الرحــ  الســّ
 ما اللّتــان ــــوفــي هــما يقــول أحمــد ســيّد محمــد: " إنّ العينــين رفقــة الشــفتين ه 6"مــن الــلّازم...

 1"علن العالم من خلالها.تبعثان الجمال في الوجه، ذلك أنّهما نافم  النّفس التي تطّ   

 
 . 134،  1998، 1، دار محمد علي الحامي، تونس، ط(دراسات تطبيقية) عبد الوها  الرقيق، في السّرد 1
 . 29واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،    2
 . 104الم در نفسه،   3
 . 53الم در نفسه،   4
، 2009، 2ط مفقــود   ــال ، المــرأ  فــي الروايــة الجزائريــة، مطبعــة دار الشــرو  للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 5

 173 . 
 . 22الأعر ، م در سابق،   واسيني 6
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وجـــا  فـــي مقطـــع  خـــر" بانـــط شـــقرتها الفمريـــة بنـــ  وضـــوح وتجلـــن عنفـــوان قداســـة  
 2 الجمال البربري."

ويفض  الراتب اللون الأحمر لشف ية "لونجا" فيفتار لها لباسا أحمر رنعنس علــن 
   3."وجهها. "دلفط الحانوت، وهي ملفوفة في فوطة قبائلية حمرا ، وجهها أحمر...

"إنّ و ـــه لونجـــا بـــالحمر ، لرـــون هـــمر المـــرأ  القبائليـــة مـــن جبـــال جرجـــر ، وترتـــدي  
فوطة قبائلية حمرا ، هما إضافة إلن البعد اصردرولوجي لهما اللــون، فالراتــب يحــر  علــن 
أبطاله بــالاحمرار، كمــا هــي الحــال فــي و ــه الفتــا  ذات الأشــرطة الحمــرا  فــي روايــة" مــا 

 4"رو ".تبقن من سير  لفضر حم

 فــي ســنّ  زوّجهــا والــداهاابتعدت عن أهلها، لمّا    ما"لونجا" عاشط الوحد  بعدشف ية 
ــّ  ــر  لشـ ــاعنيخ مبنـ ــّ  طـ ــي السـ ــات نفـ ــون ومرتفعـ ــجار الزيتـ ــين أشـ ــة بـ ــم الطفولـ ــم  طعـ ــم تـ ، فلـ

جرجـــر ، ولا هن ـــط بزواجهـــا بعـــدما تـــوفيّ زوجهـــا، شـــعرت بـــاصغترا  والحرمـــان مـــن الأبـــوّ  
 ــال  بــن  قالهوهما ما والزو  والديار والطفولة، ممّا جعلها عرضة ل شاعة والاضطهاد. 

ولـــولا وجـــود البطـــ  والنـــاس  5 عـــامر. " لونجـــا مثلـــي مســـنينة مقطوعـــة مـــن شـــجر  يابســـة."
ــة ــي القريـ ــيد فـ ــن العـ ــا تمننـــط مـ ــين لمـ ــك الطيبـ ــان البراريـ ــمّ بأمـ ــالأبو ، ثـ ــها بـ ــمي أحسسـ  ، الـ

ــال توطــــدت  ــا ب ــ ــةشــــعرت ، فعلاقتهــ ــا كيــــه تعــــيد، وكيــــه الحبيــــب الــــمي علّ  بمحبــ مهــ
 ســرعان مــا كانــط ســببا فــي تــمو  ، و تســتمتع، وكيــه تحــار  مــن أجــ  الأشــيا  التــي تعنيهــا

 

 مومة التي خففط من حدّ  وحدتها.  طعم الأ
 

 . 122،  (ت.د)أحمد سيّد محمد، المرأ  في أد  العقاد، دار البعث، قسنطينة، الجزائر،  1
 .163واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   2
 29الم در نفسه،  ،  3
 .172مفقود   ال ، المرأ  في الرواية الجزائرية، مرجع سابق،   4
 . 112واسيني الأعر ، م در سابق،   5
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ــا    ــي، ارتبطــط ســابقا    وكمــا لاحظن ــد الهلال ــأبي زي ــاط شف ــية  ــال  ب كــملك    ارتب
 المعروفـــــة فـــــي ســـــير  بنـــــي هـــــلال، بشـــــجاعتها وفروســـــيتها  لونجـــــا بالجازيـــــة،  شف ـــــية  

وف احة قولها وبديع جمالها، فما كان من  ال  إلّا أن يستحضر معشــوقته الهلاليــة،  
فسرعان ما تظهر له وسرعان ما تفتفي عنه، فالسّارد ي فها بنفس  ــفات  ــال  بــن  
ا   ــّ ــد اجتمـــــاعي، ممـــ ــة وحـــــب للفقـــــرا  والمفل ـــــين كبعـــ ــد  وحـــــزن وطيبـــ  عـــــامر مـــــن وحـــ

فيالـــــه. فتتحققـــــط علاقـــــة التمـــــاهي  الشف ـــــية التاريفية"الجازيـــــة" ب   دفعـــــه للعـــــيد مـــــع 
والرابن المشترك بينهما هــو  ــال     ، جازية ولونجا والامتداد بين الشف يتين الأنثويتين 

 .  الزوفري 

رن زوجــك اصمــام مــات والأكثــر مــن د"اغفري لي حماقتي ظننتك أنط كملك كنط تــرد 
نــا، اســالي الجازيــة، هما، كان الله ررحمه دمه ثقي ، الوحد  قاسية يا بنــط النــاس، اســاليني أ

فقــد قتلــط الأنــوا  زوجهــا الشــري  بــن هاشــم، فعاشــط شــقا  الوحــد  حتــن العظــم، لمــاذا كــ  
كمــا تمثــ  لــه أول حــبّ   1  هما الحزن يالونجا  متك يعمبني، عيونك القاسية تحر  قلب.."

لــه منــم طفولتــه كبعــد عــاطفي، فالراتــب يشــعرنا أنهــا هــي الشف ــية الرئيســة التراثيــة التــي 
 تماهن في المسيردية ولونجا القبائلية.  ت 

 ممط علن الت لب علن حيلة ومنر الجازية، بــمكائها ال  ير     القبائلية  الفتا همر   
ط فــي قلــب  ــال  بــن عــامر موقعــا كبيــرا، حتل ــّوإغوائهــا وبطيبتهــا وعفويتهــا وبســاطتها، فا

 فقــرا  نبتــة دائمــا، وســأعيد بوجههــا يحلــم التــي الجازيــة ســأكون  ا ــرارها ظهــر مــن قولهــا: "
   برت   ــ" ك، قائلة له مها النضل والمسؤوليةحبها ل ال  علّ كما أنّ  2"هلال إلن الحيا .  بني

 3  تلحس إ بعها." ولم أعد طفلة

 
 . 21واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   1
 . 177الم در نفسه،   2
 . 213واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   3
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، فطفولتهــا ةالمســيردي  الماضــي الــمي ســننه وهــي الوحيــد  التــي اســتطاعط أن تنســيه 
  الــمي رُ هــو الــمي قربّهــا مــن قلــب  ــال ، فاعتبرهــا ذلــك المهــ  الفــاتن، وبرا تهــا، وجمالهــا 

فهـــي زمـــن فيـــه كلمـــا شـــعر بـــالحزن والحنـــين للمســـيردية، وحتـــن لطفولتـــه المنســـيّة..  نيفتب ـــ
وز الــمي رــمرب قســاو  الشــتا  والثلــو ، هــي ثمــر  الحــب والرغبــة فــي  الربيــع، زمــن نــوّار اللــّ

"هــار، يــا بابــا هــي الحلــم الــمي رنتظــرر البطــ  منــم ســنوات طــوال، فــي أن ينــون أبــا.،  الحيــا 
مــن الــداخ ،   ــال  يــا  خــر ســلالة المجــانين، هــي لــم  البقــا  الفارقــة التــي يحرقــك غيابهــا

يــا عبــاد الله الطيبــين، عائلــة المجــانين ت بعــث مــن جدرــد؟ النــور بــدأ رــدخ  محــاجر  ت ــوروا
عة التناس  واصنجا  التي لا تقاوم،  ر يا ال  يــا  خــر أشــقيا  عيون موتن بني عامر، رو 

الســلالة،  ــدقوا، أنّ مــا تســمعون بحدوثــه فــي  خــر العمــر هــو  ــحي ، فلونجــا ت ـــدّ   
حتــن لــو هــددت رقبتهــا بالــمب ، الأنبيــا  يموتــون ولا ينــمبون، هــا قــد جــا  الــمي ســيقت  بنــي 

ــن  ــا تبقـ ــن مـ ــدثرت علـ ــ  انـ ــاد قبائـ ــد أمجـ ــون، ويعيـ ــا كلبـ ــزمن دار عليهـ ــا. الـ ــام قبيلتنـ ــن ركـ مـ
 1 فطحنها كما تطحن همر الأيام قلوبنا."

طيلــة  ــفحات الروايــة لا مــع   ثــاراحيــث لــم نجــد لهــا  ،أي استمرار سلالة بنــي هــلال
المســيردية، ولا مــع غيرهــا، لتــتمنن لونجــا مــن تحقيــق هــما الأمــ  العــالق فــي ذاكــر   ــال ، 

 بمولودها سيحافظ علن نس  قبيلته وأجدادر. ، و لطالما أشعرر هما الحلم بالنق 

قال فيها  ال  "أنــا منــدهد مــن هــمر المــاد  ال ــلبة التــي  ــنعط منهــا. قلبــك ولقد   
حــائن ضــفم لا تقوضــه عــوارن الأيــام مــدهد ومفيــه، ت ــوري مــن كثــر  خــوفي عليــك 

لقــدر  كــدت أن أكســرك مثــ   نيــة ثمينــة لــولا قوتــك التــي لا تقهــر، أنــا أعبــد فــي عينيــك هــمر ا
 وهما اصحساس نجم عــن 2 الفارقة علن إقناا النفس بضرور  المقاومة حتن  خر رمق..."

ا بدأتــه متعلقــة بــأ  وأ ، وظلــط تســتند عليــه ل، حب ــّمع زوجها الأوّ   تعرك له سبيلالم    حبّ 
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فــي وحــدتها، وســرعان مــا تحــول إلــن حبيــب تبحــث معــه علــن كــ  مشــاعر العشــق، "لرــن 
أقــوى مــن قــدرتي علــن مقاومــة عينيــك، كانــط المــر  الأولــن. التــي ذقــط معــك الرغبــة كانــط 

 1 فيها طعم المكور  والحنان."

لامهــم  لمــن حولهــا ومشــاركة اةخــرين وعطفهــا  بحبهــا، وإجمــالا تميــزت شف ــيتها 
ــا الطـــاعن فـــي الســـن، أكســـبها روح المســـؤولية، ممتزجـــة  وأحـــزانهم وهمـــوهم، فقـــدانها لزوجهـ

إلـــن اســـترجاا أيـــام طفولتهـــا، التـــي أطلقـــط لهـــا العنـــان، وهـــي برفقـــة  بالوحـــد  التـــي تـــدفعها
فائر المســـدولة ض ــفركضــها فــي الســاحة، وابتســـامتها البري ــة ولعبهــا بتلــك الالبطــ   ــال ، 

تعبـــر عـــن امتـــدادها علـــن  ـــدرها، وجملـــة الم ـــطلحات التـــي تتفاطـــب بهـــا مـــع الجميـــع، 
تنمــو إلــن أن جــا ت لحظــة البــوح لمرحلة الطفولة، التي ما فت ط تنضل في حــب  ــال ، و 

بقاؤهــا مــرتبن بــزوا   ــال  بهــا، أو ذهابهــا  2 "." أنــا حامــ  منــك. بيــدك بقــائي أو ذهــابي
علاقتها غير الشرعية وحملها منه، لرنّ  ــال  تمســك بهــا،   ، عنأه  البراريك  كلام  بسبب

ل المــدن فبعــد أن كــان مهربــا يجــو وانبعث فيــه الأمــ  مــن جدرــد، و ــار يعــيد حلــم الأبــو ،  
بــه فــي الجبــال، وبــين الــتلال جــا ت لونجــا لتشــعرر بــدك  العائلــة، والأولاد،   رتلــمذبحثا عما  

 .  والبيط

ةمــن المــز  بــين شف ــياته  الراتــببالفعــ  فقــد تمنــن   ، وشف ـــيات التفييليــة الفنيــّ
ــة  ــة الهلاليــ ــاك  الت ريبــ ــة،.. وهنــ ــا /الجازيــ ــي ولونجــ ــد الهلالــ ــال / أبــــي زيــ ــة فــــي  ــ المتمثلــ

أخــرى، لــم يســعنا مجــال بحثنــا ذكــرهم كلهــم، مركــزين علــن الشف ــية الرئيســية  شف ــيات
مـــن  رزخـــر مـــاالتـــي تتـــولن بنفســـها اســـتدعا  واستحضـــار شف ـــيات مـــن التـــراث العربـــي، ب 

ا شــين علــن دلّ  إن التوجه تاريفية، وهماأحداث   علــن زاويــة النظــر التــي يقــدم بهــا  رــدل إنمــّ
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 فــي والفيال، مشت لا الحقيقة بين فيه زجا ما واقعي تفييلي قالب في للقارئ   الراتب عالمه
 . السردي  أثنا  التشني   منهما  ك   بف و ية ذاته  اةن

ِشخصيةِالمرأةِفيِروايةِ"ذاكرةِالماء":ِِ-1-5

ارد  رهتم   ــديقاته، ويجعــ   أســرته، وبعــض أفــراد بعــض  عــن  بالحــدرث  ن ــه  فــي  الســّ
ه مــا الأهميــة مــن يعطيهــا ممتــدّ ، أو  بعــض الشف ــيات ة مــن يففــّ  حضــورر "حيــث مركزيــّ

 ال ـــفات هـــمر بعـــض التميـــز، والانت ـــار معـــا، أو  بالمعرفـــة، و  مثقلـــة الراتبـــة الأنـــا تظهـــر
لــما أردنــا أن نشــير إلــن هــمر الشف ــيات لمــا لهــا مــن تــأثير علــن شف ــية  1"الأقــ . علــن

 البط .  

 شخصيةِ"مريم"ِالزوجةِفيِروايةِ"ذاكرةِالماء": -1-5-1

ــة  ةزوج ــــ  ــا"، تت ــــه بالرّقــ ــين" و" ريمــ ــدرن، "ياســ ــا ولــ ــة، لهــ ــتاذ تــــدرس بالجامعــ الأســ
الحيــا ، وســاندته فــي كــّ   مشــا  معه لزوجها، محبّة له، تحمّلط والنعومة والطيبة، مفل ة

ام معـــه الظـــروك، عاشـــط ط المركـــزي، حيـــث الســـجن فـــي القهـــر وهـــو  أيـــّ  خمـــس طـــوال ظلـــّ
 فــي  ــفوك مناضــلة شف ــية واحــدا، هــي رومــا تت يــب أن دون  طقوســها ســنوات تمــارس

ــا المـــرأ ، مـــا عـــن حقـــو   للـــدفاا جمعيـــة  الجماعـــات قبـــ  بالقتـــ  مـــن للتهدرـــد عرضـــة جعلهـ
بمرافقتهــا  زوجهــا إقناا إلن باريس، حاولط سبب ا راراها علن الرحي   هو   المسلحة، وهما

 اليومية.  التهدردات هروبا من الموت، فهي لم تستطع ال مود أمام

 

 التساؤل:    حتن  أو  للتأم  فر ة  لي  رترك لم  بشن  منتوبة الرسالة  نط" كا 

 
، 1تهاني عبد الفتاح شاكر، السـير  الماتيـة فـي الأد  العربـي، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، لبنـان، ط  1

2003  ،326 . 
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 اصنــمار الأخيــر... عنــدما... تنقلبــون  منقلــب أيّ  ســترون  ال ــ ار الطّواغيــط أرّهــا -
ــا ــة قرأناهـ ــون مرتعشـ ــط بعيـ ــريم قالـ ــمهب: مـ ــن نإل ـــ لنـ ــن الأمـ ــ ّ  علـ ــيطهم الأقـ ــا نحـ ــا  علمـ بمـ
 1"يحدث.

الفرنســية، تاركــة ورا هــا زوجهــا  بالجامعــة وتــدرّسأن تهــاجر إلــن فرنســا  واســتطاعط
 ووطنها تحط وطأ  الموت في كّ  روم.  

 :ِالابنةِالوحيدة شخصية -1-5-2

 تشــبه، الجمــال مــن بقــدر هي الابنة الوحيــد  عنــد الأســتاذ "مــوح" اســمها "ريمــا" وتــنعم 
أنّهـــا رفضـــط أن تتركـــه فـــي ملامــ  الوجـــه، متعلّقـــة بأبيهــا تعلّقـــا شـــدردا لدرجــة  مـــريم" أمّهــا"

وحــدر رواجــه المــوت، فهــي تحمــ  نفــس مشــاعرر وأخلاقــه " أحبــك يــا بابــا، وحــدتك ســترون 
ك تحبنــي، ولــن تجبرنــي علــن الــمها ، لــن أتركــك وحــدك أبــدا. ولرــنّ  2 "قاســية، أعــرك أنــّ

زوجته تطلب منه اقناعها بالانتقال إلن فرنسا، لأنّها عنيــد  تفرــر وتت ــرّك مثلــك، " اختــر 
 معي، خ و ــا رمهبوا لن تمهب لم را غير هما، الأولاد  اروا مرتبطين بك كثيرا، وإذاقدُ 

 3"أنط.  معها  رأسك، حاول  مث  رأسها...  ريما

بالفطنــة والــمكا  رغــم  لرنّها تميّزتو ال بار،  حساسية  كانط نحيلة الجسم، تعاني من 
 الجــرائم الرمــاد( وســيّالها، تســجّ  فيــه)ســلطان  اليــوميّ  كرّاســها   ر سنّها، فلا تعرك غير

ها ئ اليوميــة، "أخرجــط كراســة مــمكراتها ســلطان الرمــاد التــي بــدأت تســج  فيهــا حيــا  أ ــدقا
 4."المرن قتلوا...
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 لطلباتهــا التــي ودائما يســتجيبو الرلّية،  بأبعادها كان السارد قد قدّم همر الشف ية  و 
 . للرواية الداخلية العلاقات تفرزها

 :ِالصديقة الشخصية -1-5-3

 تنــبض قلوبــا ضــلوعهنّ  بــين إيمــا ... يحملــنو  الأستاذ هنّ، فاطمة ونادية   ديقات 
 شف يتهن ومعظمهــن مــن الطبقــة النفبويــة، ففاطمــة مع تنسا  بالمشاعر اصنسانية، التي

ــم  مجلــة  ــحفية فــي تعمــ  فيهــا مرغمــة "أشــت   فــي أوســخ جريــد  وطنيــة لرــن وســاختها ل
 غيــر أخــرى  مهنــة تعــرك لا ، لأنّهــا1"تمنعها من سحب ثلاث  لاك نسفة في كّ  إ ــدار.

انين كــان مــن أجــ  الســفر خــار  الــوطن والالتقــا  المجلــة هــمر فــي ال ــحافة، بقاؤهــا  بالفنــّ
 هــما رمــاد عــن بعيــدا الجزائر، والتــنفس من ظلمة الفرو  لها تتي   وبالتّالي،  معهم  التحاورو 

 فنــانين مــع حــوارات أجــري ... تــونس، "أســافر إلــن الفــار  م ــر، لبنــان، الم ــر الــوطن، 
 واحــد  كلمة رنزعون   أريد، لا  السينمائيات، مسرحيات، أقول ما  الراتبات  خ و ا  فناناتو 

 2"أكتب.  مما

 "ناديــــة" تعمـــ  كــــملك ك ــــحفية، أرغمتهـــا ظــــروك عملهـــا ل ختبــــا  عنــــد و ـــديقته 
ت إلــــن م ـــــادر  بيــــط والــــدها والعــــيد عنــــد  ـــــديقها الفلســــطيني "ناديــــة اضــــطر   ــــديقها

رــدم  لــم الــزوا  هــما الناس، لرن وأرغمتها أمها علن الزوا  به، قطعا لألسنة  3  "الفلسطيني.
ــويلا ــرد إذ طــ ــول بمجــ ــفط النربــــة ح ــ ــطينية، اكتشــ ــزو  هــــما أنّ  الفلســ ــزو  الــ القضــــية  متــ

أســابيع، فتطلقــط  بعــد إلاّ  يعــود ولا البيــط  مــن  يفر    ار  ذلك الوقط  منم  الفلسطينية، لأنّه
"كنــط  اصرهــا  مــن قبــ  مهدد  الأخرى  هي اليومي، لأنّها  من خروجها  تقلّ   منه، و ارت
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البيــط   أريد أن أعيد.. لأنّ الموت رنتظرني في كّ  الزوايــا... لا أســتطيع أن أغــامر خــار 
 1 "بعد الساعة الفامسة، عمري عزيز عليّا.

ِشخصيةِيوسفِالشاعر:ِِ-1-5-4

ان والشـــاعر، وهـــو شف ـــية  ام والفنـــّ ك  ـــامد  فهـــو الأســـتاذ الجـــامعي، والرســـّ  تتمســـّ
 تواجهها.    التي ال عبة  الظروك القوميّة، ومؤمن بقضيته، رغم  بهويّتها

ــالقرا   والرتـــب  ــين، مـــرتبن بـ ــة المثقفـ ــة  يمثـــّ  طبقـ ــيات المرافقـ ــمّ الشف ـ ــو مـــن أهـ وهـ
ز بــه مــن  ارد فــي حياتــه، بمــا رتميــّ ة، فقــد دخــ للســّ مــر  واحــد ،  الســجن قــدرات ومواهــب جمــّ

لاثنــين وعشــرين ولايــة،  تمثــالا المجــانين، أنشــأ  مستشــفن  فــي  الجبريــة  وفرضط عليه اصقامــة
 . الارها   طرك  من  ق ت 

 رتحــدّث شــي ، فهــو  كــ  مــن الســفريّةو  الــتهنّم علــن قــادرا توجــد نزعــة ســفرية، تجعلــه
ــو  بلهجــة ريمــا مــع  فــي الأشــفا  رســم تشــتهي كانــط حيــث، خر الســا الدعابــة مــن لا تفل

 : لها  فيقول  هندسية أشنال

C'est la géométrie des visages 

 يضــحك نــادرا، وعنــدما إلاّ  يضــحك ريمــا، لا مــع عاليــة ضــحنة فــي رنــدمل ثــم يقولهــا
 طفــلا ي ــير ريمــا عادتــه، مــع غيــر علــن يضــحك كــان المــر  بســرعة، هــمر يأكــ  ضــحنته

 2"  يرا.

ة فــي هــمر الروايــة علــن الشف ــيات الروائيــة  الروائــيتمنــن  مــن توظيــه أســاليب فنيــّ
حتّن ي ورها لنا وهي تنبض بالحيا  في مواقه درامية ذات أبعاد عميقة تضــيه خ ــوبة 

 وثرا  للفطا  السردي الروائي. 
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ِ:ِديبوش أدولف أنطوان شخصيةِالقسِ-1-6ِ

 الشف ــيات أهــم إحــدى الأميــر" كتا "لأول مــن روايــةفــي البــا  ا لراتــبلنــا ام يقــد 
في البنا  السردي وفي تفعي  الأحداث والم ــائر وهــي الشف ــية   ثقلها  التي ساهمط بن 

ــية "مونســـينيور ــة الفرنسـ ــوان الأجنبيـ ــية دي أنطـ ــة الثانيـــة بـــو " الشف ـ  للشف ـــية الموازيـ
الضــو  ركــزّ الراتــب علــن تســلين  الأميــر، إذ ل وت مواز  وت وهي، المحورية الرئيسية

ــا الداخليـــة ــة الرســـائ  كتابـــة طريـــق عـــن، علـــن أعماقهـ  خـــلال مـــن أو ، الأميـــر إلـــن المبعوثـ
 ظهـــر نـــابليون"، حتـــن يحــرر الأميـــر، وقـــد "لـــويس للــرئيس إهـــدا ر أراد القـــس الـــمي الرتــا 
 أبـــرز مـــن البـــا  الأول، وظهـــرت الأولـــن فـــي الوقفـــة بالف ـــو  الشف ـــية هـــمر  ـــوت

 الأمير.    مع  دربو  القس اتحوار   خلال  من  ملامحها الفارجية

. أوراقــه رتحســس وهــو  خطــوات مونســنيور "مشــن: مــوبي" قــائلا "جــون  و ــفه خادمــه 
ربــدو  الســنوات مظهــر لرــن تتعبــه لــم ســنة الفمســون ، ومرتبــك كبيــر رديــه بــين الــمي الملــه
ــحا ــن واضـ ــار علـ ــه محيـ ــا  وكأنـ ــر عـ ــن أكثـ ــه مـ ــنه، لحيتـ ــة سـ ــن المنطلقـ ــدرر حتـ ــعرر   ـ وشـ
ــرا المففـــه ــن كثيـ ــراك علـ ــماتو  الأطـ ــيب رشـ ــي الشـ ــدو  التـ ــحة تبـ ــا واضـ ــاك هنـ ــه  وهنـ ولباسـ

الفشــن.  والفــاتم  ــدرر  ي ــادر  لا  الــمي  الربيــر  و ليبه  الرهنة  لباس  يشبه  المي  الفضفان
 1."المعتاد سنه  من  أكثر  سبابته، تعطيه  من جز ا  الم يما

مرئيــة،    أمامنــا ب ــفة   ماثلــة   وكأنهــا   الفارجيــة    ــفات القــس   معظم   إنّ السّارد شفّ  لنا   
  تــدل   الوجــه، كلهــا  ــفات   طويلــة، وبشاشــة   الــدرني، ولحيــة   اللبــاس   نوعيــة   مــن   بــه   ات ــه   فمــا 
 رنتمي إليه.   المي   الدرن المسيحي   قس، وتبرز   كونه   الاجتماعية والدرنية   منانته  علن 

ــبّ   ــر أرن أحــ ــن الجزائــ ــ ّ  مــ ــم كــ ــه، ولــ ــأيّ  قلبــ ــ  بــ ــد ربفــ ــاعد  جهــ ــي مســ ــا فــ  فقرائهــ
 عينيــه فــي "رأرــط: الناس إليــه أقر  جون  خادمه عنه أهلها. يقول من واليتامن  والمحتاجين

 
 . 124  ،  الأمير، م در سابقواسيني الأعر ، كتا 1



 عند واسيني الأعرج بناء الشخصية في الخطاب السردي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأوّلالفصل 

109 

 التــي القــدم بجلــد  مســا  م ــحوبا الحــما رن رنــزا وهــو  رجليــه ودم الجزائــر رتــامن اشــتعلات
 علــن للاطم نــان الأمننــة  مفتلــه  بين  الركض  كثر   من  الأيمن  الحما   بعمق  ملت قة  بقيط
 يحــب كــان بــو : " دي وقال عنه أيضا "جون موبي مونســينيور  1  ."إليه  حاجة  في  هم  من

 المنفــن إلا تمنحــه لــم التــي  القاســية  الظروك  من  الرغم  علن  والسنينة  والنور  وال فا   الما 
ــدنيا شــي  كــ  مــن  نفســه، لقــد نســي حتــن ســعاد  اةخــرين ورا  والجــري   هــو  أنــه ونســي لل

فهــو  2 "ومحبة ويحسسه بوجــودر. بشو   الرته من يأخمر لمن  حاجة  في  بشري   كملك كائن
لــم يعــد لنفســه بــ  عــا  ل يــرر، يقــدم العــون والمســاعد  للنــاس البســطا ، متمســنا بقناعاتــه 

 وقيمه السامية بنّ  إراد  وعزيمة.  

 رفيقــه مــا جعــ  الدائمــة، وهــما وجهــه بشاشــة علــن طيبتــه القلــب، ارتســمط طيب  كان 
 العــالم ت يــرّ وجــهل مونسينيور يا مثلك الناس ك  قوله: " لو   عليه  رردد  ما  موبي غالبا  جون 

اةخــرين، ويتــألم لألمهــم ويحــزن لحــزنهم، وخا ــة عنــدما انتشــر   ويفرر دوما في  3  "الب يس.
 مرن الروليرا إبان حنم الأمير بالجزائر.  

 الرحي  عن الجزائر، التي تعلق بها تعلّقــا شــدردا، فتلقــار  إلّا أنّ الظروك أرغمته علن
ــم مثلــك قــاس الأميــر، "المنفــن يفاطــب  هــي القاســية الظــروك تلــك الأرن م ــادر  أشــته ل

 4"دمي. في  ار  شي  منها.  فقن  هناك  لأموت  أعود أن  أمنيتي.  دفعتني  التي

 القــادر، فرــان لــه عبــد الأميــر العظــيم رجلهــا وعــن الجزائــر عــن القــس دربــو  دافــع 
 فــي الجزائــري  القــادر عبــد" كتابــة خــلال أمبــواز" مــن ســجن" مــن الأميــر خــرو  فــي الفضــ 
رأت  حتــن بــال لهــا ولــم رهنــأ الفرنســي الــرئيس المهــدى إلــن، م1849 عــام، الأمبــواز ق ــر
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 الــدفاا جع "القس"مهمــة بتركيــا، إذ القســطنطينية إلــن لابــرادور متجهــا ســفينة رركــب الأميــر
 ثانيـــا يجـــد أولا، وأن الأميـــر رنقـــم أن هـــو  الأساســـيان الأساســـي، "حلمـــار حلمـــه الأميـــر عـــن
 عــاد وٕان أرن الجزائــر حتــن إلــن رجوعــه جانــب إلــن 1و ــيته". بتنفيــم تقبــ  ةســفي  روحــا
هــما الق ــر المفــرغ مــن كــّ   فــي عليه المفرون السجن هما  من  يفر   أن  ميّتا "يجب  إليها
 "  حيا .

 وإنّ ما جع  شف ية "القس دربو " محبوبة عنــد الجميــع، هــي ت ــرفاته والأعمــال 
 أو ردا جــزا  رنتظــر ينــن لــم  لامــه ومرضــه، وكــ  فقــرر بهــا، رغــم يقــوم كــان التــي الفيريــة
 لهــمر الشف ــية يقــر هــؤلا ، إذ  مــن  واحــد  المساعد ، والأميــر  رد  لهم  يقدم  المرن  من  للجمي 
ــه  رــمكرون  النــاس الفيــرين أن اليــوم متأكــد أنــا. تؤديــه أن عليــك كــان مــا أدرــط لقــد ": بقول

 لقــد. ظهــرك علــن همر الــدرون  لتحم  دفعك المي هو  الربير واجبك...  كبير   بمحبة  أعمالك
. قناعـــاتهم عـــن لاو  عـــن جنســيتهم ولا لـــونهم عــن لا رومـــا تســـأل ولــم اليتـــامن وأنقـــمت بنيــط
مــا  غالبــا الأميــر، لــما معهــم، وخا ــة تعامــ  مــن كــ  وبادل غيــرر الحــبّ مــع  2  ."هما  ينفيك
مــن كــان  مع هما، حتن حبّه  إزا   المقاب   رنتظر  فلم  النفسية والطمأنينة،  بالراحة  يشعر  كان

 والدرن.   الفرر في  يفتله معهم

ــم ــة ورغـ ــاا درجـ ــي اصقنـ ــا التـ ــية تفلفهـ ــو  شف ـ ــي دربـ ــية فـ ــي نفسـ ــا ، المتلقـ باعتبارهـ
لــم  أنّهــا مســاعدتهم، إلاّ  فــي والتفــاني للنــاس، والســعي الفيــر وحــب  التســام   لمعــاني  الممثلة
، قدر اصمنــان وطأتها من التففيه إلن الروائي سعن،  تاريفية  ومؤاخمات  مثالب  من  تفلو 
 .  المتلقي لدى الرواية في  ومستقبلها الشف ية  ور  علن ذلك  رؤثر  لا  لري
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إلـــن    أو   كنـــائس   إلـــن   المســـاجد   تحويـــ    إلـــن   بـــه   دفـــع   جـــون: "حماســـه   خادمـــه   عنـــه   يقـــول 
  عملــه ولرــنهم   فــي   محــق   غير   رجلا   المسلمين. رأوا فيه   من   كثير   فيه   يحبه   لم   مستشفيات. هما 

 1  " ومساعد  المعدمين.   بالأرتام   المساجين، والترف    سراح   إطلا   في  خيرر   رنسون  لا 

المقــر  إليــه،  وخادمــه دربــو   ــدرق لســان علــن الأخيــر الرــلام هــما إجــرا  فــي لعــ 
 قاســيا "رأوا العتــا  ينــن لــم دربــو ، حيــث القــس طــرك مــن اصســا   تق ــد بعــدم رــوحي مــا
ارد أنّ   "، كمــا  عملــه  فــي  محقــق  غير  رجلا  فيه  إلــن كنــائس المســاجد تحويــ  يح ــر لــم الســّ
كــ  النــاس،  يحتاجــه الــمي المنــان "، باعتبارهــا المستشــفيات" ذكــر لــملك أضــاك بــ ، فقــن

 الحــد، وبــدأ عند هــما السارد رتوقه ولم.  الشف ية  إلن  الموجهة  حد  المؤاخم   بملك  لتفه
القــس  بعــدما تعــرك الشف ــية، خ و ــا  أنانيــة  عــدم  علــن  بها  ربرهن  إيجابية  أعمالا  رمكر

 وحاشــيته الأميــر ليعطــي وعرضــا طــولا ركــض مــن فهــو  الأميــر: " شف ــية علــن دربــو 
 2  "أمبواز. ق ر  في   ذانهم فيه  ويقيمون  يهف  يّ لون   منانا

الحنـــائي،  المــتن فعالــة فـــي للجزائـــر، شف ــية الســابق الأســقه شف ـــية بــدت لقــد 
ــي ــ  لا وهـ ــة تقـ ــن أهميـ ــية عـ ــ  شف ـ ــر البطـ ــد الأميـ ــدها عبـ ــث نجـ ــادر، حيـ ــك القـ ــ  تمتلـ  كـ

 فــي وتتواجــد، مجريــات الســرد عــن أبــدا ب يابهــا نحــس لا التــي المحورية  الشف ية  امتيازات
 البنيـــة فـــي ذلـــك نـــدرك أهميـــة الافتتاحيـــة، والفاتمـــة. ونحـــن الروائيـــة، خا ـــة الأجـــزا  أهـــم

 . السرد  لمتابعة  المتلقي  جم   السردية، وعملية

 مــع الأميــر الشف ــية، ســوا  هــمر بــروز فــي  كبيــر  دور  لها  كان  الحوارية  المشاهد  إنّ 
و . دربــه ورفيــق الــوفي خادمــه مــوبي جــون  مــع الأمبــواز، أم بق ــر ســجنه فــي القــادر عبــد

بهما السرد الممزو  بالو ه الداخلي والفارجي لشف ية القس مــن خــلال ابــراز ملامحــه 
وســماته وكــما مشــاعرر وأعمالــه، رهيــن الراتــب المتلقــي ويحملــه علــن تبنــي الانطبــاا الأول 
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اةخـــر،  وتقبـــ  والانفتـــاح الـــدرني التســـام  وقـــيم معـــاني كـــ  حـــول الشف ـــية التـــي جســـدت
 علــن ســاعد الــمي الأديــان، الأمــر اخــتلاك منــه لــم يحــد الــمي الحضــاري  للحــوار وانت ــرت

 .  والمسيحية اصسلام  بين  بن ا   حوار إقامة

ِشخصيةِ"يوبا"ِسوناتاِلأشبا ِالقد::ِِ-1-7ِ

الأبعـــاد النفســـية فهـــي الأخـــرى نهضـــط علـــن جملـــة مـــن "روبا" ا بالنســـبة لشف ـــيةأم ـــّ
أخــرى، بفعــ  تعلّقــه الشــدرد  بأمــه،  تــار  والألــم تــار ، والحــزن  لفوكشــعورر بــاوالمتمثلــة فــي 

أ بط بحالة ذعــر داخليــة تشــبه الرجفــة التــي أحسســتها وأنــا أنحنــي علــن ميــار نهــر الأردن 
فهو مازال يعيد حالة الفــوك رغــم  1 "الرائحة نفسها..لبعثر  رماد مي علن الما  وشممط 

ر أنــه ا فتقــدها ب ــفة نهائيــة. فيزيــد شــوقه إلــن رؤيتهــا مضــي ســنوات مــن موتهــا، كلمــا فرــّ
ومعانقتهــا وشــمّ روائحهـــا التــي لـــم تفارقــه بعـــد موتهــا. لـــم رــنس كلامهـــا وذكرياتهــا و ـــدرها 

 الحنون..  

فهـــو فـــي حقيقـــة الأمـــر فقـــد كـــ  عائلتـــه بفقـــدها، ف ـــارت هـــمر الشف ـــية ت ـــر  فـــي 
النــزل فــي الحــي اليهــودي القــديم، الحزن وتتفبّن في الوحد ، " في المسا  عندما عــدنا إلــن 

وكانــط هــمر المشــاعر  2"غر  روبا في إيقاا حــزين كــان يأتيــه مــن ورا  حفيــه الأشــجار...
المشــحونة بــالألم والحــزن، دافعــا للشف ــية فــي تــأليه المقــاطع الموســيقية، التــي ارتبطــط 

  لّأمــه بحبّه الشدرد لأمه، ومنها استطاا المتلقــي أن رتعــرّك علــن شف ــية مــي. كمــا ســم
أن تحقـــق حلمهـــا فـــي إتمـــام معرضـــها الأخيـــر، وســـاعدها فـــي تحقيـــق أمنيتهـــا الوحيـــد  فـــي 

 العود  إلن أرن الوطن.  

ِ  
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ِشخصيةِفتنةِفيِروايةِشرفاتِبحرِالشمال:ِِ-1-8

 ســماتعلــن  ركــزت بقــدر مــا جمــال "فتنــة" و ــه مظــاهر علــن لــم تــأتالروايــة إنّ  
، فعلمتــه موســيقن الرمــان وموســيقن الوطن والحــبو  الناس ها فيئ و را ت رفاتهاالمرأ  و   تلك

شف ـــية  اصعتقـــاد بأنهـــا الدرجـــةالـــراوي بهـــا، إلـــن  ومـــن هنـــا تـــأتي فتنتهـــا وافتتـــانالجســـد، 
البداية شعر الناس ب يابهــا ولرــن مــع الــزمن   فيأسطورية لارتباط الناس البسطا  بالفرافة "
لي عشــق عينيهــا فأدخلهــا معــه فــي قــال إن الــو   قبلوا بها واعتبروا ذلك علامة خير. بعضــهم
عــن كــ  مــا رؤكــد يقينــه أن الســنوات العجــاك  عمــق القبــر والــبعض اةخــر قــال وهــو ربحــث
وأكثرهم منطقا  ــرحوا بــأن الجــن الأزر  لــم  التي حلط بالقرية جعلتها ت ادر المنان نهائيا

واليهــود بعــد أن ي بر عليها فسحبها نحو أعما  البحر، في المنطقــة الفا ــلة بــين العــر  
كــان مــن ال ــعب . أعماقــه بفلــين مــن الفرحــة والفــوك تفل  من زوجته. الر  أحس فــي

 1 ".وجودها بالسحر والفرافة والحب  علن الناس نسيانها فقد ارتبن

ــ ير  التـــي تنحـــدر منهـــا، ولعـــ   " فتنـــة " الاســـم ــألوك فـــي وســـن القريـــة ال ـ غيـــر المـ
وهـــو ، راا بــين الــماكر  والنســيانفيـــه الجمــال وال  ــ، إذ رتمــاسّ اختيــار اســم فتنــة لدلالــة مــا

ارد " حتــن اصمــام لــم ينــن راضــيا. قــال: فتنــة  الاســم الــمي لــم يعجــب إمــام القريــة، يقــول الســّ
   2"من الافتنان ولا يجوز أن تسمن امرأ  بما ي ضب الله..

أكبــر أنّهــا  الفطا  الروائــي ، التي و فها السارد ضمنسيد  الموسيقن والعشقفتنة  
. 3 "حــب فتنــة قــد ســحبني نحــو العزلــة"، وفيهــا رلتــبس العشــق بالأمومــة ه بعشــر ســنواتمن ــ
عزفها علن   في براعة  و احبة الرمان والفوطة الزرقا /سحر الأ ابع،  المهبولةو فها ب و 

 جنـــون و ورقـــة ملمســـها، وتـــوهل جســـدها،  رائحتهـــا وذكـــا (. البيـــانو وجمـــال  ـــوتها )ال وايـــة
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م ــالق  عطائها، فقد تمنّعط علن الجميع ماعدا الســارد الــمي فتحــط لــه كــ عشقها وسفا   
فــي حميميــة،  منحتــه ليلــة فرــان أنوعشــقته، فتنتهــا لأنــه الوحيــد الــمي كانــط تحــبّ ل ــدقه 

يقبـــ  علـــن  ، وأو ـــته بالوفـــا ، قائلـــة: "اصنســـان عنـــدما يعشـــق ب ـــد ال ـــال  مقــام الـــولي
لا يعــرك أرــن ربــدأ الأول وأرــن الأمــران، الحيا . يفتلن عليه    بشهية مثلما يقب  علنالموت  

ي ــمكرى. تــمكر دائمــا أنــّ أحبتــك هنــما. وقــد أظــ  طــويلًا  امــرأ   رنتهــي الثــاني. احــتفظ بهــا لل
كتــب لــك أن تربــر  الوحيد  التي لم تطلب منك شي اً. حتن قلبك هو ملرك. عدني فقن، إذا

اً ب معـــك الحماقـــات نفســـها ولـــو كنـــط أم ـــّوتعبـــر البحـــر أن تزورنـــي إذا كنـــط حيـــة. ســـأرتر
طفلًا. واذا عثرت علــيّ وقــد مــطّ ضــع علــن قبــري أو علــن إي قبــر يســتهويك باقــة   لعشرين

التــي كانــط  امرأتــيوتمكرني وق  في خاطرك علــن الأقــ ، تلــك   نرجس باللون المي تشتهي
هــي التــي ، اجعلتــه يقبــ  علــن جنونه ــو   هي التي أورثتــه كمانهــا  1."تحبني. سأتبعك ذات روم

دون أن تحــدد الجزائــر، فــي ميــار مينــا   فجــأ  ترحــ أعطتــه كــ  شــي  دفعــة واحــد  قبــ  أن 
حيــر  ودهشــة فــي رحيلهــا إلــن أمســتردام العاشــق    سّاردوجهة رحيلها تماما، تاركة في وجه ال

والفوطــة الزرقــا  كشــواهد  .. بعــد لحظــات لــم ربــق أمــامي إلا الرمــان والرســالة" أو انتحارهــا
 2".العاشق  ورها وإلا لقلط أن ما حدث لي هو أجم  حلم رنتظررعلن مر 

بأن ربحــث عنهــا  ر لها، رتمكر وعدوالسفر إلن أمستردام  ولما قرر الفرو  من الوطن
المطــاك إلــن مقبــر  حتــن انتهــن بــه في أكثر من منان وبسؤال الجميــع عنهــا أو عــن قبرهــا 
القريــب إيقاعــا مــن الوهرانية  "تينا"قب البحر المنسي، ويهدرها باقة نرجس علن قبر يحم  ل

 من خلال موســيقاها الجنائزيــة، موســيقن العزلــةهمر الشف ية الحاضر  وال ائبة اسم فتنة، 
 الحنين، التي يمارس السارد تجربة منفار علن وقعها.  و 

 
 . 55  ،الشمال، م در سابق واسيني الأعر ، شرفات بحر 1
 . 60الم در نفسه،   2
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كونهــا  يــأتي مــن فتنة تحت  حيزا واسعا جدا فــي الروايــة، وحضــورها الواســعشف ية   
عــن  البحــثوجــوهر دلالاتهــا الــمي هــو تقطب إلــن مركــزر أحــداث الروايــة فضــا  دلاليــا يس ــ

فــي الحقيقــة بحــث عــن الهويــة فــي ظــاهر الفطــا  الســردي، ولرنــه  فتنــة فــي بــلاد المنفــن
ز   الــروابن التــي تشــن  عنا ــر كينونتــه  الضــائعة مــن قبــ  الســارد إثــر فقــدان الــوطن، وتمــّ

قــرين الفاجعــة والمأســا  فــي هــمر خســرانه أو وتحدّد طبيعة علاقته بالوجود. ففقــدان الــوطن/  
 . الرواية

بعــدا أساســيا  ، تشــنّ  كــ  منهــافضــا  دلالــي للــوطنفشف يات فتنة وزليفة ونــرجس  
د الأولــن: العطــا   : الثالثــةوالنحــط و  الثانيــة: الأرنوالحــب و مــن أبعــاد الــوطن، حيــث تجســّ

هويتــه،  كيانــه وتحدرــد ملامــ . وينشه السارد أنّهن أســهمن فــي نحــط معــالم الشعرية  الل ة
كثيــرا بقولــه: "أختــي علّمتنــي ال ــبر وحــبّ التفا ــي  ال ــ ير ، المهبولــة علّمتنــي ألا أســأل 

عنــدما رتعلــق الأمــر بالســفا  ونــرجس عرفــط منهــا أن لل ــة ســحر يمنــن أن رــودي بنــا إلــن 
 1".الهلاك أو إلن الجنة التي ن نعها من الأبجديات
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ِالمبحثِالأول:ِمفهومِالمكانِوالفضاءِ

ن و مســـاحة واســـعة فـــي الروايـــة الجزائريـــة المعا ـــر  "اهـــتم بهـــا الروائي ـــ  تحتـــ  المدرنـــة
الشــبا  مــنهم خا ــة كمــا فعــ  أيضــا الــرواد، إذا بــدت فــي الــبعض مــن الن ــو  وكأنهــا 
النسيل الج رافي الوحيد لما تقدمه من تجربة واقعية حيّة إلن جانــب الجماليــة التــي توفرهــا، 

رـــان الروائـــي الجزائـــري مســـنونا بالحيـــا  الثقافيـــة التيمـــات التـــي احتشـــدت فـــي تلـــك الفتـــر ، ف
والسياسية الجزائرية في فتر  معقد  من تاريخ العلاقة بــين الأعــراك السياســية فــي تســعينات 

 1القرن العشرين.."

ِمفهومِالمكان:ِِ-1

الفطـــا  يـــة التـــي يقـــوم عليهـــا بنـــا  اً مـــن العنا ـــر الفنّ يعتبـــر المنـــان عن ـــراً حيوي ـــّ 
فهـــو رلعـــب دوراً مهمـــاً فـــي تشـــني  النســـيل العـــام للنتـــا  الروائـــي، وهـــو "الروائـــي،  الســـردي

العمــود الفقــري الــمي رــربن أجــزا  العمــ  الروائــي بعضــها بــبعض مــن شف ــيات وأحــداث 
ة، وهــو ه اصطــار العــام والوعــا  الربيــر، الــمي يشــد أجــزا  العمــ  كاف ــوســرد وحــوار، أي إن ــّ

   2."الجز  المنم  للحدث، وأرضية الفع  وخلفيته

ــة   ــي الروايـ ــان فـ ــة المنـ ــ  أهميـ ــهوتتمثـ ــو  كونـ ــا فهـ ــا وبنائهـ ــي تطورهـ ــاعلًا فـ ــراً فـ عن ـ
الموضـــع الـــمي تجـــري فيـــه الأحـــداث وتتحـــرك خلالـــه الشف ـــيات، وقـــد ينـــون أحيانـــا هـــو 

الفضــا  الــمي رتســع لحركــة اصنســان ويتفاعــ  معهــا،   يمث  "هو  فالهدك من العم  الروائي  

 
عالم الرتب الحـدرث للنشـر والتوزيـع،  ،-دراسة سوسيو ن ية في الرواية الجزائرية  -الشري  حبيلة، الرواية والعنه   1

 . 22،  2010، 1إربد، عمان، ط
 . 43، 42،   1980، 1ط أحمد زكي، في النقد الأدبي، دار الأندلس، بيروت، 2
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بينــه  ويبرز مدي ما تمتلره مــن حريــة، وطبيعــة العلاقــة  وينشه عن جوانب من الشف ية
 1."وبين الأشيا  والأحيا ، وبينه وبين الزمن

،  ــنعته الل ــة فــي الروايــة غيــر المنــان فــي الواقــع، فهــو منــان خيــاليلــما فالمنــان  
. "المنـــان هـــو الـــمي يضـــفي علـــن لـــه مقوماتـــه الفا ـــة وأبعـــادر المتميـــز التفيليـــة للراتـــب، 

 3من حقيقته الملموسة""وهو حا   لمعنن ولحقيقة أبعد   2 "التفي  مظهر الحقيقة.

بفض  ما روظفه الروائي في خطابه السردي من تقنيــات وأســاليب فنيــة، فــي علاقتهــا 
افر فيمــا بينهــا، ض ــمــع المنونــات الروائيــة مــن شف ــيات وحــدث وزمــان، مــن شــأنها أن تت 

 مــا إذا بالضبن تعيد...  خر عضوي  جهاز  ك   مث   منقطع  وغير  لت دو" كائنا حيّا واحدا
 4"الأخرى. الأجزا   جملة من  ما منها شي   جز   ك  في  ظهر

الل ـــــة علـــــن التعبيـــــر عـــــن المشـــــاعر  بقـــــدر أدبيـــــة المنـــــان مرتبطـــــة  ا يعنـــــي أنّ مم ـــــ 
ــات  ــاهر المحسوســ ــع مظــ ــنيلا يجمــ ــان تشــ ــ  المنــ ــيفة إلــــن جعــ ــة، مضــ والت ــــورات المنانيــ

الب رية التــي  والملموسات، ومنوّنا من منوّنات الرواية رؤثر فيها ويتأثر بها، تبعا لل ور 
 5تجع  إدراك المنان ممننا بواسطة الل ة.

ه   الســردي ارتبــاط النتيجــة بالســبب، لأن ــّالشــعرية الجدرــد  بــالنّ "ويــرتبن المنــان فــي  
 نتــه، إضــافة إل ــاي ه الأدا  الأكثــر اســتيعاباً لمعــاني الــن  وفنّ جز  من منوناتــه الســردية، لأن ــّ

 
 . 86،  1985 ،1ط محمد بوريمي، الفضا  الروائي في ال ربة، دار النشر الم ربية، الدار البيضا ، 1
 . 137،  2002 ،1ط وائي، تر: عبد الرحيم زح ، إفريقيا الشر ، الم ر ،جيرار جنيط و خرون، الفضا  الر  2
 . 74  ، 1985، 1سيزا أحمد قاسم، بنا  الرواية، دار التنوير، بيروت، ط 3
تزفيطان توردوروك، الشعرية، تر: شنري المبفـوت ورجـا  بـن سـلامة، دار توبقـال للنشـر، الـدار البيضـا ، الم ـر ،   4

 . 26،  1990، 2ط
، 2003)مقاربة نقديـة(، منشـورات اتحـاد الرتـا  العـر ، دمشـق،  سمر روحي الفي  ، الرواية العربية البنا  والرؤية  5

 75 . 
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يمث  موضــع "فهو  1. "العم  الأدبي يفقد أ الته وخ و يته إذا افتقد عن ر المنان  أنّ 
الأحــداث ومــدار تحــرك الشف ــيات، ويبــرز مــدي مــا تمتلرــه مــن حريــة، وطبيعــة العلاقــة 

 . 2"بينه وبين الأشيا  والأحيا ، وبينه وبين الزمن

نـــة أو علـــن أنـــه فـــلا رنظـــر إلـــن المنـــان كبنـــا  خـــارجي محـــدد بمســـاحة ج رافيـــة معي  
بـــ  هـــو كيـــان زاخـــر بالحيـــا  والحركـــة، رـــؤثر ويتـــأثر، ويتفاعـــ  مـــع حركـــة  مجـــرد دينـــور، "

. فهــو يمثــ  وحــد  أساســية مــن 3"الشف يات وأفرارها، كما رتفاع  مع الراتب الروائي ذاته
وحـــدات العمـــ  الأدبـــي والفنـــي فـــي نظريـــة الأد ، لقدرتـــه علـــن تمثيـــ  رؤيـــة فنيـــة وجماليـــة 

ة وفررية معينة، فلم يعد مجالا لاستعران قدرات الروائي فــي الو ــه بــ   ــار واجتماعي 
بتأدية خدمة فنية للروايــة وإظهــار توجهــات  الأوّليأتي ل رن نفعي محدد، يقوم في المقام 

ه يحمــ  ملامــ  بطولــة حقيقيــة مــن خــلال هندســته للروايــة هندســة دقيقــة. فهــو الراتــب، لأن ــّ
فهــا المبــدا ل ــال  انتمائــه وتوجهــه الفرــري والفنــي، ي التــي ينيّ "منوّن منتل لافرار والمعان 

وم ستهلك، يأخم من الطبيعة واصنســان وحركتــه مــوادر الفــام، ليعيــد إنتاجهــا مــن جدرــد علــن 
  4شن   ور وحالات ووقائع".  

ِمفهومِالفضاء:ِِ-2

حميــــد "و  "حســــن بحــــراوي "مــــن النقــــاد الم اربــــة الــــمرن تبنــــوا م ــــطل  الفضــــا  نجــــد  
ه علــن" الفضــا  شــعرية" كتابــه الــمي عرّفــه فــي فهــما الأخيــر "حســن نجمــي"و  "لحمــداني  أنــّ

 والتراتبــات والعلائــق الــوعي لقيــاس والأفعــال، معيــارا والأشــيا  فيــه الرائنــات تنــتظم فضــا "
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ــة ــة الوجوديــ ــة والثقافيــ ــن والاجتماعيــ ــم ومــ ــك ثــ ــات تلــ ــي التقاطبــ ــا انتهــــط التــ ــات إليهــ  الدراســ
م ــطل  الفضــا  هــو   رــرى أنّ   فهو   1  "الأفراد والجماعات.  وسلوك  وعي  في  الأنتروبولوجية
حــوادث    الروائــي، لأنّ يمنــن الحــدرث عــن وجــود منــان واحــد داخــ  الــنّ  لاه الأنســب وأن ــّ

أو  ا متســعة،لهــا تفتــرن وجــود العدرــد مــن الأمننــة، إم ــّالروايــة والت يــرات التــي تحــدث داخ 
قة أو بأحجام أخرى، ومجموا همر الأمننة هو مانطلق عليه الفضا  لشــموليته وتشــنله ضيّ 

 .  من المنان، وهو يشير إلن المسرح الروائي بأكمله

" الشن  الروائــي بنية"في كتابه    الفضا   م طل   إلن  بحراوي   حسن  الناقد  أشار  كما 
فضــا   الل ة، فهو  خلال من إلا روجد لا فهو " الروائي العم   عنا ر  من  عن ر  أنه  علن
يعتبــر المنــان جــز  مــن ذلــك المفهــوم الواســع بــ  و  2."بامتيــاز( Verbal eEspac) لفظــي

للفضــا  الــمي هــو" لــيس فــي العمــق ســوى مجموعــة مــن العلاقــات الموجــود  بــين الأمــاكن 
فيــــه الأحــــداث والشف ــــيات التــــي يســــتلزمها الحــــدث، أي والوســــن والــــدينور الــــمي تجــــري 

 3الشف  المي يحني الق ة والشف يات المشاركة".

الفضــا  "كمعــادل لمفهــوم المنــان، فــي   لحميداني أشار إلن م طل   حميد  الناقد  أماّ  
ــي كتبـــط بهـــا  ــ له الأحـــرك الطباعيـــة التـ ــالطبع المنـــان الـــمي تشـ ــة، ولا يق ـــد بـــه بـ الروايـ

ز 4لـــك المنـــان الـــمي ت ـــورر ق ـــتها المتفيلـــة"الروايـــة، ولـــك ذ  الفضـــا  م ـــطل  بـــين وميـــّ
والمنان، عندما جع  للفضــا  مبحثــا خا ــا لــه فــي كتابــه ســمّار )الفضــا  الحنــائي( متنــاولا 

 فـــي الأمننـــة و ـــه تحدرـــد مفهـــوم الفضـــا  وعلاقتـــه بمفهـــوم المنـــان، حيـــث قـــال: "طريقـــة
 إنّ  ثــم... الحــوار مقــاطع أو  مــع الســرد ظهــورال فــي تتناو ...  متقطعة  عاد   تأتي  الروايات
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 عـــن الحـــدث يمنـــن واتســـاعها، لـــملك لا الأمننـــة تعدديـــة يفتـــرن وتطورهـــا الأحـــداث ت ييـــر
 اســم عليــه أن نطلــق منطقيــا ربــدو  هــو مــا الأمننــة هــمر الروايــة.. فمجمــوا فــي واحــد منــان
 هــو منــوّن  بهــما المعنــنوالمنان  المنان معنن من وأوسع أشم  الفضا   لأن  الرواية  فضا 

فضـــا   نّ اومادامـــط الأمننـــة فـــي الروايـــات غالبـــا مـــا ترـــون متعـــدد  ومتفاوتـــة، ف ـــفضـــائي.. 
ــوا الأحـــداث... ــمي يشـــم  مجمـ ــم الواســـع الـ ــه العلـ ــا جميعـــا، انـ ــو الـــمي رلفهـ ــة هـ  نّ أ الروايـ

 ه يشــير إلــن المســرح الروائــي بناملــه، والمنــان يمنــنن ــّأالفضا  وفق هما التحدرد الشمولي.  
 1ان ينون فقن متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضا  الروائي."

المنــان  وأشــم  مــن م ــطل  أوســع الفضــا  م ــطل  أن التعري  هما  من  لنا  رتجلن
الأول  والروائــي، ففــي الفنــي للعمــ  المشــنلة  المنونــات  لهــمر  احتوائــه  عنــد  خ و ا  الروائي

فالمنـــان الروائـــي، منـــان بعينـــه تجـــري فيـــه أحـــداث "شـــمولية أوســـع، لرونـــه يشـــم  المنـــان. 
ــه  ــه، وينــون المنــان داخل الروايــة، بينمــا يشــير الفضــا  الروائــي إلــن المســرح الروائــي بأكمل

 2."جز ا منه

ِمفهومِالفضاءِالمديني:ِِ-3

أهمهــا انتقالــه مــن المركــز عرك الفضا  المدرني فــي الروايــة الجزائريــة تحــولات لعــّ    
المدرني المحلي إلن المركز الأجنبي ال ربي، فمقاب  المدرنة المحلية العا مة نجــد بــاريس 

لبط  الرواية كفضا  للتحرر والعبــث وللجمــال م ونيويورك.... فضا ات المنفن، و وأمستردا
والفـــــن وللتســـــام ... وظهـــــرت المدرنـــــة معبـــــر  عـــــن رؤى وأفرـــــار تجمـــــع مـــــابين الوجـــــداني 

مــا ارتبطــط  رثيــرافوالاجتماعي والثقافي والاقت ادي والسياسي، وعلاقتها بالمات الأنثويــة، 
 الأنثن بالمدرنة والوطن.  
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فــلا يمنــن للروايــة أن تقــع أحــداثها فــي منــان واحــد وفــي هــما ال ــدد يقــول ميشـــال  
بروتو: "وبحسب معرفتي لا وجود للرواية تجري جميع حوادثها في منــان واحــد منفــرد، وإذا 

ــرى. ــاكن أخـ ــن أمـ ــا إلـ ــا أو تنقلنـ ــد نقلناهـ ــان واحـ ــي منـ ــري فـ ــة تجـ ــدا أنّ الروايـ ــا بـ ــرا  1"مـ ونظـ
الفطــا  الســردي الروائــي، ركزنــا علــن الفضــا  المدرنــة داخــ  تهــا احتلمية البارز  التي هلا

 الســيطر  المدرنــة ظهــرت بشــن  قــوّي بمــا تملرــه مــن خ ــائ  ومميــزات، فــي المــدرني لأنّ 
ــن ــان علـ ــية كيـ ــة " الشف ـ ــا الروائيـ ــي بقيمهـ ــزداد التـ ــددا تـ ــا تعـ ــ  واختلافـ ــو  بفعـ ــع نمـ  المجتمـ

تعددها وتنوعهــا، هــي الأمننــة والبشــر]... [ فالمدرنة هي أيضا" الحيا  ب   2"  تعقدر.و   المدرني
ــة هـــي الأحـــلام  ــة كلامهـــم، المدرنـ ــر إلـــن الأشـــيا  وطريقـ اس فـــي النّظـ ــّ ــة طريقـــة النـ والمدرنـ

فبتطــور المدرنــة أضــحط حاضــر  بأحيائهــا  3"والفيبــات التــي مــات عقــول النــاس وقلــوبهم.
 وشوارعها العريقة والحدرثة، في العم  الروائي. 

وجـــــدت و  وحاضـــــرها، ومســـــتقبلها الشف ـــــية ماضـــــي امـــــتلاك المدرنـــــة واســـــتطاعط 
تمركــز  إلــن أدى المدرنــة، ممــا هــو  واحــد إطــار فــي منانيــا تنح ــر نفســها الراتــب روايــات
المنانيــة، بــين فضــا رن همــا: المركــز المــدرني المحلــي/ الــوطني والمركــز المــدرني  الرؤيــة

كتــا  "، "الشــمال بحــر شــرفات: "الروائية اةتيــةالفارجي/الأجنبي، وهما ماتوضحه النماذ   
 روايــات الما " "ضمير ال ائــب" "ســيد  المقــام" وهــي  ذاكر "القدس"،    لأشباح  سوناتا"الأمير،  

الفضــا  المـــدرني، مــا عـــدا روارتــي "نـــوّار اللــوز" و"مـــاتبقن مــن ســـير ة  علـــن تنفــت  جميعهــا
 ِلفضر حمرو ".  
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ِيِوالخارجيِالمبحثِالثاني:ِالفضاءِالمدينيِالمحلِ

ِالفضاءِالمدينيِالمحلي:ِِ-1

ســـنتطر  إلـــن النمـــاذ  الروائيـــة المفتـــار  مـــن خـــلال الفضـــا  المـــدرني المحلـــي وهـــي 
كــالاتي شــرفات بحــر الشــمال وذاكــر  المــا  وضــمير ال ائــب وســيد  المقــام فهــي أي المدرنــة 

ولعــّ  الراتــب ركــز  1"منــان رحــب لانتشــار الافرــار السياســية نظــرا لتعــدد مشــار  ســنانها "
 علن الجزائر العا مة كرمز علن الوطن الأم.  

ِالجزائرِالعاصمة:ِِ-1-1

"علــن مدرنــة الجزائــر مــن خــلال  الشــما    بحر   شرفات رنفت  الفطا  الروائي في رواية "    
إحــدى نوافــم الطــائر ، والبط "ياســـين" ربتعــد عنهــا منرهــا منرســـرا، متحســرا علــن الظلــم المفـــيّم  

الـــوطن " مســـاحة  ـــ ير  تحـــاول أن تحتضـــن بحـــرا، كلمـــا امتـــدت نحـــور، زادت  علـــن المدرنـــة/  
اتســــاعا وغموضــــا، رتطــــاحن داخلهــــا القتلــــة والأبريــــا ، الباعــــة والمشــــترون وتفــــت  فيهــــا أبــــوا   
القضا  المو د  لتبرئ قات  أخته وأمه لأنــه شــك فيهمــا وتــدرن بــالجرم المشــهود امــرأ  ضــبطط  

ويبعــث و ــه    2بــ  أن تنطفــن فــي معــابر المدرنــة المظلمــة." عند عاشقها، تقاســمه متعــة ليلــة ق 
مدرنة إلن الشعور بالألم والمرار  ضمن سيا  درامــي، فهــي مدرنــة معمبــة للبطــ ، كلّمــا  لل السّارد  

"المدرنة  ابتعــد عنهــا حتــّن تستســلم لأوجاعهــا وعــاجز  عــن تنظــيم نفســها بنفســها، وا ــفا إيّاهــا ب ـــ
التي عمبتني منم أكثر من أربعين سنة تبدو اةن مستســلمة تحتــي تتضــا ل ك يمــة هاربــة، كــ   

 3ما كان كبيرا  ار اةن في منتهن ال  ر لعبا مترا ة بانتظام، وأحيانا في فوضن."  
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ولقد بنيط المدرنة في رواية "شرفات بحر الشمال" علــن مــدن الواقــع، فتشــنلط علــن  
ارد يعـــايد مأســـا  المدرنـــة نســـق  درامـــي، يحنـــي عنـــه الحـــدث وألـــم المدرنـــة ووجعهـــا، فالســـّ

الوطن. "... ومدرنــة لا شــين فيهــا رــوحي بــملك ســوى كونهــا مبنيــة بحجــار  وإســمنط مســلّ . 
لماذا نفج  أن نقول إنّ المدرنة كانط لهم. وإنّ المرن دخلوها كفــاتحين، كــانوا قتلــة، حملــوا 

إلّا التهديم ثم ت الحوا مع طراوتها وعنــدما انتهــط الطــراو  ولــم تعــد   المعاول التي لا تعرك
 1تمنحها المدن، داروا عليها وأكلوها وأحرقوها."

خيــه عزيــز والــمي قتــ  أهــي المدرنــة التــي كــان يحلــم بهــا مــع ف و أمــاّ مدرنــة الأطيــاك
رنــة لــم يفرــر قبــ  أن رراهــا: " مدرنــة الأطيــاك " التــي كــان يحلــم بهــا تتجســد فــي الواقــع: "مد

فيهــا أحــد، خــار  الأدخنــة حيــث لا شــي  ســوى الزرقــة والامتــداد اللامتنــاهي... بشــوارعها 
 . 2الجميلة وباراتها الأنيقة ومسارحها وفنونها ومساحاتها الفضرا "

ــامة معانـــــا  البطـــــ  ومأســـــاته، استحضـــــر الراتـــــب واســـــيني تقنيـــــة الو ـــــه   ولجســـ
ــم البطـــ  وأخيـــه،  ــائبي، ليرســـم لنـــا حلـ ــماها "العجـ ــمر عزيـــز" بمدرنـــة سـ "مدرنـــة الأطيـــاك"، هـ

"المدرنة التي عشقتها، مدرنــة الأطيــاك، لــم ربــق منهــا اليــوم الشــي  الرثيــر، فقــد حــ  محلهــا 
ضــبا  غطــن كــ  شــي  حتــن الجبــال التــي تطــ  برأســها متحديــة ارتفاعــات الطــائر . لقــد 

ـــلم داخـــــ  الـــــدم والفيبـــــات اللامتناهيـــــة الزحـــــه المســـــتميط لل بـــــداو  واصســـــمنط تبعثـــــر الحـــ
يعبــّر الســارد فــي إيقــاا جنــائزي ررثــي المدرنــة، التــي امتــز  بهــا الحلــم مــع الــدم..  3المســل ."

وإنّ التــو  إلــن الحلــم أفرزتــه الفيبــات المترــرر ، فمــا كــان يأملــه ويتفيلــه مــات بمــوت أخيــه 
عزيـــز، "... وعنـــدما نحـــاول أن نـــترلم عـــن المدرنـــة الوهميـــة، مدرنـــة الأطيـــاك كمـــا يســـميها 
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ســاح  بألوانهــا وناســها الــرائعين، جميلــة ومدهشــة لدرجــة ي ــب  عزيــز ممتــد  علــن طــول ال
 1الرلام عنها أق  بنثير مما ترار العين."

، بالفضــا  المنــاني المــاو ذاكــرضتــرتبن الــماكر  كبــاقي الروايــات الأخــرى، فــي روايــة  
ارد، " هــ  يعقــ  أن  المــدرني لتــدلّ علــن فقدانــه لماهيتــه ولهويتــه، فــي حيــر  ودهشــة مــن الســّ

ر المدرنــة لتربتهــا وذاكرتهــا ودمهــا بهــمر الســرعة. ؟"تتن  ه الراتــب المنــان توظيفــا  2رــّ فيوظــّ
رمزيــا، ي ــوّر فيــه تشــوّر وتحــوّل المدرنــة/الوطن إلــن عــدوّ، وإلــن منفــن واغتــرا  رغــم بقائــه 
فيها. "من غيــر المعقــول أن تبــاد معــالم المدرنــة بهــما الشــن  الهمجــي وبهــمر الســرعة وســاد  

ــله فقعـــة أو  الأمـــر والنهـــي لا يعلمـــون". فالـــمي لا يمحـــور الاغتيـــال فـــي هـــمر الـــبلاد تستأ ـ
  3سنتة قلبية... أشعر أحيانا كأنّ المدرنة ليسط لي".

ال ـــور  المظلمـــة المؤلمـــة لمدرنـــة الجزائـــر العا ـــمة  "المـــاو ذاكـــرض" وترشـــه روايـــة 
ــر ا ــة: مقـ ــا الحدرثـ ــبة( وبعـــض أماكنهـ ــي الق ـ ــة )حـ ــعبية العريقـ ــا الشـ ــام بأحيائهـ ــة، مقـ لجامعـ

الشهيد، ساحة الأمير عبد القــادر، مطــار هــواري بومــدرن والرثيــر مــن ضــواحيها كــالحرا ، 
فوردلــو، الأربعــا ، مفتــاح، ســيدي موســن، بــر  البحــري... هــمر الأمننــة التــي انقلبــط فيهــا 
ــار عمليـــات القتـــ   ــب والتـــوجس، بعـــد انتشـ ــط ثـــو  الفـــزا والرعـ ــاا الحياتيـــة، ولبسـ الأوضـ

لط المدرنة إلن مجال فــارغ "انســحب كــ  شــي  مــن المدرنــة الشــوارا، الزاهيــة، والسّلب، تحو 
الأغــاني، الألــوان، الألبســة، ال ــبيان،  ــارت المدرنــة فجــأ  ذكوريــة وبــدون معنــن داخلــي، 
تعودت أن تما المنان أيام اةحاد من السياح والزوار الوافدرن، أ ــب  مــن العســير عليهــا 

 ط ، ـــــأماكنهــا، أو انــزوت داخــ  الحفــر الم لقــة فــي الأستحمــّ  خــوا ات الجمعــة، غــادرت 
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 1السو ، وسن ظلمة تزداد كثافة في أعينها."

و ــور  المدرنــة، التــي يحلــم بهــا البطــ  اهتــزت واضــطربط فتحوّلــط إلــن  ــراا بــين  
الحيــا  والمــوت، مــن الأمــن إلــن الفــوك، " فهــاهي ذي المدرنــة التــي تمانــي حتــن القلــب، 

ريــب مثــ  طفــ   ــ ير، حلــم كثيــرا، عنــدما فــت  عينيــه وجــد كــّ  محيطــه تســتيقظ بشــن  غ
  2 المفقود يقه عند رأسه."

هــي اســتمكار الماضــي ليتــداخ  مــع الحاضــر، فالمدرنــة لــم ترــن بهــمر  المــاو فــ اكرض 
البشـــــاعة، ولـــــم ترـــــن بهـــــما التنقـــــان، بالانتمـــــا  إليهـــــا أو الانفـــــلات منهـــــا، والمتلقـــــي هـــــو 

هــو المنــتل الفعلــي لــدلالات هــما الفضــا ، و الروايــة نفســها تجهــد "المت رك في الفضا ، و 
 3لترون نسفة من عالمه وعينة من بعض مناحي واقعه."

ت ـــوّر مدرنـــة الجزائـــر العا ـــمة ومـــا شـــهدته مـــن تحـــوّلات  "الغائـــ  ضـــمير"روايـــة  
وت يّرات انعنسط سلبا علن المنــان واصنســان معــا، فشــوّهط ماضــيها وحاضــرها،.... ومــن 
ــد   ــد والمجـــلات" فنـ ــفحات الجرائـ ــي ت ـــزو  ـ ــات التـ ــلبية، روا  اصعلانـ ــاهر السـ ــمر المظـ هـ

بي كــ  مســا  رقــ  مــع روزفلط بالعا مة خمس نجوم ررحب بنم من جدرد بطاقمه الأجن 
فرقـــة "البـــوني أم" وحوريـــات التـــاهيتي مـــا عـــدا أيـــام الجمعـــة، ربطـــة العنـــق والهي ـــة الرفيعـــة، 

دعـــو   4أمـــور مطلوبـــة إجباريـــا تعـــالوا، وتـــموقوا راحـــة فنـــد  روزفلـــط ســـتجدون مـــا يســـركم."
مبطنـــة ل نســـلا  مـــن قـــيم المجتمـــع التـــي طالمـــا حـــافظ عليهـــا أجـــدادنا، كمـــا ظهـــرت فســـاد 

ا النــاس وأخلاقهــم وبيــع ضــمائرهم، وبفا ــة أول ــك الوافــدرن إلــن المدرنــة مــن القــرى، طبــا
المرن أضحوا يمارسون بعض المهن الحقير ، وهما ما أثار حفيظة البطــ  عنــد رؤيتــه لأحــد 
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أبنا  قريته: " وين رانا رايحين يا ربي سيدي؟ حتن كريمو، طفــ  البلــد  الطيــب لحقــه غبــار 
   1المدرنة. يا محمد!".

ر  فـــي شـــوارعها ممـــا جعلهـــا تعـــيد  الاغتيـــالملامـــ  المدرنـــة بظهـــور عمليـــات  توت يـــّ
، "حتـــن الشـــرطي لـــم يعـــد فـــي أمـــان فـــي هـــمر المدرنـــة والتـــوجس ســـتنفارالارعـــب و الحـــالات 

 2بالرغم من السلاح المي يحمله، الناس في اللي  لا رتورعون عن القت ."

ارد "حســين"    الــمي ررمــز إلــن الشعاا/الضــمير، فــي ومن المفارقــات التــي شــهدها الســّ
ه وقط بدأ فيه الرسوك رزحه علن المدرنة، والمستشفن التجميلي ي عم   لتــه فــي أهلهــا. إن ــّ

ــد  ــاك ضـ ــي تحـ ــر/المؤامر  التـ ــمي كشـــه السـ ــر، الـ ــدن البحـ ــال مـ ــن اغتيـ ــر علـ ــاهد الأخيـ الشـ
جه ناس هــمر المدرنة "المستشفن يا الحسين ب ن ي خ ي ا لهمر المرحلة لنزا ما تبقن من و 

 3المدرنة وملامحهم في محاولة لتحويلهم إلن قرد ."

ومــن جهــة أخــرى تعلــن المدرنــة حربهــا علــن بطــ  الروايــة اصعلامــي الــمي كثيــرا مــا  
عبر عن عجزر أمام جبروت المدرنة "المدرنة استأ لط ذاكرتــي وق ــط أجنحتــي وبهــما لا 

  4أستطيع الطيران حتن في الحلم".

ــة الاغتــرا  والضــياا، كمــا رأرنــا فــي الروايــة الســابقة، فــي هــمر وقــد أفضــط بــه حا  ل
المدرنة المشوهة إلــن التفريــر فــي الانتحــار للــتفل  مــن ضــ وطات الواقــع، وقــد كــان مآلــه 

 الجنون في نهاية المطاك.  

 المدینــة ضــيا  إلــىكما أشار السّارد في الف   الأخير من رواية "ضمير ال ائب"  
، فبعــد أن أ ــابها التشــوّر وغابــط عنهــا العدالــة "المدینــة ا هيــار" بـــ عنو ــه وقــد وســقوطها
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الاجتماعيــة وعــمّ فيهــا الفــرا  والظلــم والقتــ  والاســتبداد وســرى الفــوك إلــن قلــو  النــاس، 
ــد "خســار  الــدم اللــي ضــاا. خســار  الــدم اللــي ضــاا." فــي إشــار   1رنشــد حمــو نشــيدر الفال

 واضحة إلن إنهيار المدرنة.  

 -ما الوضــع المأســاوي فــانّ الروائــي كــان يستشــرك مــن خــلال روارتــه ومــن خــلال ه ــ 
مـــا ســـيحدث فـــي الجزائـــر، والـــمي تجســـد فـــي أحـــداث  1986التـــي  ـــدرت لأول مـــر  ســـنة 

ثمنــا  ليتحول إلن مأسا  دامط عشر ســنوات دفعــط خلالهــا الجزائــر  1988أكتوبر من سنة  
من والاستقرار فــي المدرنــة، بحيــث باهضا. لما تنبّأ السّارد )البط ( بوقوا محنة زعزعط الأ

تعــم الفوضــن وينتشــر الــمعر فــي كــ  منــان ويمتــد إلــن القــرى والمداشــر، فيطالهــا الفــرا  
وهــما مــا رــدل عليــه المقطــع الســردي التــالي: " أشــهد أنــي رأرــط القتلــة رأرــتهم مثــ  المــوت 

ــم المنس ـــ ــن النوافـ ــة ومـ ــط  القرمديـ ــن الأسـ ــا  مـ ــال والنسـ ــادا الأطفـ ــن مفـ ــدخلون إلـ ور ... رـ
 2ودموعا وأشيا  تشبه الدم المتفثر."

تتض  منــم بدايــة الف ــ  الأول المعنــوّن بـــ"مناشفة المنــان"   "المقال  سيدض"في رواية   
والف   الثاني أيضا، من الفطا  السردي الروائي عن الرؤية المأساوية لمســتقب  المدرنــة 

ر فــي هــم ر المدرنــة بعــد أن ســقن مــن )الــوطن(، ومــن العبــار  الأولــن يقــول: " شــي  مــا ترســّ
ــاهق." ــوّ شـ ــا،  3 علـ ــة إلـــن نهارتهـ ــة الروايـ ــم بدايـ ــمة منـ ــر العا ـ ــة الجزائـ ــة لمدرنـ ــر مرثيـ فتعتبـ

وتجســيدا فنيــا لمــا ألــمّ بهــا مــن ت يــرّ، أفقــدها بريقهــا وســحرها شــي   فشــي ا، فمنــم مظــاهرات 
لبنايــات، حتــن الداميــة "كــ  شــي  فيهــا بــدأ يفقــد معنــار، الشــوارا، الســيارات، ا 1988أكتــوبر

 ة لــم ـــــالوجــور التــي تعودنــا علــن وضــا تها  ــارت متســفة، الأســوا  التــي تحتــ  قلــب المدرن 
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 1تعد تحف  كثيرا بالفرح."

إنّ الفاجعــة التــي أ ــابط الجزائــر، زاد مــن شــعور الفيبــة والاغتــرا  لــدى الأبطــال  
بعــد أن حــوّل المدرنــة الجميلــة إلــن مدرنــة أشــباح يســننها الحــزن وال ــمط والرتابــة وهــما مــا 
دفع بالسّارد إلن التســاؤل "مــاذا حــدث لهــمر المدرنــة وجههــا ت يــر وامــتات بالنــدو  وعــادت 

لقــد ســلبط كــّ  شــين جميــ ، فهــي تشــن ،  2الوجــور بعــدما نســيناها."الأمــران الفتاكــة إلــن 
 3"بؤر  لاستلا  اصنسان وت ريبه عن انسانيته ووعيه لماته."

ــ    ــن قبـ ــدرني" مـ ــا  المـ ــرفض " الفضـ ــاوية، بـ ــوداوية ومأسـ ــور  سـ ــة ب ـ ــي الروايـ وتنتهـ
مــريم"، فــي "عنــدما ارتبطــط بمقتــ  حبيبتــه   4" فضا  فجائعي "  البط  المثقّه، وانتقالها إلن

 ــور  فنيــة حالــط دون ســقوط الروائــي فــي واقعيــة الواقــع وتحقيــق الانت ــار لواقعيــة الفــن، 
 5وا فا حبيبته، " ورد  همر المدرنة وحلمها، وتفاحة الأنبيا  المسروقة فــي لحظــة غفلــة..."

اعر   فية كتــو، فــي قولــه: وانتحار البط  من فو  "جسر تيلملي"، كما فعلط  ديقته الش
" تــمكرت  ــديقتي الشــاعر   ــافية كتــور التــي قتلتهــا المدرنــة فرمــط بنفســها مــن أعلــن قمــة 

فرأنّمـــا الجســور فـــي المدرنـــة لا  6فــي جســـر تليملــي الـــمي رــربن أســـف  المدرنـــة بمرتفعاتهــا."
ع، والشــعور ت ل  إلّا لانتحار المثقه بعدما فقد قيمته وأحــسّ بعمــق الهــو  بينــه وبــين الواق ــ

بالتيه والمهول، فقرّر أن لا رنتسب لهمر المدرنة التي شــعارها الــراد  ، فرــان لــه أن تفلــ  
من جميع أوراقه الثبوتية )بطاقة التعري  الوطنية ومفطوط الرواية وجــواز ســفرر( وأضــحن 
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بــدون هويــة، بــلا اســم، بــلا انتمــا ، بــلا وطــن، بــلا ثقافــة، "حملــط الروايــة بــين رــدي ورقتهــا 
ب ــعوبة ف ــولها ترــاد تنتهــي أحــد عشــر ف ــلا، لــم يعــد للرتابــة معنــي فــي غيابــك، بــدأت 

   1أبعثرها ف لا ف لا حتن ينون وقع الألم محتملا."

فاقدام السارد علن الــتفل  مــن مفطــوط الروايــة، هــو نتيجــة احبــاط الــمات الســارد ، 
زائرية زهــور ونيســي"ظروك وشعورها بالألم والضياا في مدرنة لا تأبه له، تقول الراتبة الج 

ــن  ــرر مـ ــأثر ب يـ ــين رتـ ــّ  شـ ــوطن، إذا كـ ــي الـ ــة فـ ــع الثقافـ ــن وضـ ــلها عـ ــن ف ـ ــة لا يمنـ الرتابـ
 2المواضيع أو المجالات المفتلفة."

فجا ت روايــة "ســيد  المقــام" برؤيــة فجائعيــة بامتيــاز، تتمحــور حــول موضــوا المــوت  
رســم العنــه ب ــور  جماليــة فنيــة وتنق  العنه من الواقع الن عالم الرواية في قالب سردي 

شـــعرية، حالـــط دون ســـقوط الروائـــي فـــي واقعيـــة الواقـــع، بـــ  ســـاهمط فـــي تحقيـــق انت ـــار 
 لواقعية الفن، فلولا الفضا  المدرني العنيه، لما تولّد عنه الفطا  الروائي.  

ِالفضاءِالمدينيِالخارجي:ِِ-2

ط بشف ــيات الراتــب "واســيني الأعــر " ودفعــط   إنّ ظــروك القهــر التــن  لمــط وألمــّ
بهم عنو  إلن رفض المدرنة /الوطن، ومن ثمّة الانتقال إلن مــدن أخــرى بدرلــة، تعــيد فيهــا 

 مع ذاكرتها المفتزنة بمان كلّه أوجاا ومآس.  

لمــدرني وبــملك تتحــول المدرنــة مــن خــلال حركــة شفو ــها وتنقلاتهــا عــن الفضــا  ا 
ــات  ــن روايـ ــاذ  مـ ــي بعـــض النمـ ــك فـ ــن ذلـ ــارجي، ويتجلـ ــدرني الفـ ــا  المـ ــن الفضـ ــي إلـ المحلـ

 واسيني وهي:  
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 (  02جدو  يمنل تحوّ  الشخصيات الرئيسية إلى الفماو المدین  الخارج  رقم: )

رنفــت  الفطــا  الروائــي علــن فضــا  مــدن ال ــر  بعاداتــه وتقاليــدر ونظامــه الفــا ، 
الشف ــيات هروبــا مــن واقــع الفضــا  المــدرني المحلــي/ الــوطن، فينــون رحــيلا ترحــ  إليــه 

ونفيــا قســريّا شــأن أبطــال "كتــا  الأميــر" وأيضــا أبطــال روايــة "ســوناتا لأشــباح القــدس" التــي 
تهجــر عنــو  إلــن أراضــي الشــتات.. أو انســحابا اختياريــا مثلمــا تجســدر روايــة شــرفات بحــر 

الــوطن ترحــ  مــع الشف ــية وتوا ــ  نموهــا فــي المنفــن. الشمال" و"ذاكر  الما ، فــان فرــر  
 1  ولرنّه " منان رتعمر فيه ممارسة الانتما . لأنه طارئ ومفر  ومفتقر إلن العمق."

رنقطع عزيز وياسين إلن هما العالم المتناغم، كلما ضاقط بهما الحيــا  فــي المدرنــة،  
، وطموحــات فــي تحقيــق لأحــا يسقطان عليه ما شا  لهما مــن الــدلالات ومــا يح ــدنه مــن

غــد أفضــ ، وحــين رنتقــ  ياســين إلــن أمســتردام، رلفــط انتباهــه جمــال هــمر المدرنــة البحريــة، 
فتــمكرر بمدرنــة الأطيــاك، التــي كانــط تــراودر فــي أحلامــه، وظلــط منانــا رنشــدر، وقــد تبعثــر 

ناهيــة تبعثــر الحلــم داخــ  الــدم والفيبــات اللامت " هــما الحلــم وهــما مــا يعبــر عنــه فــي تداعياتــه

 
، 1ر  اصعـــلام الرـــويتي، طاعبـــد الله إبـــراهيم، الروايـــة العراقيـــة الجدرـــد ، المنفـــن، الهويـــة واليوتوبيـــا، كتـــا  العربـــي، وز  1

2009  ،26 . 

الفضاء المديني الخارجي• الرواية

دامالجزائر العاصمة إلى المنفى بأمسترمن• شرفات بحر الشمال

من معسكر الجزائر إلى باريسكتاب الأمير

كريماتوريوم

ذاكرة الماء

القدس الشريف إلى نيويوركمن 

 .من الجزائر العاصمة إلى باريس



 في روايات واسيني الأعرج  تجليات المكان ودلالاته ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّنيالفصل 

132 

ع مدرنتيــه مدرنــة الجزائــر ياســين ضــيّ  ولأنّ  1والزحــه المســتميط للبــداو  واصســمنط المســل ."
، أرــن لاقــن كــ  التقــدرر المنفــى إلــى الرحيــل إلــى الفقــد  ــ ا دفدــهومدرنــة الأطيــاك، فقــد 

 والاحترام علن إبداعاته الفنية.  

مــن ســير  لفضــر حمــرو "  وتحضر مث  همر النفحات اليوتوبية في رواية "ما تبقن 
من خلال أمنيات البط  عيسن وحلمه ب ــد أفضــ  يــأتي لانتشــال الفقــرا  مــن عــالم البــؤس، 
والحرمــان، " أرهــا الطفــ  الأتــي مــن بعيــد، فــي عيونــك رنبــط العشــب والمــا  والفــرح... نحــن 
ــون  ــون ويتراق ــ ــرون وي نــ ــات رنتظــ ــة الطرقــ ــن قارعــ ــة علــ ــال الأقبيــ ــار... وأطفــ ــي الانتظــ فــ

 2ار ال  ير ."كالأطي 

ررمــز هــما الطفــ  إلــن الحلــم الاشــتراكي الواعــد الــمي تنتظــرر الجمــاهير، يــأتي محمــلا  
ــع  ــي المقطـ ــ  فـ ــدر البطـ ــمي رنشـ ــوبي الـ ــم اليوتـ ــما الحلـ ــرر هـ ــا ، ويترـ ــالفير والف ـــب والمـ بـ
اةتــي، " تمنــن لــو يحملهــا بــين ذراعيــه ويســافر بهــا إلــن كــ  مــدن العــالم التــي حــين تحــزن 

 3ناقيد الفبر... يطوك بها إلن أن رتعب."تطرح الحب وع

العــالم الــمي رنشــدر البطــ  رتأســس علــن الحــب والفيــر والقــيم اصنســانية النبيلــة.  إنّ  
وافتقادر أو التو  إليه دفع بالبط  / الأبطال إلــن الانتقــال مــن الــوطن إلــن المنفــن وهــما مــا 

 سنحاول إبرازر في العن ر اةتي.  

ب دد دراستها هي تمثي  عميق للفضا  المــدرني الفــارجي، وفي الروايات التي نحن  
واغتــرا  الشف ــية الروائيــة لــه دلالات عميقــة، ســنحاول أن نسترشــفها مــن خــلال عمليــة 
تحليلية، لما فالمنــان " هــو المنــان، يضــمر دومــا بالنســبة للمنفــن قــو  طــارد ، تجعلــه يعــيد 

 
 .21واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
 .31،  الم در نفسه 2
 .86،  الم در نفسه 3
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الجدرد، مما رنطوي علــن ذات  حالة انف ام معه ويففه في مد علاقة توا   مع المنان
 1ممزقة لاسبي  إلن إعاد  تشنيلها في كينونة منسجمة مع نفسها أو مع العالم."

ِ)روايةِكتابِالأمير ِذاكرةِالماء(:ِِمدينةِباريسِ-2-1

إنّ الراتب أثنا  حدرثه علــن فرنســا، غالبــا مــا كــان رركــز علــن مدرنــة بــاريس، الجــز   
 كتــاب رواية ف  القادر عبد للأمير أيالمي يمث  الر ، فهي التي كانط بمثابة العدو لــه، 

انتقــ  إليهــا مرغمــا ممثلــة لــه المنفــن والســجن الــمي يحضــر معنــا فــي روايــة كتــا  ، الأميــر
ا  المدرني الفارجي مدرنــة "بــاريس"، "لا أرى فرنســا اةن إلا ســجنا الأمير، ممثلا في الفض

 2لي ولمن معي فلا فر  إذا عندي بين هما الق ر وباريس."

هــا مدرنــة الأنــوار والجمــال ورمــز العدالــة عــرك بــه مــن أنّ مدرنــة بــاريس ورغــم مــا ت   إنّ  
نهــا تمثــ  منانــا غريبــا مــدار تاريفهــا بمعــاني إيجابيــة عدرــد ، إلا أ والحرية، فهي تتسم علــن

ومعاديا رتعمر علن الأمير العيد فيه، وما فاقم في هما اصحساس وزاد في حدته لديه هــو 
ــد  ــا أحـــزن الأميـــر، " يحزننـــي أن رتحـــول بلـ ــه وهـــما مـ ــد الـــمي قطعتـــه معـ ــا العهـ خيانـــة فرنسـ

 3الحرية والانفتاح إلن سجن كبير للآخرين."

مــا كــملك إحســاس مــن كــان إحساسه بالاغترا  الفارجي، فحسب وإنّ   "الأمير"لا رنق   
ررافقــه مــن الأهــ  والأقــار ، " الأمــر رــزداد كــ  رــوم ســو ا...  ــهري زوجتــه... تفرــر فــي 
العــود  إلــن معســنر، بنتــي زهــر  بــدأت ت ــا  بالفبــ ، بســبب الفــوك والرعــب الــمي لحــق 

 4  بها في معتق  سانط مارغريط."

 
 . 26عبد الله إبراهيم، الرواية العراقية الجدرد ، المنفن، الهوية واليوتوبيا، مرجع سابق،   1
 . 465  ،واسيني الأعر ، كتا  الأمير، م در سابق 2
 . 132،  الم در نفسه 3
 .467، 466،  الم در نفسه 4
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، للــوطن والحنــين بالشــو   والإحســاس والوحشــة الغربــة الأميــرمــط علــن حيــا  خيّ  
، الــمي و ــفه عبــد الــرحمن منيــه، " المنفــى  فمــاوفران يحاول الهر  نفسيا وروحيــا مــن  

قاس وموحد، ليس لأنه كــملك فــي الأ ــ ، أو فــي الواقــع، وإنمــا لأنــّه منــان غريــب، ولأن 
، فعـــن طريـــق الاســـترجاا والتـــمكر، رتـــوارى 1الوافـــد الجدرـــد غيـــر قـــادر علـــن التريـــه معـــه."

 المنفن منانا ويحضر الوطن زمانا.  

المنفـــــن كمـــــا رت ـــــورر الأميـــــر، لـــــيس انف ـــــالا، وابتعـــــادا عـــــن المنـــــان الأ ـــــلي  إنّ 
 2ووإحساسا بالفقدان، ولرنه كملك، " إحساسا باصهانة والتضاؤل والموت البطي ."

و  الــمي رــرى: أن اصنســان عنــدما ي ــادر "وتلتقي همر الرؤية مع رؤية مونسنيور درب 
وهما الشعور عاشه عندما غادر الجزائر التي تعلــق بهــا  3تربته كأن جلدر رنزا وهو حي."  

وبأرضــها وأناســها، إذ أنهــا تمثــ  لهــما الفرنســي الأمــان والطمأنينــة والعطــا  المتوا ــ ، إلا 
يــر" المنفــن قــاس مثلــك لــم أن ظروفــا قــاهر  أجبرتــه علــن الرحيــ  عنهــا فتلقــار يفاطــب الأم

أشـــته م ـــادر  تلـــك الأرن الظـــروك القاســـية هـــي التـــي دفعتنـــي. أمنيتـــي أن أعـــود لأمـــوت 
ويضــيه قــائلا مونســنيور مفاطبــا الأميــر، " لــم  4 هناك فقن. شــي  منهــا  ــار فــي دمــي."

ينن في نيتي أن أترك الأمننة التي شيدتها بآلامي وثقة الناس المرن كانوا معــي، لرــن فــي 
 5لرثير من الأحيان رتفلن عنك أقر  الناس إليك."ا

وارتباط مونسنيور دربو  الشــدرد بــالجزائر، جعلــه يشــعر بال ربــة، وعــدم الانتمــا  إلــن 
ــوت  ــات وال ـ ــمع إلا الفشفشـ ــة... لا تسـ ــة هادئـ ــا الفلفيـ ــه بأحيائهـ ــدو لـ ــاريس، فتبـ ــة بـ مدرنـ

 
 2007، 4ع، الـدار البيضـا ، الم ـر ، طالمركز الثقـافي العربـي للنشـر والتوزيـعبد الرحمان منيه، الرتا  والمنفن،   1

 82 . 
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انها " أتعجـــب مـــن ويبـــدي تعجبـــه مـــن ســـن 1الجـــاك للعربـــات وأ ـــدا  حـــدوات الأح ـــنة".
هــؤلا  الباريســيين كيــه رتحملــون هــمر المدرنــة المتعبــة أقمــط بهــا ســنوات ولــم أتعــود عليهــا 
ضفامتها تفتفي. ناسها رنفلتون من ك  منطــق وينقلبــون بســرعة مــن ال ــعب أن تثــق فــي 

 2مزا  الباريسي."  

ت يــّر رؤيــة ولرــن هــمر ال ــور  المأســاوية للفضــا  المــدرني، مــا لبثــط أن ت يــرت مــع  
وعلاقــة الشف ــية بالمنــان/المنفن، بعــد أن نــال الأميــر حريتــه التــي حــرم منهــا مــد  خمــس 
سنوات، قضاها متنقلا من سجن إلن  خر، بــدت لــه مدرنــة بــاريس جميلــة ببناياتهــا الحدرثــة 
ومعالمهــا التاريفيــة ونظامهــا وحينهــا أدرك ولأول مــر  الهــو  الفا ــلة والفروقــات الشاســعة، 

   بين الوطن والمنفن " وهو ررمي بب رر بعيدا بــين البنايــات الباريســية الضــفمة التي تف
ــيرون  ــم يسـ ــاس وهـ ــجيجها والنـ ــا وضـ ــة بحركتهـ ــوارا النظيفـ ــا الشـ ــي كانـــط تمـ ــيارات التـ والسـ

 3بانتظام في الحدائق المحيطة بالمدرنة. العالم كله كان رت ير بسرعة كبير ."

لقــد ، ي أدت إلــن انــدحار جيشــه أمــام المســتعمركمــا أدرك أيضــا العوامــ  الففيــة الت ــ 
 رأى الأميـــر خلـــه  ـــور  بـــاريس " أح ـــنته التـــي ســـرقها الســـجن منـــه وهـــي تســـلك الحفـــر
والوديـــان بمشـــقة فـــي فوضـــن كبيـــر  قبـــ  أن ت ـــ  القمـــة منقو ـــة بـــأكثر مـــن ربعهـــا. رأي 

 4كثيرا."  سيوفه البراقة لم ترن كافية لمقاومة زمن لم تعد البطولة والق ائد تنفع فيه

تلجأ بعض شف يات الرواية إلن مدرنة بــاريس هروبــا مــن  "الماو ذاكرض" وفي رواية 
الواقع الوطني المتردي، إبان العشرية الســودا ، فمــريم زوجــة الأســتاذ ت ــادر مدرنــة الجزائــر 
العا مة إلــن بــاريس، فتفتــار بــملك، المنفــن خوفــا علــن حياتهــا وحيــا  أطفالهــا، بعــد تلقيهــا 
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تهدرــد مــن الجماعــات اصســلامية، إلّا أنّ عيونهــا ظلــط تر ــد حالــة الــوطن وتترقــب رســائ  
أخبــارر وأحداثــه، " كلمــا ســمعط خبــرا يــأتي مــن ورا  البحــر كلمــا رن التليفــون، أتفيــ  أبشــع 

 1 ال ور، مع ذلك أظ  أرفض هما الم ير."

لقــد رســفط فــي ذاكــر  البطلــة "مــريم" تلــك ال ــور  الجميلــة عــن مدرنــة بــاريس، التــي  
كانط تزورها مع زوجها ويستمتعون فيها بقضا  عطلة مشــحونة بالحــب والســعاد  والمتعــة، 
أما اليوم، فقد تشــوّهط  ــورتها بت يــّر الأحــداث، " مــاذا تســاوى مدرنــة أنــط لســط بهــا؟!... 

ة الواسعة التي كنا نزورهــا فــي العطــ ... لا لشــي  إلا لتــمكرك أمشي في شوارا همر المدرن 
فعوضا من أن ينون المنفــن فضــا  تتجــدّد فيــه ، 2  والتمتع ب  التلمذ بهمر الماكر  المنرسر ."

الشف ية، وتنبعث فيها الحيا ، فانّنا نجدر رتحــوّل إلــن مركــز عــاطفي ومركــز جــم  أثيــري 
ي لا تنقطــع، كمــا حــدث للبط "ياســين" فــي رواية"شــرفات وامتــداد للفيــال ومقبــر  للــماكر ، الت ــ

ــية التـــي  ــداث والظـــروك القاسـ ــتدعا  الأحـ ــن الـــوطن باسـ ــم رنقطـــع عـ ــمي لـ ــمال" الـ بحـــر الشـ
عاشــها فــي مدرنتــه الجزائــر، ويتقــاطع م ــيرر مــع م ــير"حنين" التــي جــا ت لـــ "أمســتردام" 

هــما مــا أباحــط بــه، بــماكر  مشــحونة بالمآســي، تعــيد علــن ذكــرى الــوطن، وتنتظــر المــوت و 
لياســـين، " كـــ  رـــوم رتأكـــد لـــي أنـــي ســـأموت غريبـــة علـــن هـــمر الأرن، بعيـــد  عـــن كـــ  مـــا 
رمكرني بطفولتي وحماقاتي الأولــن، وســتأكلني تربــة أنــا غريبــة عنهــا مــع أن لحمــي معجــون 

ويتقطــاا م ــيرر أيضــا مــع "مــي" الفلســطينية فــي رواية"ســوناتا لأشــباح   3داخ  هــوا   خــر."
ر ب ـــــــــوتها المنبـــــــــوت فضـــــــــا ها الفـــــــــارجي"نيويورك" إلـــــــــن فضـــــــــائها  القـــــــــدس"التي بـــــــــ  تُع 

ــير  ــع م ـــ ــاطع مـــ ــو تقـــ ــة، وهـــ ــة وثوابـــــط الهويـــ ــاني الوطنيـــ ــة بالمعـــ المدرني/القـــــدس، محمّلـــ
ن أكلـــتهم المنـــافي، ي المهـــاجرين العـــر  الـــمرن وفـــدوا إلـــن مدرنـــة بـــاريس، " فقـــد كـــانوا عـــراقي 

ن ي منــــه، زاد ابتعــــادا وتقل ــــا، يمني ــــن ركضــــوا طــــويلا نحــــو وطــــن، كلمــــا اقتربــــوا ي فلســــطيني 
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ــدنيا فــي واد  خــر."ي وخليجي ــ  1 ن، رفضــوا البــدوات الميتــة، لرــن  ــرخاتهم ظلــط فــي واد وال
وم ــيرهم واحــد بمقبــر  منســيّة ســوا  فــي مدرنــة الأنــوار "بــاريس" أو بمقبــر  البحــر المنســي 

مقبــر  البحــر  - "أمستردام". كما جا  علــن لســان حــارس المقبــر :  علن حافة بحر الشمال ب ـ
ــا ــم رفـ ــي تضـ ــي التـ ــر   تالمنسـ ــاجرين العـ ــن  -المهـ ــدا عـ ــالموت بعيـ ــي بـ ــوم وينتهـ ــدأ بيـ " ربـ

 2الأرن".

ــا تفتزنـــه   ــا  البطلـــين بفعـــ  مـ لقـــد أضـــحن الحـــزن والألـــم هـــو الثابـــط الوحيـــد فـــي حيـ
 وتحتـــل عليهمـــا مســـتمر بشـــكل تســـيطر الـــوطن /فالمدینـــةذاكراتهمـــا مـــن مآســـي وأحـــزان 

 .  ذاكرتهما ف  كبيرض  مساحات

المدرنــة فقــدت الرثيــر مــن تألقهــا  فحــين رــزور الأســتاذ زوجتــه فــي المنفــن يحــس بــأنّ 
نرسرين في ذلك الفجر البارد، كانط السنك الحدردية م مور  بالبيــان... وسحرها، " كنا م

وحتــن "الموســيقن التــي كانــط  3فشــتا  بــاريس هــمر الســنة كــان قاســيا رغــم أمطــارر القليلــة." 
ــا البيـــوت المقابلـــة، كانـــط تمـــر بهـــدو ، لـــم أكـــن قـــادرا علـــن ســـماعها كمـــا  تنبعـــث مـــن زوايـ

 4اشتهي."

ئلها قســاو  شــتا  "بــاريس"، فهــي، تفتقــد للعمــق الأســري  وعنــدما ت ــه مــريم فــي رســا   
الحميمي والمدرني: "الشتا  همر الأشيا  هجم في وقط مبنر جدا في همر المدرنة التــي  لفهــا  

ومرد هــمر الأحاســيس، هــو حالــة ال ــراا النفســي التــي   5أحيانا لرن غيابك يجعلها مستحيلة." 
 تعيشها فهي موزعة بين وطن يطاله الدمار والموت، ومنفن دفعط إليه عنو  وخوفا.  
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ِأمستردام:ِمدينةِِ-1-2

هـــا مدرنـــة بري ـــة جميلـــة، متحضـــر ، علـــن عنـــس أنّ  م لنـــا الســـارد أمســـتردام، علـــنقـــدّ  
شــرين ســنة قــائلا: " دعــو  أمســتردام حملــط الجزائــر وقــد مثلــط لــه، الأمــ  بعــد يــأس دام ع

معها سحرا قديما فقد أيقظــط فيــا مــدافن الــروح والفــوك، وضــعط أمــام عينــي عشــرين ســنة 
 1من الحنين."

ه لا جــدوى   أمــا روايــة شــرفات بحــر الشــمال فــان بطلها"ياســين" و ــ  إلــن حقيقــة أنــّ
ــلطا ــر، بعـــد أن أ ـــدرت السـ ــي أرن الـــوطن/ مدرنـــة الجزائـ ــن البقـــا  فـ ت قـــانون الوئـــام مـ

المدني، " سمعط بعض الزغاريد... ذكرتني بسنوات انتهن  ــراخها وبقــن دمهــا عالقــا فــي 
الـــماكر  لقـــد عـــاد القتلـــة هـــما الفجـــر واســـتلموا بعـــض شـــرارين المدرنـــة، وكـــأن شـــي ا لـــم ينـــن 

 2  وانزوى الضحايا في بيوتهم يعيشون مشاهدهم الجنائزية."

ان و   ــّ ــا تعبيـــرا عـــن يبـــدو أنّ رحيـــ  ياســـين الفنـ ــه قســـريّا وفـــي ظـــاهرر اختياريـ فـــي باطنـ
رفضــه المطلـــق لهــما القـــانون الجدرــد الـــمي يســوّي فـــي ت ــوّرر بـــين القاتــ  والمقتـــول، وكـــي 
رنسن جراحاته بعد عود  القتله إلن شوارا المدرنة وأردرهم ملوثة بــدما  الرثيــر مــن الأبريــا  

 رهم، ب  وك  المرن يحبهم.  مث ، عزيز، غلام الله، أخو فتنة، فتنة، زليفة وغي 

إنّ التوظيـــــه الفنـــــي للفضـــــا  المـــــدرني الفـــــارجي، فـــــي الروايـــــات المفتـــــار ، غمـــــر  
الفطــــا  الروائــــي بســــي  مــــن الأحــــداث فــــي بعــــدها الزمــــاني والمنــــاني بــــدلالات متعــــدد ، 
ارد يحــــاول مقاومــــة عنــــه الفضــــا  )مدرنــــة الجزائــــر( بجمــــال وغرابــــة مدرنــــة  متوالــــد ، فالســــّ

ة، الــمي ينشــه حقيقــة الممارســات السوســيو أمســتردام..  رنيــّ فهــو  ــراا بــين الأفضــية المد 
اجتماعية والثقافية، )الرغبة والحرمان( فما كان يأمله البط  ويحلــم بــه فــي مدرنــة الأطيــاك 

 وجد شبيها لها في مدرنة"أمستردام".  
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اس يعــودون إليهــا، وهــما مــا يشــير إليــه ف ــ  ي ررحــ  مــن أرن فــي فتــر ، كثيــر مــن النــّ
قولــه، " عنــدما عــاد الجميــع علــن أرضــهم أريــد أن أغادرهــا. ربمــا لأنــي أكثــرهم مرضــا بهــمر 
التربة أو أن الهزيمة المقترحة عليّ ي عب تحملها وبلعها أنط تمب  في الليــ  وفــي الفجــر 

تســتقب  قاتلــك  أن تسمع في النشــرات الأولــن لاخبــار مــن رن ــحك، يطلــب منــك ثــم يــأمرك
وطبــق التمــر ال ــحراوي وأن تــوقظ مــا تبقــن مــن نســائك فــي البيــط ليزغــردن بناس الحليــب 

 1 عليه."

يبدي الراتب وجهة نظرر الشف ية عن مدرنة أمستردام، وفي  ن واحــد ي قبــ  علــن و  
المقارنــة بينهــا وبــين الجزائــر و"فنــيس"، وهــما مــا ظهــر فــي هــما المقطــع الســردي الو ــفي " 

نــة البري ــة والعمبــة، التــي تنــام علــن المــا ، مونتســنيو قــال يــار. هــمر أمســتردام الشــهية؟ المدر 
عنهــا: أحــبّ فنــيس كثيــرا ولرنــّي أحــبّ أمســتردام أكثــر، فيهــا تســتمتع بالمــا  بــدون أن نحــرم 
مــن  ــلابة التربــة.. طرقهــا ناعمــة مثــ  جلــد مراهقــة مدرنــة هادئــة ماعــدا هريــر الســيارات 

ي يشــقها طــولا وعرضــا وغيمــة رماديــة ومطــر الفافط، والتزام المطرز بــالألوان ال ربيــة، الــم
فمدرنتا أمســتردام وفنــيس تمــثلان الفضــا  المشــتهن والم ــري عنــس مدرنــة  2لا رتوقه أبدا "

 الجزائر التي تمث  الحرمان، حرمان أهلها من جمالها وفتنها التي سرقط منها.  

يعيد السّارد تجربة جدرد  ت مرها لحظــات شــعورية جميلــة ولرــن ســرعان مــا تتحــوّل  
لجماليــة لـــ أمســتردام، ويبعــث بــالمرار  إلــن درامــا، فــالمقطع الو ــفي اةتــي، ربــرز الســمات ا

والسّفن لما  لط إليه الجزائر. "وكــ  النــاس فــي هــمر المدرنــة متشــابهين مثــ  لعــب الأطفــال 
وهــما مــا ذهــب إليــه الناقــد الم ربــي شــرك  3الجميلة لا شــي  فــيهم مــن شــططنا وبؤســنا...."

 ةوقــائع اليومي ــالمــا تتحــوّل "فرثيرا ،  ..الدرن ماجدولين في علاقة الانسان بمنانين مفتلفين.
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المرتبطــة بج رافيــا إنســانية بــماتها، فــي زمــن مــا، إلــن أفــق المماثلــة بــين الأحــوال اصنســانية 
 1ورمزية المنان الحاضن."

وتمث  أمستردام شف ة"فتنة" التي بحث عنها في أكثر من منان. فالبحث عن فتنــة 
الضــائعة مــن قبــ  الســارد إثــر فقــدان في بلاد المنفن إنمّا هو في الحقيقة بحث عــن الهويــة 

الوطن، وتمّز  الروابن التي تشن  عنا ر كينونته وتحدّد طبيعة علاقتــه بــالوجود. ففقــدان 
 الوطن قرين الفاجعة والمأسا  في همر الرواية. 

ِنيويورك:ِمدينةِِ-2-3

التشــنيلية معانــا  ومحنــة الفنانــة  "القــدس لأشــباح اســو ات" يحنــي الراتــب فــي روايــة 
فهــي  1948مــي المهجــر  الفلســطينية رفقــة بعــض أفــراد أســرتها بمدرنــة نيويــورك منــم نربــة 

ــر  لا  ــة كبيـ ــرر "مدرنـ ــي نظـ ــي فـ ــ ير  فهـ ــه ال ـ ــه ولطفلتـ ــن لـ ــا الأ  منفـ ــي اختارهـ ــة التـ المدرنـ
تضــيق.. كــ  ناســها جــارين مــن بــرا ومــا فيهــا حــدا رــزاود علــن الثــاني، مدرنــة كبيــر  وطيبــة 

لرــن، وعلــن مــا تت ــه  2 ن... عبر تاريفهــا الحــدرث."ي استقبلط أناسا كثير   وناسها كرما ،
به همر المدرنــة مــن رحابــة، واتســاا، واحتضــان لرثيــر مــن المهــاجرين، فهــي بالنســبة لـــ"مي" 
منان غريب يضرم فيها نار المعانا  الأليمة وتشعر بألم والدها، " أنا مريضــة بوالــدي وهــو 

رقط مــن فراشــه. لا أنــا اســتطعط لأن أتركــه، ولا هــو مــريض بــي وكلانــا مــريض بــأرن س ــ
استطاا أن يضر   فحا عنّي وينسن أنّه أنجبني وجا  بي نحو مدرنة لا أنا اخترتهــا ولا 
ه لــو خيــّر للحظــة واحــد ، لأختــار أن ينــوت علــن تربــة القــدس  هو اشتهاها. أعــرك جيــدا أنــّ

 3علن أن يعيد داخ  هشاشة مفرطة اسمها نيويورك."
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ط بدايــة اصحســاس بالضــياا والاغتــرا  منــم أن وط ــط أقــدامها ســفينة الرحيــ  وكان ــ 
إلن منفاها الأبدي، فقد خاطبها والدها  نماك "بلادنا ضاقط يا مي، ولم يعد بوســعنا البقــا  
فيها، جز  منها أخم منا بالقو  والجز  اةخر سيؤخم بالسياسة والتقســيمات وسيشــرد الســنان 

  1علن المعمور ."

بمثابــة موقــه "مــي" فــي  –نيويــورك  –ن خلال هما المقطع السردي، يعــدّ المنــان فم 
مواجهتها للطرك اةخر، بعد خروجها مــن القــدس إلــن الفضــا  المــدرني الفــارجي القاســي، 
فمـــا مدرنـــة "نيويـــورك" إلّا وجهـــا  خـــر للقضـــية الفلســـطينية والمنـــان المفقـــود. و تتســـا ل "لا 

اســـمي هـــمر الأرن، أرن أجـــدادي مـــات عليهـــا الرثيـــرون أدري إذا مـــا كـــان بمقـــدوري أن 
لرن المرن استلموها لم يطلقوا للدفاا عن ر ا ة واحد ... ك  شي  ت ير ولــم أعــد قــادر  

 2علن تحم  همر التفا ي ."

ورا   نجــد الراتــب ي ــو  فــي أعمــا  الشف ــية ويظهــر مــدى ات ــالها بالمنــان م ــّ
كــ  أحاسيســها وهــي فــي المنفــن بنــ  مــا يحتويــه مدي تعلقها بأرضــها. ت ــبّ الفنانــة "مــي "

مــــن دلالات ســــلبية كــــالاغترا  والضـــــياا عــــن فلســــطين، والانقطـــــاا عــــن الأهــــ . وهـــــمر 
الأحاســيس فـــي حقيقـــة أمرهـــا لا تتعلـــق بالـــمات الســـارد  وإنمـــا يمنـــن لهـــا أن ترـــون تجســـيدا 

 لمشاعر الشف يات الأخرى التي تطرقنا إليها سابقا. 

لأول هــو مــا جعــ  "مــي" تعــيد موزعــة بــين الماضــي والحاضــر والانجــما  للمنــان ا 
أو بين فلسطين/ القدس والمنفن نيويورك، ولأنها تعــيد هــاجس الفــوك مــن فقــدان الهويــة، 
فانهـــا لا تتـــوانن مـــن منـــان الطفولـــة الـــمي يســـنن الـــماكر  والتـــاريخ فـــي استحضـــار روائحـــه 

تتســر  إليهــا رائحــة المنــان  العبقــة، فحــين تــزور الأردن وتقــه علــن حافــة البحــر الميــط،
ــن  ــائية علــ ــو  المســ ــم القهــ ــي وأحسســــط بطعــ ــدس وحليــــب أمــ ــة القــ ــممط رائحــ ــتباح" شــ المســ
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لساني... وجدتني أدور في الحارات القدسية حار  حار ، وبابا بابا: الحــرم القدســي الشــري  
  1 وحار  اليهود... وحار  الم اربة مع با  الم اربة."

فالمنان الــماكر  والــوطن، هــو منــان الهويــة والانتمــا  والقضــية، هــو الأنــدلس ال ائبــة  
وفلسطين الم ت بة، هو المنان المي كلما تعلق وارتبن بــه اصنســان كلمــا تحققــط إنســانيته 

 وحقق ذاته.  

ــير إلـــن أن أبطـــال واســـيني  ــة اويجـــدر الاشـــار  بنـــا أن نشـ لأعـــر  فـــي النمـــاذ  الروائيـ
يجدوا  عوبة في التأقلم مع المنان الجدرد والاندما  في ثقافة اةخر، فهي   لم  -المفتار   

شف ـــيات واعيـــة ومثقفـــة، بـــدا لهـــا المنفـــن منانـــا ودودا ل تـــلاك الـــمات واةخـــر، وتتشـــابه 
 المفتار .  م ائر المثقفين الجزائريين في أغلب الروايات

الحســـين فـــي راويـــة إذا كانـــط ظـــروك القهـــر والفيانـــة التـــي تعـــرن لهـــا اصعلامـــي  
ضمير ال ائب" أفضط به إلن الجنون في مدرنة غطتها الأعشا  الضار ، وأضــفط عليهــا 
الازمة: "خسار  الدم إلي ضاا" إحساسا بالموت والضــياا، فــان الأســتاذ الجــامعي والراتــب 
الروائي في "سيد  المقــام" لــم يســتطع احتمــال الفاجعــة التــي  لمــط بــه بعــد مقتــ  مــريم )رمــز 

رنــة( ومــوت الثقافــة فــي وطنــه، وبعــد أن بل ــط بــه الفيبــة والتــممر مــن الواقــع حــدّتهما، المد
قـــرر الانتحـــار مثلمـــا فعلـــط  ـــديقته الشـــاعر   ـــفية كتـــو فيضـــع بـــملك حـــدا لحياتـــه وحـــدّا 

 لانتمائه للوطن.  

وفــي روايــة "ذاكــر  المــا " يقــرر الأســتاذ الجــامعي عنــد عجــزر فــي أن يجــد مــن يفهمــه، 
الواقـــع المأســـاوي فـــي المدرنـــة، يضـــطر إلـــن العـــود  إلـــن فضـــائه الم لـــق، ويفضـــ  اوز ج ـــلت 

ت ييــر هــما الواقــع، فــي حــين تــدفع نفــس الظــروك بالفنــان النحــات ن  العزلة، ويعلن عجزر ع ــ

 
 . 275  ،واسيني الأعر ، كريماتوريوم، م در سابق 1
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ــمال" إلـــن الاغتـــرا  والرحيـــ  عـــن الجزائـــر إلـــن مـــدن أخـــرى  فـــي روايـــة "شـــرفات بحـــر الشـ
 لنور والتحضر والفن. )أمستردام وامرينا..( يعتقد أنها مدن ا

ــات المفتــــار    ــارجي فــــي الروايــ ــدرني الــــداخلي والفــ ــا  المــ ــة فلقــــد حمــــ  الفضــ للدراســ
 ()ضمير ال ائب، ســيد  المقــام، ذاكــر  المــا ، شــرفات بحــر الشــمال، ســوناتا لأشــباح القــدس

المــوت فــي تربــة غيــر تربــة و دلالات متعــدد  وهــي: الجنــون، الانتحــار، العزلــة، الاغتــرا ، 
   .الوطن

ــدر   ــر ، إذ نجــ ــيني الأعــ ــن الراتــــب واســ ــدرني علــ ــردي المــ ــا  الســ ــة الفطــ ــانّ هيمنــ فــ
مــــا  رتمظهـــر مـــن خــــلال الأمننـــة والشف ـــيات الروائيــــة، مـــن بـــدارتها إلــــن نهارتهـــا. وأقـــ ّ 

ه منفــت  علــن مشــارك التّيــه والفقــد والألــم العضــال والحرمــان رو ه به الفضا  المدرني أن ــّ
مــات الأبطــال، وهــو تعبيــر عــن إحبــاط وانرســار ومعانــا  والاســتطيان، ت ــر  فــي ذاكرتــه كل

وأزمة المثقــه والضــ وط التــي تمــارس عليــه، ومحاولــة لتعريــة الأوضــاا السياســية والثقافيــة 
 والاجتماعية.  

فالمنــان فــي العمــ  الروائــي هــو الــمي يعنــس التجربــة الانســانية والمشــاعر والأفرــار  
شف ــية وأ ــب  جــز  منهــا، بحضــورها الــدلالي التي نقشها في ذاكرتنا، فهو المي واكــب ال

والرمــزي مــا أســهم فــي إعطــا  الفطــا  الســردي درنامنيــة ابــدا فيهــا واســيني الأعــر  وفــق 
 نظر  فنيّة جمالية.  

فهو خطا  سردي تأسّس علن الماكر  الفردية، فأغلبهــا هــي روايــات ذاكــر  بامتيــاز،  
ــفة  ــداخلي ب ـ ــدرني الـ ــا  المـ ــن الفضـ ــت   علـ ــا تشـ ــا أنهـ ــارجي كمـ ــا  الفـ ــن الفضـ ــة وعلـ عامـ

)المنفن( ب فة خا ــة، رتشــابك فــي علاقــة تقاطبيــة مــن خــلال الحضــور وال يــا ، الــوطن 
والمنفــن، الـــمي بــدورر أفـــرز عــدّ  تقاطبـــات، عــن طريـــق تقنيتــي التـــمكر والتوالــد، وهمـــا مـــن 

 التقنيات الاساسية التي تقوم عليهما بنية الفطا  السّردي. 

ِ  
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ِكنةِالمفتوحةِوالأمكنةِالمغلقةِالمبحثِالثالث:ِالأمِ

 

إنّ الفضا  المناني يعدّ عن را أساسيا للعم  الفنّي الروائي، بأبعادر اصيحائية ذات  
الأوجــه المتعــدد  بتعــدد الأمننــة الم لقــة والمفتوحــة فــي الروايــة. ومــن المهــم اصشــار  إلــن أنّ 

ســقه أو محــدود فهــو م لــق تسمية الأمننــة ليســط بحســب مــا رــؤطرر المنــان، فــاذا كــان لــه 
ارد ورؤيتــه  أو إذا كان واسعا وغيــر محــدود فهــو مفتــوح. فهــما راجــع إلــي طريقــة التفريــر الســّ

ه كــان لأن ــّمــا،  الســجن بان لاقــه إلــ  منــان مفتــوح فــي روايــة مــثلا للمنــان، لأنــه قــد رتحــول
 فــا  أخــر  يفــر  مــن ان لاقيتــه إلــ    قــدلهــما  ،  منانا للتفطين والتفرير والثــور  علــ  الــمات

جن م لقــا علــ  نفســه. وهــما خر  فيرجــع الس ــّة لأرواي   منجعلته مفتوحا ويفتله هما الأمر  
 .  مع رواية كتا  الأمير  ما سنرار لاحقا

ِالمغلقة:ِالأمكنةِالأمكنةِالمفتوحةِوِ-1

علــ  دلالات منانيــة كثيــر  تهــيمن علــ  الفطــا  الســردي  النمــاذ  المفتــار  تحتــوي  
المفتوحــة  بــين د علــ  تشــني  فضــا ات خا ــة بهــا. وتنوعــط الأمننــةالروائــي، وهــما يســاع

المدرنـــة والشـــارا والمقهـــن والســـو  والمقبـــر  والمقـــام والبحـــر والبيـــط ، فنرـــر منهـــا: والم لقـــة
 وهما ما تمّ توضيحه وتف يله في الجدول اةتي:..  والسجن

ِ  
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 السجن البيت البحر  المقال  المقبرض  السو   المقهى الشار   المدینة  الرواية

 * * *  *  *  * ذاكرض الماو

 *     *  * * كتاب الأمير

  * * * * * *  * شرفات بحرالشما 

  * *  *    * كريماتوريول

 * *  * * *     وّار اللوز 

   *      * سيدض المقال 

 * *  * *  *   ماتبقى من سيرض..

 * *       * ضمير الغائ  

 (  03جدو  یبين الأمكنة المفتوحة والأمكنة المغلقة الت  تمّ دراستها. رقم )

ومـــن أهـــم الأمننـــة التـــي أثـــرت فـــي الشف ـــية الروائيـــة، هـــو البحـــر، حيـــث أ ـــبحط 
مجنونة بــالبحر واتفمتــه مــلاذا فــي ذاكرتهــا تهــر  إليــه لشــد  تعلقهــا بــه لي ــب  هــو ملجأهــا 
وملاذها الوحيد. إذ أ ب  البحر في هما الروايات منانا مفتوحا ومنانــا للهــرو  مــن وطــأ  

 بالأمان.   الض ن ومحلا تشعر الشف ية فيه

ِ:ِالأمكنةِالمفتوحةِ-1-1

عة والامتداد الفسي  اللامتناهي، توحي بالمجهول، وهي "حيــز ماكن ذات السّ الأهي   
منــاني خــارجي لا تحــدر حــدود ضــيقة يشــن  فضــا ا رحبــا وغالبــا مــا ينــون لوحــة طبيعيــة 

، وتســم  وترــون متاحــة لجميــع الشف ــيات الروائيــة، " ولا تحــدّها حــواجز 1للهــوا  الطلــق."
فهو نقطة الات ــال مــع العــالم الفــارجي والالتقــا  والتوا ــ    2للشف ية بالتطور والحرية."

 
)دراســة بنيويــة لنفــوس ثــائر (، دار الأمــ  للطباعــة والنشــر  أويــد  عبــود، المنــان فــي الق ــة الق ــير  الجزائريــة الثوريــة 1

 51،  2009ط(، .)د
 . 162مرجع سابق،  بنية النّ  السردي من منظور النقد الأدبي،  حميد لحميداني،  2
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ــردد  ــد تـ ــأ عنـ ــات وتنشـ ــاعلات وعلاقـ ــن تفـ ــة مـ ــه الروايـ ــد بـ ــا تمـ ــلال "مـ ــن خـ ــرين، مـ ــع اةخـ مـ
وتســـم   1الشف ـــية علـــن هـــمر الأمـــاكن العامـــة التـــي ررتادهـــا الفـــرد فـــي أي وقـــط يشـــا ." 

باستفلا  الأبعاد والأفرار التي ررمي إليها الراتب، باصمساك بمــا هــو جــوهري فيهــا، أي 
 2ا."مجموعة القيم والدلالات فيه

ا لا نهـــائي،  كمـــا أنّ مـــدى انفتاحهـــا يعـــود للحالـــة النفســـية والشـــعورية للفـــرد، فتـــرار حينـــً
ا، فهـــي التـــي تســـبغ عليـــه لونـــه فتجعـــ  البيـــط ســـجنا، والســـجن بيتـــا،  ا  خـــر م لقـــً وتـــرار حينـــً

 فتشني  الأمننة نابع من اصحساس بها، وينعنس بدورر علن النظر  إليها. 

ل نســـان المـــود ، والحـــب كـــالحي والشـــارا والحديقـــة...  ومـــن هـــمر الأمـــاكن، مـــايحقق
ومنهــا مــا يحمــ  الحيـــا  والمــوت، واصراد  والســمو واليــأس والفيبـــة، ورغــم ذلــك فهــو منـــان 
إيجـــابي ل نســــان، وحاضــــن للوجـــود اصنســــاني، كــــالبحر وال ـــحرا  مــــثلا، ومنهــــا مــــاينون 

 اغترابا وضياعا ل نسان كالمدرنة مثلا.  

ِِارع:والشِ-1-1-1

التــي انتقــ  إليهــا الأبطــال  "المنفــى" مــدنالشوارا التــي احتضــنتها  إلن أنّ   بداية نشير
فـــي الروايـــات موضـــوا البحـــث، تقـــه لتبـــرز حجـــم التفـــاوت الحضـــاري بـــين الـــوطن والعـــالم 

 ال ربي.  

 ورتين متناقضتين بــين مــدرنتين   "الشما   بحر  شرفات"  رواية  ف   الشوار   جسّدت 
 وهمــا، الجزائــر وأمســتردام، فمـــن خــلال و ــه الســارد للشـــوارا، أدركنــا أن الجزائــر كانـــط
تشــهد محنــة وطنيــة كبيــر ، خــيّم عليهــا القتــ  والفيانــة والرعــب، أدت إلــن انعــدام الاســتقرار 
بالبلد فالمواطن الجزائــري  نــماك يمضــي معظــم رومــه يفتبــن مــن المــوت المباغــط ويتحســر 

 
 . 80،  2003، 1فهد حسين، المنان في الرواية البحرينية، فراديس للنشر والتوزيع، البحرين، ط 1
 . 79حسن بحراوي، بنية الشن  الروائي، م در سابق،   2
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علن موت اهله وأحبابــه، وهــما مــا عبــّر عنــه فــي المقطــع الســردي التــالي، "لقــد ذهــب الــمرن 
د واحـــدا وعـــاد القتلـــة إلـــن المدرنـــة. رتســـللون فـــي الشـــوراا ويقفـــون عنـــد أحـــبهم وانطفـــأوا واح ـــ

 1مداخ  العمارات، كما كانوا يفعلون قب  عشر سنوات."

ا أمستردام مثلّط الجمال، الطموح، الهدو ، الأمــ ، ومظــاهر التقــدم، وبو ــه ياســين  أمّ   
يالنــا معــه ونعــيد  للشــوارا أعطانــا  ــور  واضــحة، تجعلنــا نقــه أمــام المنــان، حيــث نســافر بف 

اللحظة. مثلما ي ه ياسين شــوارا المدرنــة وهــو علــن مــتن ســيار  "حنــين": "كانــط الســيار  تمــر  
عبــر المعــابر ال ــ ير  لتنــدفن مــن جدرــد فــي زوايــا تماهــا الســيارات واصنــارات المتداخلــة كنــط  

و   ويضــيه البطــ  ياســين أيضــا وهــو يج ــ  2ألتم ب ــوت تمــز  البــرك المائيــة تحــط العجــلات." 
ــو  عليهـــا"الثلو  التـــي ازدادت كثافـــة   ــة بعـــدما تســـاقطط الثلـ ــوارعها ويتمتـــع بمناظرهـــا الجميلـ شـ
كانط تترسر علن زجا  الســيار  ثــم تتســر  بهــدو  علــن اصســفلط الــمي بــدأ ربــيض شــي ا فشــي ا  
الأضوا  الملتهبة تتقاطع، تتجاذ  ثــم تنرســر فــي شــن  خطــوط  ــفرا  وبيضــا  وحمــرا  علــن  

 .  3هات الزجاجية علن الحيطان الأجورية القديمة." الطريق والواج 

ــر   ــا تثيـ ــة لرنهـ ــهلة و منـ ــتردام سـ ــات أمسـ ــدو طرقـ ــمر الشـــوارا تبـ ــال هـ ــافة إلـــن جمـ إضـ
أحاســيس الوحــد  والاغتــرا  فــي نفــس ياســين وهــما مــا يف ــ  عنــه "الطرقــات فــي أمســتردام 

كال  ــة... الســبب اصحســاس ســهلة... لأمســتردام طقوســها ولــي مدرنــة تلت ــق فــي الحلــق 
ــابر  ــاهي والمعـ ــا المقـ ــي زوايـ ــه فـ ــر مفاجآتـ ــد أنتظـ ــم أعـ ــي لـ ــحي  أنـ ــحب،  ـ ــم رنسـ ــالموت لـ بـ

ولا رتوانن مرّ  أخــرى فــي المقارنــة بــين الشــارعين، "كانــط حركــة   4ال  ير  ولرني أ حبه".
ا  الناس في الشارا المواجه لنزل الرنال هــاوس تــزداد كثافــة النــاس هنــا يفرجــون فــي المس ــ

لمعرفة مقدار حب المدرنة لهم ويفتبرون حساسيتهم اتجار الأشيا  المحيطة بهم، نحن فــي 
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أرضـــنا وخارجنـــا ن يـــب أنفســـنا فـــي حفرنـــا اليوميـــة قبـــ  أن ت يـــب الشـــمس لـــنعلن اســـتعدادنا 
وكـــأنّ النـــاس فـــي الجزائـــر مـــع حلـــول  1لمـــوت رنتظرنـــا فـــي زوايـــة مـــا فـــي الوحـــد  والعزلـــة."

ــوبه ــبض قلـ ــرو ، تنـ ــة، ال ـ ــة مميتـ ــي عزلـ ــه فـ ــوت وينتظرونـ ــلامهم للمـ ــين استسـ ــا معلنـ م خوفـ
 فالشارا في الجزائر يمثّ  اللا أمن والموت المحتّم.  

فـــي حـــين كلّمـــا تـــمّكر الســـارد فـــي روايـــة "شـــرفات بحـــر الجمـــال"، شـــوارا الجزائـــر إلّا 
وربطها بالمآسي مــن مــوت ورعــب وتفلــه، فــالمواطن لا يســتطيع أن يمــارس أبســن حقوقــه 

حدرثــه مــع مــن ي ــادفهم فــي الشــارا، بــدون رهبــة، " مــاذا يقــول مــن لا يجــد الفر ــة  وهــي
الــدنيا للحــدرث إلــن  ــدرق ي ــادفه فــي الشــارا بــدون خــون م ــامر  الاغتيــال، أنــط فــي 

 2أمستردام وهما حظ كبير."

من خلال هما المقطع الســردي الــمي قدمــه لنــا "الــراوي" نســتنتل أنــه كــان رــرى مدرنــة  
درنـــــة يملؤهـــــا الحـــــب والأمـــــن، فالنـــــاس يفرجـــــون  ـــــباحا ومســـــا ، ويتمتعـــــون أمســـــتردام م

بمناظرها الجميلة، وفي الوقط المي يحلو لهــم بينمــا فــي مدرنتــه، رــدخلون بيــوم قبــ  غــرو  
 الشمس لأنهم لا يأمنون الشوارا ومن فيها علن أنفسهم.  

ن خــلال و ــه  مث  هما التفــاوت الحضــاري، م ــ  " الأمير   كتاب "   رواية جسّد الراتب في  و   
وللعربـــات الأح ــنة التـــي كانــط تفتـــر  هــمر الشـــوارا    بــاريس   لشــوار  دقيــق لــــ "جــون مـــوبي"  

تحط أمطار الشتا . "انطلقط العربــة بســرعة مفترقــة الــدرو  الباريســية الضــيقة قبــ  أن تــدخ   
فــي عمـــق الشــارا الرئيســـي. الح ــان كـــان ثقـــيلا، لرــن ثقلـــه فــي هـــمر الأمطــار يســـاعدر علـــن  

ــات ومق  ــة  الثبـ ــاكن الموحلـ ــن الأمـ ــرو  مـ ــة والفـ ــات الحجريـ ــن الطرقـ ــر  علـ ــات الرثيـ ــة الانزلاقـ اومـ
 3والبرك المائية التي كانط ت ادفها من حين ةخر في الأماكن المبعوجة". 
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وي ه في مقطع  خر انتظام الناس في شوارا بــاريس لاســتقبال الأميــر عبــد القــادر 
الجمــوا الم ــطفة علــن طــول الشــارا تتــدافع لرؤيــة "كانــط  ، قــائلا:بعد خروجه من الســجن

. وهــمر 1الأمير... وهو رنزل من القطــار ويتوجــه نحــو العربــة الحريريــة التــي كانــط تنتظــرر "
ــمان عليهمــا الشــارا جعــلا الأميــر رــدرك حجــم الهــو   الترتيبــات الدقيقــة والانتظــام الربيــر الل

مــوا ال فيــر  "عــرك لمــاذا خســر حربــه التي تف   بين الأنــا واةخــر، بعــد أن تأمــ  هــمر الج 
 ووجد أجوبة لبعض الأس لة التي كانط تؤرقه.    2الأخير  ".

كما أنّ الشوارا الباريســية  ــارت م ــدر هلــع ورعــب فــي اللّيــ ، وتــوتر فـــ "الشــوارا  
الفلفيــة التــي مــاتزال فارغــة. الفوضــن التــي حــدثط ليلــة البارحــة ومقتــ  شــا  عنــد مــدخ  

 3ادات الباريسيين."السو  لم ت ير في ع

ــينيور  ــان "مونســ ــتقب  جثمــ ــمي سيســ ــارا اصمبراطــــور  الــ ــر شــ ــن ذكــ ــة علــ ــأتي الروايــ وتــ
دربو ". " أ ــطه النــاس علــن الحافــة فــي شــن  سلســلة بــلا حــدود مــن شــارا اصمبراطــور  
حتـــن الأميراليـــة مـــرورا مـــن شـــارا البحريـــة المنمـــ  الـــمي رنفـــت  علـــن البحـــر وعلـــن ق ـــر 

 4 ممزو  بسعاد  غامضة." الرياس شي  من الحزن 

ويعــود ذلــك  ،رــرتبن الشــارا فــي هــمر ال ــور  بــدلالات الحــزن والفــرح فــي الوقــط نفســه
إلن حزن ســنان الجزائــر لفقــدان الرجــ  الطيــب مونســنيور دربــو ، أمــا فــرحهم فرــان بســبب 

 عود  جثمانه إلن أرن الجزائر التي طالما أحبها وأحب أهلها.  

رز أهــم الــدلالات التــي اضــطلعط بهــا الشــوارا والطرقــات ومما ســبق يمنــن لنــا أن نب ــ 
فــي القريــة والمدرنــة علــن  -رــرتبن الشــارا فــي الــوطن   ، بحيــثفي المدرنة )الوطن( والمنفن
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بقيم التفله والــردا  ، فهــو منــان يعنــس المســتوى الاجتمــاعي المتــدني للريــ    -حد سوا   
لاجتمــــاعي والفوضــــن، ويبــــرز والمدرنــــة، رــــوحي منظــــرر العــــام بالضــــيق والفــــوك والبــــؤس ا

الشارا العا مي فاقدا لأ الته وهويته. أمــا فــي ال ــر  )بــاريس أمســتردام( فتبــرز الشــوارا 
نظيفــــة، معبــــد ، مضــــي ة يفــــر  إليهــــا النــــاس للاســــتمتاا، فهــــي بــــملك تجســــد مــــدى الهــــو  

 الحضارية التي تف   الوطن عن المنفن.  

ِالمقهى:ِِ-1-1-2

ه الرثيــر مــن الــروائيين المقهــن لمــا لهــا مــن دلالات علــن المنــان ومــا يجــري فيهــا     وظــّ
مـــن أحــــداث، علـــن ألســــنة الشف ــــيات مـــن مناقشــــات، وحنايــــات، وأخبـــار، بأســــلو  نــــابض  
بالحيا . فــالمقهن هــو ذلــك " المنــان الم لــق المعــد ل قامــة المؤقتــة، وهــو منــان رــدخ  فــي بنــا   

 1خلاقة تقدم تفاعلا ملموسا مع شف يات العم  نفسه." العم  الروائي بو فه فسحة 

المتواجــد  فــي  الشــدبية المقــا   لــبد  دقيقــا وصــفا" الأميــر كتــاب" روايــةت ــه  
مدرنة معسنر "علن حواك السو  الشعبية، توجــد مقــار ضــيقة ومتســفة، لا تقــدم إلا القهــو  

لأرجــ  النتنــة والحشــيد التركيــة بفمســة ســنتيمات والشيشــة التــي تقلــ  بعطرهــا مــن رائحــة ا
فهـــو منـــان  2 للزبـــائن الفا ـــين. كـــّ  مـــن جلـــس يشـــر  لا يقـــوم إلا إذا جـــا  مـــن يقومـــه،."

ــروبات  ــاول المشــ ــ  لتنــ ــن العمــ ــة عــ ــات العاطلــ ــه بعــــض الف ــ ــمي تجلــــس فيــ ــاعي، " الــ اجتمــ
 3والمأكولات وتبادل الحدرث فيما بينهم."

وعلن الرغم مــن ازدحــام وضــيق المقــاهي، واتســاخها، واختلاطهــا، وتقــديمها للحشــيد 
إلا أنها تمث  منان اســتراحة لرثيــر مــن الزبــائن المنهنــة أجســادهم مــن شــقائهم طــول اليــوم، 
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فقــد جــا  فــي حــدرث الســارد عــن هــمر المقــاهي" هــي أمننــة للاســتراحة مــن متاعــب الســو  
 1 ومشاك  الأسبوا الثقيلة."

هــي أيضــا مــن الأمــاكن يســتقي منهــا النــاس الأخبــار المفتلفــة ولهــما كثيــرا مــا يــأتي و  
أو  البــرّاح ويــوقظ النــاس مــن غفــوتهم لرــي يســتمعوا إلــن خبــر مهــم عــن هجــوم أو عــن زوا 

   2عن إعدام سيعلق فيه شف  علن بوابة المدرنة."

بي" ولـــــــيس بعيـــــــدا عـــــــن حافـــــــة "الأميراليـــــــة" رلـــــــل "ال ـــــــياد المـــــــالطي" و"جـــــــون مـــــــو 
بعــــد دفن"مونســــنيور دربــــو "، تــــأتي الســــارد علــــن و ــــه مــــا يقــــدم مــــن " المينــــاو"مقهــــى

مشـــروبات ومـــأكولات. " المقهـــن لـــم ينـــن بعيـــدا عـــن منـــان نزولهـــا... كانـــط رائحـــة القهـــو  
وارتبــاط  3المحم ة والسمك المشوي والحمــ  والــمرى أتــي مــن بعيــد، مــن مينــا  الجزائــر."

ــة ــمر الأمثلـ ــي هـ ــالبحر فـ ــحيات المقهـــن بـ ــترجاا تضـ ــان للتـــمكر واسـ ــه رتحـــول إلـــن منـ ، جعلـ
"مونســـينيور" يقـــول الســـارد متحـــدثا عـــن "جـــون مـــوبي" حـــاول أن يســـتعيد عبثـــا اليـــوم الـــمي 

 4أضطر فيه "مونسينيور دربو " إلن م ادر  الجزائر تحط ض ن الدائنين."

فضــــا  لتحــــرّك الشف ــــيات والتقائهــــا  المقهــــىشــــنلط " المــــاو ذاكــــرض"وفــــي روايــــة  
وإطلاعهــا علــن مــا يحــدث فــي الأمننــة الأخــرى مــن أحــداث متنوعــة، و يأســه البطــ  عــن 
غلق مقاهي المدرنة التي كانط وجهة لرثيــر مــن النــّاس، وجــز  لا رتجــزأ مــن نشــاط وحيويــة 

جاملـــة المدرنـــة، قـــد فقـــد بضـــياعها لـــم  الاســـتمتاا بشـــر  القهـــو  وهـــو اليـــوم لايشـــربها إلا م
ل ــــديقته فاطمــــة التــــي تقاســــمه بيتهــــا. " أشــــر  القهــــو  إرضــــا  لفاطمــــة حتــــن لا تشــــربها 
لوحدها، إذ لم يعد مهما بالنسبة لي أن أتناولها أولا أتناولها، لم تعد تشــ لني مطلقــا منــم أن 
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سرقط مني قعدات "لابراس" ومقهن "الأندلس" و"اللوتس"، هما الأخير المي قبــ  أن يســر  
 1الجامعة، حول إلن مح  أجوك لبيع المهربات."من أملاك  

ا فــي المقطــع الســردي التــالي، الـــمي يســت ر  فيــه مــن اســتقطابه لف ــة المثقفـــين، أم ــّ 
( فــي ســان ميشــال... هــ  هــو LE DEPART"تمكرت داخ  فاجعة التأمــ   ــور  مقهــن )

ن، داخــ  هــمر مجــرد  ــدفة الارتبــاط بهــما المقهــن... لمــاذا اختــارر هــؤلا  الفنــانون الضــائعو 
المدرنة التي تحولط إلن قفز، عندما دخلته أنا ومريم، كنط أظن نفسي أني ســأكون وحيــدا 
مع مريم، نستمتع بالمار ... امــتا بــالوجور التــي أعرفهــا... رتنــاوبون علــن الررســي رتلــمّذون 

 2بالبير  الردر ة والقهو  الرخي ة."

فــي شــحن الفطــا  الروائــي فهــو يعنــس  أن هــما الفضــا  كــان لــه حضــور  ســتنت  
الحالة العامة للوطن وحالة المات السارد  المي كان يأمــ  أن يســتمع بحياتــه مــع مــريم كمــا 
كان في السابق. فالمقهن هو المنان الوحيد المي رتحول فيه الفضــا  الروائــي الــن خطــا  

القــيم تقـــررر اجتمــاعي والاخلاقــي عــن طريـــق ترجمــة ال ــفات الطبوغرافيــة الـــن نظــام مــن 
 3".الممارسة الاجتماعية، و تبرمجه تفضية محنمة

فــي نقــ     " حمــرو    لخمــر   ســيرض   مــن   تبقــى   مــا " ســاهم هــما المنــان الم لــق فــي روايــة    
ي  لســنان القريــة البطــ  مــن جهــة، ومــن جهــة   الواقــع النفســي والاجتمــاعي والاقت ــادي الســّ

الســـارد يســـتعم  مـــر  أخـــرى ل ـــة  أخـــرى ي ـــور ال ـــراا القـــائم بـــين الفلاحـــين والاقطـــاعيين. ف 
العفونة قائلا: "اقتحمط أنفي رائحة أعقا  السجائر التي تمــا الأرضــية المتســفة مــع الأتربــة  
ا   وروائــ  الأرجــ  المنبعثــة مــن الأحميــة، رائحــة البــول التــي تــأتي مــن النافــم  المشــرعة.... أمــّ
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  1تهندســها الفنــافيس.." السط  فقد علقــط بــه دقــات الشــمة ال ــ ير  مثــ  كــرات الأزبــال التــي  
مــن خــلال هــما المقطــع الو ــفي، نشــمّ رائحــة القــمار  والعفــن، التــي تــوحي بالمســتوى المــادي  
للسنان، وفراغهم الداخلي، لرن هما لم يمنع من تحوله إلن منــان للنقــا  والتحــاور والتشــاور  

 فيما رهم م ائر الفلاحين، ومحاولة لت يير حياتهم نحو الأفض .  

ن المشــهد أو البي ــة الطبيعيــة أو الا ــطناعية فــي مجمــ  أحوالــه "يشــير إل ــ فالمنــان 
التي تعيد فيها الشف ية الروائية، وتتحرك وتمارس وجودها، ويضم المنان قطــع الأثــاث 
والــدينور والأدوات كافــة بمفتلــه أنواعهــا واســتعمالاتها، كمــا يشــم  الوقــط مــن اليــوم، ومــا 

تـــدخ  ضـــمن المنـــان رترتـــب عليـــه مـــن أضـــوا  مفتلفـــة أو ظلمـــة والطقـــس بنـــ  أحوالـــه، و 
 . 2الأ وات والروائ "

شرفات بحر الشمال" المنان في الجزائر غير  مــن للمثقفــين والمبــدعين، "  ففي رواية 
تفبــر ياســين البطــ ، عــن الرجــ  الــمي رريــد " فتنــة"أكثر هما، فنجد  "أمستردام"  فهو ارتبن ب ـ

الرجـــ  يملـــك مقهـــن شـــعبيا بأمســـتردام: "هـــن شـــعبيا بـــأكبر ســـو  أن رتزوجهـــا وأنـــه يملـــك مق
 مــن خــلال  3بــأكبر ســو  بأمســتردام يســتقب  الشــيو  وفنــاني الــراي العــابرين نحــو المدرنــة."

نــّي، فقــد ذكــر "ياســين" بــأنّ هما المقطع الســردي، فــالمقهن هــو منــان للاســترزا  وللعمــ  الف
فــالمقهن يعــدّ منانــا كانــط فيمــا مضــن تعــزك فــي المقــاهي العربيــة القديمــة ببــاريس،  ""فتنــة

اجتماعيـــا مهمـــا للتلاقـــي وتلاقـــ  الأفرـــار، وتبـــادل الثقافـــات، وللترفيـــه عـــن الـــنفس، ولطـــرح 
ــية، كمـــا  ــة والاجتماعيـــة والسياسـ ــايا الفنيـ ــار،  أنـــهمجموعـــة مـــن القضـ ــة والانتظـ منـــان للراحـ

س، وهــما مــا حــدث لياســين "دخلــط إلــن المقهــن لأرتــاح قلــيلا.. يجمع ف ات مفتلفة من النــا
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كانط حركة الناس قوية... فجأ  ترنّ  سنير طويلا بين الطاولات ليستقر به المقام بــالقر  
  1مني... بدأ حدرثه بالهولندية وعندما لاحظ أني لم استجب غير حدرثه بالل ة العربية ".

  ه منــان مــرتبن بــالمرأ ، فقــد خاطــب الســنير ياســين اتض  أيضا بعد حدرثه مع السّنير أن ــّو   
 2  "بارن علن وجهك عربي.  ر يا وحد المرب؟ أنط تستنن عشيقه هولندية... بناتهم زوينات." 

مــا    وتعــاطي الفمــر ، لمــا وا ــ  البطــ  الحــدرث مــع الم ربــي )الســنير(. "لــم ينــن لــدي 
انتهــن منهــا أخــمني مــن رــدي وأخرجنــي  خســرر. دفعــط لــه ثمــن البيــر  لمجاراتــه قلــيلا. عنــدما  أ 

وعرفتنا حنين علن إحدى أسما  المقاهي فــي مدرنــة أمســتردام فــي قولهــا: "مــا    3  من المقهن." 
 4  رأيك لو نتدحر  قليلا نحو أحد المقاهي الرمادية نشر  شي ا ثم نوا   نحو المينا ." 

لــم رتطــر  إلــن  مــن خــلال دراســتنا لمنــان "المقهــن" فــي الروايــة، نلاحــظ أن الســارد 
الحــدرث عــن مقــاهي الجزائــر، لرنــه ترلــم عــن مقــاهي أمســتردام بايجــاز عرفنــا علــن المقهــن 
الشعبي، والأثري والرمادي، وهي أنواا تبــدو مفتلفــة مــن أســمائها. فالــدلالات المقهــن تمثــّ  

 الاغترا  المناني، والتأسه علن الماضي والحزن.  

ِالسوق:ِِ-1-1-3

، منانــا عامــا مفتوحــا علــن مــدار رــومين مــن أيــام "الأميــر كتــاب" فــ  الســو  تعتبــر  
الأســبوا همــا: رــومي الجمعــة والســبط يجتمــع فيهمــا النــاس الــمرن رتوافــدون مــن كــ  نــواحي 
اصمار  للعم ، أو لاقتنا  بعض الحاجيات، وقد بدت الســو  منانــا مجســدا لطبيعــة المدرنــة 

علــن الــداخ  والفــار  وهــما مــا تعنســه وجــود في حركيتها الاقت ــادية والتجاريــة، وانفتاحهــا  
دكــاكين اليهــود والأندلســيين علــن الضــفة المقابلــة للســو ، كمــا ظهــرت أيضــا منانــا إعلاميــا 
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تماا فيه الأخبار اليومية ويطلع فيه الناس علن القضايا الاجتماعية والاقت ادية، ومــن ثــمّ 
وقد برزت في رواية )كتا  الأمير( تقدم السّو  علن أنّها شريان الحيا  الأهم في المدرنة،  

مرتبطة بهويتها المنانية علن عنس ما هي عليه سو  "مسيرد " في رواية "نوار اللــوز" أو 
 أسوا  مدرنة الجزائر العا مة في رواية "سيد  المقام" و"ذاكر  الما ". 

كثيــرا، فقــد اكتفــن بــبعض مــا تتــوفر  الشما  بحر شرفاتفي روايــة  السو   ظهرت لم   
ها مدرنة "أمستردام"، كسو  الورد الــمي ذهــب إليــه رفقــة حنــين ويقــع فــي ســاحة "واترلــو" علي 

 المحاذية لاوبرا. 

أو الســو  الشـــعبية  1" أوقفتهــا فــي ســو  الــورد بســرعة اشــتريط باقــة نــرجس وعــدت"
التي ق دها بحثا عن ضالته فتنة، وقد جا  في و فه لها "كانط حركة الناس قوية، هــمر 

بية يأتيهـــا النـــاس رـــومين فـــي الأســـبوا بـــدأت أتأمـــ  الوجـــور التـــي كانـــط تـــدخ  الســـو  الشـــع
 2 وتفــر  علنــي أعثــر علــن مــن أعرفــه أو علــن الأقــ  أشــعر بانجــما  نحــور ولرــن عبثــا."

فالســو  بالنســبة لياســين منــان للبحــث عــن فتنــة، مــن خــلال التأمــ  فــي وجــور النــاس الــمرن 
نهم  في الســو  الشــعبية، قالــط لــي كليمــونس: إن "إذن راح نحاول  كانوا ررتادون المنان،  

، فالســو  يمثــ  للســارد الأمــ  3 اليوم ســو  ويمنننــي أن أعثــر علــن شــي  مــا يفــ  فتنــة."
ه مـــا فتـــن أن رـــزول الأمـــ  بعـــد حـــدرث دار بينـــه وبـــين ســـنير  ــّ فـــي العثـــور علـــن فتنـــة، لرنـ

هنــا مــا  –الســو  العربيــة م ربي. " لا لا عازفة علن الرمنجة. قالوا لي كانط تجــي  لهــمر 
إشــار  ياســين أيضــا إلــن  4كان غي العميان اللي يضربوا علن الرمان. أعرفهم واحد واحــد."

سو  كلوزي  المي رتبضع منه عاد  في العا مة " أتبضع من سو  كلوزي  في منت ــه 
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أشار ياسين هنا صحدى وظائه السو  وهي التبضع وهو السو  نفسه المي كان   1النهار"
لام الله ربيــع فيــه جرائــدر بائســا يائســا، " ظــّ  عمــي غــلام الله ربيــع الجرائــد اليوميــة وينشــد غ ــ

  2  أحزانه وأشواقه المرتبنة عند مدخ  سو  كلوزي ."

وهــما مقطــع ســردي علــن ســبي     " اللــوز    ــوّار "   روايــة   فــ    الســو  كمــا تــمّ التطــر  إلــن    
"...  المثــال لا الح ــر، رتوجــه فيــه البطــ  إلــن الســو  وهــو يمتطــي ح ــانه"لزر ". قــائلا لــه:  

ســنمهب إلــن الســو  يــا  ــديقي، نســتمع إلــن حنايــات عمــر بــوحلاقي عــن أبــي زيــد الهلالــي،  
ت لونجــا...  عن السيد علي وراس ال ــول والزيــر ســالم وأحجيــا ،  . . والجازية التي لم رنته جمالها. 

نســو  بضــائعنا إذا كانــط ظروفنــا جيــد  ونعــود. ســأطلب مــن حمــاد الزعيمــي أن ي يــر  ــفال   
 3  حدوتيك. أشعر أنهما بدأتا تتعبانك وت و ان في حافريك يا  ديقي." 

ه هــما الفضــا  المنــاني فــي معرفــة التــراث ئ أهــم وظــا  تبرز منــههما المقطع السردي   
الجانــب  إلــنالأخــرى المشــوقة،   هــلال والاســتمتاا بالق  ــالعربي المتمثــ  فــي ســير  بنــي 

تــوتر ودفــع الأحــداث. وهنــما يشــارك للبجعله بــؤر  مما  ،  المي رتم فيه الشرا  والبيع  التجاري 
ــأنّ  فضـــا  الســـو  فـــي البنـــا  الفنـــي للفطـــا  الســـردي الروائـــي "وعلـــن هـــما يمنـــن القـــول بـ

  4  الق  ي."المنان في عم  واقعي، يشارك في  نع الحدث أو الفع

وعلن رغم مــن طبيعــة النشــاط التجــاري، الــمي رتميــز بالحــد  والمشــاحنات فــي عــرن 
البضــائع وبيعهــا، فــملك لا يفســد روح الترافــ  والتعــاون فيمــا بيــنهم. خا ــة عنــدما تفتــر  
الجمــارك المنــان. فنجــد شف ــية" الفالــدي" تمــدّ رــد المســاعد  ل ــال " التفــط  ــال  إلــن 

 فن الشنار  تحط أكياس السنر والسميد والقهو . وجه الفالدي. ثم د
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 قدامك يا الفالدي. النمس لا ررحم. شاريها لي.   -

 فالسو  هو ال ور  الم  ر  للمجتمع بن   لامه وجراحه.   1في قلبي يا عمي  ال ." -

ِالمقبرة:ِِ-1-1-4

أغلــب  تــرتبن المقبــر  فــي الروايــات المفتــار  بثيمــة المــوت التــي تلقــي بظلالهــا علــن 
ــر  ــرفات بحـ ــة "شـ ــا روايـ ــة منهـ ــو  معينـ ــي ن ـ ــة فـ ــان وبنثافـ ــما المنـ ــواتر هـ الن ـــو  ويتـ

 الشمال" التي تعد أكثر الروايات ارتباطا بموضوا الموت وال يا .  

ه  "حمــرو  لخمــر ســيرض  مــن  تبقــى  مــا"ي ه البط  "عيسن" في روايــة    العــالم بأنــّ
منتقــدا الواقــع الــمي يعــيد فيــه، ومبــرزا مأســاته ومأســا   2مثيــر "لل ثيــان والرغبــة فــي التقيــؤ."

اصنسان القروي البسين، فنجدر حين ي ادر المقهن المتعفن، متجها إلن بيته، ي ــه مقبــر  
، تشــبه القريــة و ــفا مقــززا بل ــة العفونــة، " زم شــفتيه.. أحــس برائحــة مــا تنبعــث مــن المقبــر 

 3إلن حد ما رائحة الجيفة... الولادات المتفسفة... المقبر  واسعة... حدودها مترامية."

علــن حالــة الحــزن  للمقبــرضفقــد ركــزّ الســارد فــي تعريفــه  "اللــوز  ــوار"ا فــي روايــة أم ــّ 
والأسن التي عاشتها القريــة، أثنــا  مــوارا  جثمــان العربــي ولــد القهــواجي التــرا ، أحــد ســنان 

"تحــرك  ــال  ولجماعــة التــي تســاعدر علــن .  البراريك الــمي ســقن بر ــا  حــراس الحــدود
 ع علــن ــــحمــ  المحمــ .. امتــد النــاس خيطــا واحــدا مــن بــا  المســجد حتــن المقبــر  التــي تق

 4رية. هنما ناس البراريك لا تجمعهم إلا المآتم."  مرتفع الق

 
  42واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   1
 . 27واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   2
 .14،   الم در نفسه 3
 . 97واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   4



 في روايات واسيني الأعرج  تجليات المكان ودلالاته ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّنيالفصل 

158 

كما أنها المنان المي فيه تتوحد الأرواح وتزول ال راعات، "رأى ك  الفقــرا  ربنــون  
علن الرغم من أن ناس البراريك، مم كانوا هم دائما ناس البراريك. في ك  شــين يفتلفــون. 

 1م الموت والأعراس رنسون ك  شين."رتقاتلون، رتمابحون، تسي  دماؤهم هدرا. ولرنهم أيا

مـــن خـــلال  "المـــاو ذاكــرض"أيضـــا فـــي فضـــا  القريـــة فـــي روايـــة  المقبـــرضكمـــا تحضـــر  
ــمكرى وفــا  أحــد الرجــال الطيبــين فــي القريــة، بحيــث تبــرز المقبــر  منانــا  اســترجاا البطــ  ل
خا ا بالرجال دون النسا  تمنع الفتيات ال  يرات من الدخول إليها، فقد جا  علن لسان 
ريما ابنة الأستاذ التي رافقط والدها إلن مقبر  القرية لدفن عمي جلول "هاذيك المــر  عنــدما 

ــرام تـــدخ  وتفـــتلن مـــع ما ــدخ  للمقبـــر ، قـــالوا المـــرأ ، حـ ــط عمتـــي القائمـــة مـــاخلاونيد نـ تـ
   2الرجال، لرني  رخط بأعلن  وتي في وجه اصمام."

رتحــــدث الســــارد عــــن المقبــــر  عنــــد حضــــور جنــــاز   ــــديقه روســــه بمقبــــر  العاليــــة،  
ط عنــد مــدخ  فو فها بأنها كانط شاسعة وكبير  جدا لا يسعها محن العين، " عنــدما توقف ــ

ــين...." ــن العـ ــاوز مرمـ ــداداتها تتجـ ــفامتها وامتـ ــط ضـ ــة كانـ ــر  العاليـ ــما 3مقبـ ــر هـ ــد حضـ ، فقـ
 المنان وفاً  ل ديقه الفنان روسه لأنه يستحق الم امر  من أجله.  

"رأرط أ دقا  كثيــرين... بــدأ النــاس رتســربون فــي هــدو  و ــمط تحــط عيــون الأمــن 
ح ــور منثــه لأ ــدقائه مــن  4 المقبــر  ومــدخليها الربيــرين."الــمرن مــاوا فجــأ  كــ  محــين 

المثقفين، المرن لم يستطيعوا أن رتعرفوا عليه، لتنررر خوفا علن أن تطاله ر ا ة ال ــدر، 
 كما أنّ المقبر  كانط محاطة برجال الأمن استعدادا لأي طارئ أمني.  
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لأهــــ  والفــــوك مــــن تــــرتبن المقبــــر  بمعــــاني الألــــم والحــــزن والأســــن ووفقــــد الأحبــــة وا
المجهول, وهما ما ربوح به البط  "خوك مــا كــان يمانــي مــن أرــن يــأتي هــما الفــراغ المهــول 

أمــن عــين ، وهما الشــعور القاســي بالوحــد  والق ــور؟ مــن هــما القبــر الــمي أغلــق بــالترا ...
 1نوار  الهاربتين. أم من همر الوجور."

حــين دفــن  "الشــما  بحــر شــرفات"مــن روايــة   في مواضــع عدرــد   المقبرضذكر السارد   
عزيــز، وزليفــة، وبحثــه عــن فتنــة فــي مقبــر  البحــر المنســي، وزيارتــه لقبــر والــد  كليمــونس. 
فعندما دفنط زليفة أخط ياســين ذكــر لنــا بعــض العــادات التــي يحفــون بهــا المقــابر، كلجــو  
الأم إلــن غــرس فــرا شــجر   ــنوبر "كبــر بســرعة واخضــرّ حتــن  ــار بــدورر شــجر  عاليــة 

ربّمــا اعتقــادا أنّ الشــجر  بنموهــا فــملك  2ظلّ  القبر كلّما  ارت الشــمس قاســية وعموديــة ".ت 
 من استمرارية الحيا  رغم الموت.  

ومن العادات والتقاليد التي ربدو أنّ ياسين رؤمن بها هي وضــع الرــؤوس الففاريــة علــن    
كؤوســـا ففاريـــة عدرـــد  كنـــط  قبـــر شـــقيقته زليفـــة، لتـــروي عطشـــها، "فـــي المســـا  نفســـه انتقيـــط  

 ــنعتها مــع زليفــة ووضــعتها علــن قبرهــا يقولــون عنــدنا، الرــؤوس تــروي الميــط العطشــان، إذ  
ــابر ال ـــ ير ."  ــا أهـــ     3تـــروي الطيـــور وكائنـــات المقـ ــوّد عليهـ ــا مـــن الفرافـــات التـــي تعـ ربـــدو أنّهـ

فيقـــوم بنحـــط    القريـــة، ولا أســـاس لهـــا مـــن الـــدّرن، لأنـــه أخبرنـــا أن اصمـــام يعمـــد علـــن تحطيمهـــا، 
 ــفر  كبيــر  تفليــدا لــمكراها "حملــط  ــفر  كبيــر  علــن ظهــري ك ــليب المســي  واخترقــط بهــا  
سيا  المقبر  ووضعتها بالقر  من شاهد  المقبر  وبدأت أحفــر فيهــا كــ  رــوم قلــيلا... ووا ــلط  

  4نقشي... في الشهر الثالث كان وجه زليفة قد برز بدقة علن ال فر ." 
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ة فــي النحــط، والتــي منحنــه شــعورا فرانــط هــمر الحادث ــ  ة ســببا فــي بــروز موهبتــه الفنيــّ
بقدراته الفنيــّة، وهــما مــا حــدّث بــه حنــين، " كــان أول فعــ  نحــط علــن  ــفر  ميتــة أشــعرني 

ومن العادات أيضا التي ربوح بها عنــد زيارتــه لقبــر أخيــه عزيــز، ومبيّنــا 1  بقدراتي الباطنية."
بينهما. "مررت هما الفجر علن قبرك لأغرس بعــض النــوار، لــم أفرــر العلاقة الأخوية التي 

إلا في النرجس، سافرت من أجلــه واشــتريته مــن المدرنــة، كنــط برفقــة ابنــك روســه، يقولــون 
 2  إن الزيار  قب  الفجر تسم  لمن في القبور بسماعنا."

ه فرــان مــن خــلال رحلــة بحــث ياســين عــن حبيبت ــ المنفــى فــ  المقبــرضوأمــاّ حضــور  
"فتنــة" بمدرنــة أمســتردام. وعنــد زيارتــه لقبــر والــد  "كليمــونس". وانــدهد عنــد دخولــه للمقبــر  
وبــدأ يقارنهـــا بمقبــر  الـــوطن، " المقبــر  التـــي دخلناهـــا كانــط ملي ـــة بــالورود، مقـــابرهم جميلـــة 

فو ــه مقــابرهم  3وتعطي للموت خ و ية، مقابرنا بارد  لا تدف ها إلا الزيارات الدائمــة."
 ال واحترام خ ويات الميط، أما مقابر وطنه و فها بالبرود.  بالجم

لرنّ الأمر يفتله بالنسبة لمقبر  البحر المنسي، الفا ــة بالمهــاجرين العــر ، الــمرن لا    
د أســــما    يحملــــون هويــــة ولا انتمــــا ، والتــــي يقــــوم علــــن حراســــتها، حــــارس رــــدعن بالشــــيخ ويقيــــّ

قطعــة أرن  ــ ير  اشــترتها الجمعيــة لهــما ال ــرن،    المدفونين فيهــا، " المقبــر  التابعــة للجمعيــة 
وسميّط بهــما الاســم، حســب مــا    4ليس بعيدا عن غابة المدرنة، علن حافة م نع قديم للآجر." 

الــمرن ســموها مقبــر  "البحــر المنســي" لأنهــا محاذيــة لفلــيل  ،  قالــه الشــيخ لياســين بــأن النــاس هــم 
ومعظــم مــن دفنــوا فيهــا عاشــوا حيــا  مأســاوية    5  البحــر." متــوحد، لــولا ال ابــة لمســحتها أمــوا   

ــال   ــن اصهمـ ــاني مـ ــر  تعـ ــمر المقبـ ــور هـ ــوطن، وقبـ ــن الـ ــرا  عـ ــبب اصغتـ ــار، بسـ ــم للانتحـ أدت بهـ

 
 .182واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال، م در سابق،    1
 .211الم در نفسه،   2
 . 223الم در نفسه،   3
 254الم در نفسه،   4
 . 254الم در نفسه،   5



 في روايات واسيني الأعرج  تجليات المكان ودلالاته ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّنيالفصل 

161 

واللامبــــالا  كانتشــــار الحفــــر، وانتشـــــار الحشــــائد الضــــار ، ووعـــــور  المســــالك المؤديــــة إليهـــــا،  
 1اندثرت معالمها بفع  اصهمال كثير ." وتعرضها لفيضانات ميار البحر، " القبور التي 

المقبر  منسيّة ومهملة، فأهلهــا أيضــا منســيّون، فمــن عــا  منســي فــو  الأرن    كما أنّ و   
فهما م يرر تحتها، فلقد لفط انتبار ياسين حفر  شاغر  بجانب قبــر "تينــا" فأجابــه حــارس المقبــر   

، كــ  مــا ينــون عنــدي وقــط أجهــز  عندما رأى تساؤلات في عينيه، " ما تش لد بالك، أنــا هنــما 
 2مساحة لزائر جدرد سيأتي  احب الحظ، المنسيون في همر الدنيا كثيرون." 

ــاتهم   إنّ الراتـــــب واســـــيني الأعـــــر ، اهـــــتم بـــــمكر تفا ـــــي  الم تـــــربين، كتحدرـــــد هويـــ
وأحلامهم، كي يقدّم لنا حجم المعانا  والمأسا  التي عاشها الم تر  بعيــدا عــن وطنــه الأم. 

د لنا نماذ  من الوطن العربي ولر  شا  ق ته، "قبر شا  جزائري كــان شــرطي فهو يسر 
مرور في بلد  وحيد أمه وهــي التــي شــجعته علــن الفــرو  ماتــط بعــد ســنة نجــا مــن محاولــة 
اغتيــال دخــ  عــن طريــق إســبانيا مــات قبــ  ثــلاث ســنوات بنزيــ  دمــاغي وجــد مرميــا علــن 

ــا ــفار  جـ ــا السـ ــدما أبل نـ ــوارا. عنـ ــد الشـ ــة أحـ ــي حافـ ــد فـ ــيس مقيـ ــ  لـ ــما الرجـ ــرعة هـ ــرد بسـ   الـ
 3سجلات السفار ".

ومشــروا  خــر لــم ينتــب لــه النجــاح: " قبــر شــا  جــا  مــن الــبلاد الفقيــر  ليجمــع ثــرو  
ويعـــود إلـــن بـــلادر صنجــــاز مشـــروا، عنـــدما مــــات لـــم يجـــد مـــن يطالــــب بجثتـــه ونقلـــه إلــــن 

ونمــوذ  أخــر رــرفض أن رنتمــي لــوطن لــم يقــدّر منانتــه العلميــة، "قبــر طالــب كــان  4أرضــه."
يشت   بمقهن أو ن أنه عند موته يفض  أن ردفن في مقبر  البحر المنسي علــن أن يعــاد 
إلن أرضه... بنن حياته العلميــة علــن مشــقة التعــب والعمــ  فــي "مالــك دونالــد وفــي الســو  

 
 .246واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال، م در سابق،   1
 .250الم در نفسه،   2
 .259الم در نفسه،   3
 254الم در نفسه،   4



 في روايات واسيني الأعرج  تجليات المكان ودلالاته ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّنيالفصل 

162 

مه بـ"قبر فنــان عراقــي مــات فــي العزلــة التامــة هــر  مــن ولاجن مثقه تدفن أحلا  1  العربية."
 2العرا  ودخ  عن طريق لجنة حقو  اصنسان ليجد نفسه ضائعا علن همر الأرن."

وغيــا  الهويــة ومــوت الأحــلام للضــياا    أنّهــا ترمــز  المنفــى  فــ   المقبــرض  دللت  ومن 
أغلب المدفونين فيهــا في مهدها، وانرسار اةمال في سبي  البحث عن حيا  أفض ، إذ إنّ 

لا يحملــون أوراقــا ثبوتيــة تحــدد هــويتهم، وهــما مــا جعــ  ياســين يجــد  ــعوبة كبيــر  فــي بحثــه 
عــن فتنــة، ويعجــز فــي نهايــة المطــاك فــي أن ي ــ  إلــن الحقيقــة، كمــا تحمــ  مقبــر  البحــر 
المنســي" الفا ــة بــالم تربين العــر  وعلــن خــلاك مــا هــو عليــه حــال المقبــر  فــي الــوطن 

دلالات السلبية، فهي منان معرن للــزوال بســبب النّســيان واصهمــال الــمي يطــال مفتله ال
قبــورر، التــي كثيــرا مــا تتلاشــن تربتهــا بســبب فيضــان ميــار البحــر، كمــا أنّ المقبــر  هــي رمــز 
للموت فهي أيضا منانا لبعض الأحيا  المرن ضاقط بهم سب  الحيا  في المدرنة، فاتفــموا 

ة حـــارس المقبـــر  وأســـرته، يعيشـــون علـــن مـــا رت ـــد  بـــه منهـــا مســـننا وم ـــدر رز  كحال ـــ
ه يعمــــ  بعضــــهم علــــن المحافظــــة عليهــــا بتنقيــــة القبــــور وإزالــــة  بعــــض المحســــنين، كمــــا أنــــّ

 الحشائد عنها وحمارتها من الاندثار.  

 "القــدس لأشــباح  ســو اتا"فــي كثيــر مــن المقــاطع الســردية مــن روايــة    المقبرض  ووردت 
بــدور الفعــ  التحفيــزي للــماكر  واســترجاا الماضــي، فهــو منــان مفتــوح علــن عــوالم تفييليــة، 
عنــدما يقــه "روبــا" علــن قبــر والدتــه "مــي" يســتدعي حــدرثها عــن زيــار  القبــور، فيــمكر علــن 
لسانها، " زيار  القبور تعني في ثقافتنــا محاربــة النســيان الــمي يأكــ  كــ  شــي  حــب متبــادل 

ولا تتــوانن فــي الظهــور مــن خــلال تــردد  3 رن رنــامون تحــط التــرا ."وحدرث  امط مع الــم
البط  المستمر بداية ك  شهر علن هما المنان لزيار  قبر والدته "مي" وعــن هــمر الزيــارات 
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يقــول الســارد "منــم أن ذهبــط "مــي" لــم رتفلــه )روبــا( "رومــا واحــدا عــن زيارتهــا كــ   ــباح 
تها، ربنر إليها قب  المها  إلن عمله، يمــر علــن ثلاثا  من بداية ك  شهر، نزولا عند رغب 

 1بائع الورد المفض  لدرها يشتري باقة ثم رنزل نحو قبرها."

وقد أعطن الراتب رمزية لاجوا  الطبيعية المتقلبة، من رياح قويّة وشدرد  علــن    
ا أراد أن ي ــبغ علــن المنــان  ــب ة الحــزن والرآبــة المحيطــة بــه. وهــما مــا   المقبــر ، ممــّ

اول السارد و فه " نزل المسا  رومها حتن قبــ  أن تنتفــي الشــمس... الريــاح القويــة  يح 
( التــي  Hudsonالتي هبط بشن  عنيه محملة بميار البحر. ورائحــة بحيــر  هودســون ) 

ــر ، حركــط أشــجار البلاطــان العملاقــة التــي تحــين   ــن الطــرك ال ربــي مــن المقب ــع عل تق
ــار   ــن ال بـ ــا مـ ــو ، ونظفتهـ ــور بقـ ــدخ  القبـ ــما  بمـ ــ  هـ ــي مثـ ــا فـ ــق بهـ ــا رلت ـ ــرا مـ ــمي كثيـ الـ

 2الف  ." 

وت ــور الروايــة مأســا  كــّ  فلســطيني مهــاجر، رريــد أن رــدفن فــي وطنــه الأم، كأبيهــا  
الــمي فشــ  فــي تحقيــق حلــم العــود  النهائيــة لأرن، حتــن ولــو كــان جثــة هامــد  وهــو الــمي 

ة تــــرفض كــــّ  تســــآل قــــائلا "هــــ  الأمــــوات خطــــرون إلــــن هــــما الحــــد؟" فالجهــــات اصســــرائيلي 
 الطلبات، تريد أن تمنع حتّن عود  الأرواح إلن الأرن المقدسة.  

التــي دفــن فيهــا الأميــر بعــض أفــراد  المقبــرضرثيــر منظــر " الأميــر كتــاب"وفــي روايــة  
أســرته مشــاعر الحــزن والألــم فــي نفســه وقــد قــام بزيارتهــا عنــد أول خــرو  لــه مــن المدرنــة. 
استمرت تنقلات الأمير عبر شوارا فرنسا، وباريس، و ولا إلن بوردو، وأمبواز، وبــو، فقــد 

دد المــوتن قــد زار الأمير"المقبــر  اصســلامية التــي نبتــط علــن جنبــات الق ــر. شــعر بــأن ع ــ
تضــــاعه فــــي الســــنتين الأخيــــرتين وأن المقبــــر  كانــــط تربــــر باســــتمرار. قــــرأ الفاتحــــة علــــن 
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تضــم هــمر المقبــر  رفــات أهــ  الأميــر عبــد القــادر الــمرن ارتحلــوا رفقتــه إلـــن  1 أرواحهــم..."
 فرنسا قد وافتهم المنية أثنا  سجن الأمير، ودفنوا بعيدا عن أرن الوطن.  

ِالمقام:ِِ-1-1-5

 رـــرتبن بـــبعض الطقـــوس الثقافيـــة للمجتمـــع، إذ أنّ  الـــمي مقـــدسالمنـــان ال هـــو  المقـــام 
ويقــوم النــاس بزيارتهــا لترــريم هــؤلا  الأوليــا  ، المقامــات تضــم أضــرحة الأوليــا  ال ــالحين

 إيمانــا مــنهم بقــدر  الــولي علــن التوســن عنــد الله لتحقيــق رغبــة الزائــر، وهنــاك مــن رــرى بــأنّ 
حقيق الدعا  في حين يعني المقــام لــدى المت ــوفة "مقــام العبــد بــين للولي نفسه قدر  علن ت 

ردي الله. عــز وجــ  بمــا يقــوم بــه مــن مجاهــدات ورياضــات وعبــادات، وشــرطه أن لا ررتقــي 
 2من مقام إلن مقام إذا لم يستوك أحنام ذلك المقام."

 "رويشــد "مــن خــلال " حمــرو  لخمــر ســيرض مــن تبقــى مــافــي روايــة " المقــال يــأتي 
زوجــة عيســن تمثــ  المــرأ  التقليديــة وخوفهــا مــن الجــن وإيمانهــا بالأوليــا  ال ــالحين، فهــي 
ــا الســـاذ  إلـــن أن تحـــوم بـــه "كالطـــائر  عنـــدما ي ـــا  زوجهـــا بشـــل  ن ـــفي يقودهـــا تفريرهـ
الجري  ك  لأوليا  الله وال الحين... زاوية المســفوطين، زاويــة ســيدي بــن عمــرو.. ســيدي 

ومع الفقــر كانــط تنــزا ثمــن الأســفار   ن... حمام ربي... حمام بوحجر؟علي.. سيدي بوجنا
هــي حــين تماثــ  زوجهــا للشــفا ، "ذبحــط راشــد  معــز  ســودا ، وشــنرت كــ  و  3مــن جلــدها."

تقودها ســماجتها واعتقادهــا   4  الأوليا  وال الحين والمرن ينتبون علن خن الرم  والحروز."
إلــن التضــحية إرضــا  للقــوى العليــا. وهــما ينشــه مســتوى تــدني الــوعي عنــد المــرأ  القرويــة 

"لالــة حموشــة" الحضــرية والتــي حنــن عنهــا تســمن مــرأ  لاارد كمــا أشــار الس ــّ ، بشــن  خــا
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 أهــ  القريــة حــول مقامهــا الرثيــر مــن الحنايــات ال ريبــة، فقــد ر هــا الــبعض فــي الرثيــر مــن
 1حضرات الزهد، تأتي، وكالومض المي ربهر العيون تعود وكــأن الأرن ابتلعتهــا بالفعــ ."

و خــر أخبارهــا ســمعط مــن خادمــة الــولي ســيدي بوجنــان "مامــا نينــوت" التــي نــمرت حياتهــا 
لهما ال ال  ولي البلد  "أنّ السيد  انفطفط... ارتعــدت ك زالــة قــدم عنقهــا للــمب .. أحســط 

لــن الفلــه... يجــمبها نحــو الأرن، وهــي ت ــر  ت ــر  حتــن دخلــط كــأنّ شــي ا يجــمبها إ
قلــب القريــة عــن  خرهــا، وتركــط شــعر  علــن الســط  أفتــن فيهــا شــيخ البلــد  أنّ مــن اشــتا  
إليهــا وأراد أن يعـــيد بقربهـــا بمجــرد حـــر  الشـــجر  مــع شـــي  مـــن القطــران وبفـــور منـــة... 

 2سيجد نفسه يحاذرها في قبرها، ومن رومها أتلفط الشعر ."

حتن أ ب  ك  من ردخ  أراضي" المفتار الشارية " يفاك مــن عــدم زيــار  المنــان  
المي أ ب  م طن بآلاك الفر  السودا  والبيضا  والحمرا  وتحــين بالمقــام أربعــة جــدران 

وبســــبب هــــمر الفرافــــة رــــتم  3 ــــ ير  أســــموها فيمــــا بعــــد.. مقــــام لالــــة حموشــــة الحضــــرية."
فتار" " لعرقلة تأميم أراضــيه واتفــق مــع بعــض اصقطــاعيين است لال الفلاحين من قب  " الم

من بينهم "السي الجيلالي السلرة". وكملك إمام القرية الشيخ"عبد الوهــا  الطنجــاوي" الــمي 
وهــما مــا رثيــر غضــب  4 سارا إلن إ دار فتوار"لا تجوز ال ــلا  علــن اةراضــي المؤممــة."

لباليــة بقولــه "يجبروننــا علــن ت ــدرق كــ  البط  معبرا عن موقفه عن مثــ  هــمر المعتقــدات ا
 5شي  نسمعه منهم؟؟... عندنا عقول نفرر والحمدلل؟؟..."  

ــر   ــيطر  التفريـ ــة التـــي تـــوحي بسـ ــار الباليـ ــمر الأفرـ فالبطـــ  "عيســـن" ي ـــطدم بمثـــ  هـ
ــة ــاك الجزائريـ ــي الأريـ ــة فـ ــ  والأميـ ــي الجهـ ــن تفشـ ــة عـ ــي الناجمـ ــام ، الفرافـ ــ  مقـ ــولي "يطـ الـ

 
 .160، م در سابق،   واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو  1
 . 185الم در نفسه،   2
 . 158الم در نفسه،   3
 . 158 الم در نفسه،  4
 . 70الم در نفسه،   5
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وهــو مقــر فقيــه القريــة أيضــا، ويــرتبن أهــ  القريــة بهــما المنــان ارتباطــا علن البحــر    "ال ال 
شــدردا لدرجــة القداســة، والفــوك مــن جبروتــه، فهــو منــان يطلــب فيهــا الشــفا ، كمــا حــدث لـــ 
فتنــة التــي رــ س الأطبــا  مــن شــفائها، فــأراد الفقيــه أن رنظــر فــي حالتهــا، "بعــد فشــ  أطبــا  

لي ال ــال  المطــ  علــن حافــة البحــر حتــن يشــوك المدرنة في مســاعدتها، أدخلــط مقــام الــو 
وعنــدها دعــا  1فــي حالهــا... كانــط كلمــا هربــط أعيــدت ثانيــة وثالثــة ورابعــة... إلــن المقــام."

 الفقيه إلن ربطها بجما نفلة حتن لا تهر .  

بــين  "المقــال"، رت ــ  الشــما   بحــر  شــرفاتمــن روايــة    في بعض المقــاطع الســرديةو  
ياسين وفتنة، بلحظات العشق والتوا   الروحي بعدما لازمط المنان وتقــوم بــالعزك علــن 
  لة الرمان. "كانط جالسة وســن مقــام الــولي المفتــوح علــن الســما  محاذيــة لضــريحه. ممــد 

جليهــا علــن قشــر  لحــاك قــديم م طــن جزئيــا بــازار أبــيض... متر ــة بظهرهــا علــن شــاهد  ر 
الاثنـــان )الأمومـــة والعشـــق( ن ـــا  بمـــا نعجـــز عـــن تعريفـــه الحـــب القبـــر... عنـــدما رلتقـــي 

بلحظات العشق والتوا   الروحي بين ياســين وفتنــة التــي أضــحط تــرابن فــي  2أوالجنون".  
 المنان وتقوم بالعزك علن  لة الرمان. 

عنــد حمــ  رفــات العربــي ولــد القهــواجي  الــول  مقــالإلــن  "اللــوز  ــوار" وتشــير روايــة 
كان  ال  أول من انزلق إلن  در مقام الولي الــمي بنــي فيــه مســجد القريــة، إلن المقبر  "

وضــــــع بــــــين رديــــــه الــــــمراا الأول للمحمــــــ  القــــــديم، وتــــــرك الأذرا الــــــثلاث الباقيــــــة للنــــــاس 
وأبـــد ط "طيطمـــا" وهـــي تحـــدث  ـــال  احترامهـــا لأوليـــا  الله ال ـــالحين لمـــا  3اةخـــرين.".

 4"مللط مملة فلا  اللّفط. مع احترامي لأوليا  الله ال الحين.." :قالط

 
 . 34، 33 ، واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال، م در سابق 1
 41 الم در نفسه،  2
 . 96  ،واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق 3
 . 75الم در نفسه،   4
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، بحيث يمثــ  هــما المنــان وجهــة لرــّ  للمقالأهمية خا ة   الأمير  كتابوتولي رواية   
ي وردت فــي الروايــة "مقــام الــولي من ضاقط بــه ســب  الحيــا ، ومــن بــين أبــرز المقامــات الت ــ

ال ال  عبد القادر الجيلاني". ومن بين المقاطع التي ذكر فيهــا هــما الــولي مــا قالــه القــوال 
 الأعمن المي تقودر ابنته رقيّة في سو  المدرنة:  

"نهار تزو  رقية نشد في الله وبركة الأوليا  ال الحين وسيدي عبــد القــادر الجيلانــي الــمي  
وفـــي مقـــاطع أخـــرى مـــن الروايـــة    1ا ضـــاقط ســـب  العـــيد وأشـــتد شـــطن الأســـفار." يســـتقبلني كلم ـــ

ــلين   ــام الم ـ ــا الامـ ــبات دعـ ــن المناسـ ــبة مـ ــي مناسـ ــي، ففـ ــدرني والسياسـ ــام بالجانـــب الـ ــ  المقـ رت ـ
للتوجــه إلــن مقــام ســيدي عبــد القــادر الجيلانــي مــن أجــ   ــلا  الاتســقا  وبيعــة الأمير"طلــب مــن  

ألبســتهم، وأن ررفعــوا الأعــلام الملونــة وســار الجميــع نحــو ســه  أغــريس،  كــ  الم ــلين أن يقلبــوا  
امــتات الضــياا بالربــار وال ــ ار الــمرن التحقــوا بالمتســوقين، الشــيو  علــن الــدوا  والنســا  فــي  
المؤخر  والأطفال في المعابر والطرقــات، كــانوا يطلبــون الرحمــة والمــا  واجتمــاا البيعــة جمــع هــمر  

ــا  ــن النـ ــر  اةلاك مـ ــا  الله." المـ ــي شـ ــرحمن الجيلانـ ــد الـ ــيدي عبـ ــام سـ ــوا بمقـ ــمرن التحقـ ــما    2  س الـ هـ
ويــرتبن المقــام بممارســات متنوعــة، ي لــب عليهــا  ــفة القداســة كــالتقر  الزائــر إلــن الله بواســطة  
الولي بال لا  والدعا ، إضافة إلن سلوكات وعادات أخرى باليــة، لهــا علاقــة بالشــعوذ  والفرافــة  

التــي لا علاقــة لهــا بالــدرن الاســلامي، وهنــاك مقامــات أخــرى ذكــرت، لا    والقيــام بــبعض الطقــوس 
 يسعنا أن نمكرها كلّها في بحثنا هما، مث  مقام "لالة م نية".  

وهنــما فــانّ المقبــر  والأضــرحة والأوليــا  هـــي مــن العنا ــر المنانيــة الثابتــة والدالـــة  
 3"فيه.التي "تعني الرجوا إلن الأ   والامتزا  بالمنان والموبان 

 
 71واسيني الأعر ، كتا  الأمير، م در سابق،   1
 72 الم در نفسه،  2
دراســة نقديــة تحليليــة،  -قــرا   فــي روايــة ذاكــر  الجســد  -رنظــر: الأخضــر بــن الســائ ، جماليــات المنــان القســنطيني  3

 .114،  2007، 1ط زائر،الج، منشورات دار الأدرب
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ِالبحر:ِِ-1-1-6

، 1يعتبــر البحــر عن ــراً جماليــاً متحركــاً محسوســاً مــؤثرا فــي الأحــداث والشف ــيات" 
الــــراوي والشف ــــيات الأخــــر  أ ــــبحط مــــأخوذ  بــــالبحر وكيــــه اتفــــمت  فنــــر  كيــــه أنّ 

الشف ــية مــن البحــر مــلاذا فــي ذاكرتهــا تهــر  إليــه لشــد  تعلقهــا بــه لي ــب  هــو ملجأهــا 
وملاذها الوحيــد. إذ أ ــب  البحــر فــي هــما الروايــة منانــا مفتوحــا ومنانــا للهــرو  مــن وطــأ  

"البحــر فــي الحقيقــة وفــي الرمــز هــو وســيلة . الضــ ن ومحــلا تشــعر الشف ــية فيــه بالأمــان
   2و   بين الطرفين".

ينتسي البحر فــي روايــات "واســيني الأعــر " أهميــة خا ــة رؤكــدها حضــورر المتــواتر  
يحضر البحر وبنثافة كبير  فــي  التي نحن ب دد دراستهافي أغلب رواياته. وفي الروايات  

 بحر الشمال..  وكما شرفط  روارتي "سيد  المقام" و"ذاكر  الما "

ــال ســـيدض"ف ـــّ  الراتـــب فـــي روايـــة ف  الف ـــ  الثـــامن تحـــط عنـــوان )البحـــر  "المقـ
المنسي(، جاعلا من المنان قائما علن جدلية، المدرنة/البحر. ليولّد دلالات مفتلفــة كاثــار  
المشــاعر التــي بــين البطلــين وكــما علاقــة التــأزم بــين المدرنــة والبحــر، لمــا  لــط إليــه المدرنــة 

يــار وخــرا  بعــد ســقوطها فــي رــد حــراس النوايــا، ف ــار البحــر رتمــوا  بــين الحيــا  مــن انه
 والموت، بين الأمان والفوك، بين الحب والقلق. 

لــم ربــق للبطلــين إلّا البحــر، "فــي النّهايــة لا أحــد اســتطاا أن رروقنــا ســوى البحــر وأمواجــه  
لبيــط، شــوارا المدرنــة،  ــالة  بعــدما لفظتهمــا كــّ  الأفضــية الأخــرى )ا   3المتعاقبــة فــي رتابــة."  

فــالبحر رريحهــا كلّمــا نزلــط إليــه، فهــاهي  ،  العرن...( فهو أفض  منهم، وهما ما قالتــه مــريم... 
 

، 2004 ،1دمشــق، ط، )قضــية الأرن فــي الروايـة الفلســطنية(، اتحــاد الرتــا  العــر  نضـال ال ــال ، نشــيد الزيتــون  1
 154 . 

، عبــد العزيــز، المقــال ، دراســات فــي الروايــة والق ــة الق ــير  فــي الــيمن، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع 2
 . 199،  1999، 1لبنان، ط

 . 18واسيني الأعر ، سيد  المقام، م در سابق،   3
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ت ســ  وجههــا بمائــه لتقيــه الحــزن والألــم مــن الهمــوم التــي علقــط بهــا فــي المدرنــة لي ــب  رمــزا  
المقطــع" مســحط مــريم وجههــا  للطهار  والنقا  بعد أن توحدت دموعها بمائــه. كمــا نــرى فــي هــما  

 1من رذاذات المطر والمو  وسحب أ ابع رجليها قليلا من البحر." 

وكمــا أنّ البحــر هــو منــان للراحــة والهــدو  والهــرو  مــن الهمــوم، فهــو يجســد أيضــا  
تيمــة الحــب، الــمي  ــار محرمــا مــن قبــ  حــراس النوايــا، فهــما الشــاطن لطالمــا كــان شــاهدا 

عشـــا  علـــن واجهـــة البحـــر، رتـــأملون الســـفن التـــي تـــمهب علـــن ق ـــ  العشـــق. " يّقـــه ال
ــيادرن  ــار مطـــاعم ال ـ ــة.... يضـــعون اليـــد فـــي اليـــد وينزلقـــون باتجـ ــا الملونـ وتجيـــن بأعلامهـ
المرن... يسألونك بود كبير!! ماذا تريدون ك  شي  جدرــد!! الرروقيــط الميــرلان، الروجــي، 

ــر..." ــيان دوميـ ــة من 2 شـ ــة جماليـ ــر كقيمـ ــبن البحـ ــا ارتـ ــه، فطالمـ ــان وروحـ ــد الانسـ ــة بجسـ انيـ
فيضفي علــن الوجــدان بهجــة وراحــة للنفــوس ومنــان لالفــة والتقــا  العشــا . تحــول كــّ  هــما 
ف ار البحر رمز للرآبة والتعاسة والحزن " كّان البحر رنســحب مفلفــا ورا ر أ ــدا  أنــاس 
ناكين وهــي تن ــرس  رمبحون، وييحشــرجون الحشــرجات الأخيــر ، أ ــوات تشــبه أ ــوات الســّ

 3بقوّ  في الرّقا  وال دور."

وفــي موضــع  خــر نجــد البحــر مــمعورا مــن توســع المدرنــة عمرانيــا، وزحــه بناياتهــا  
الشاهقة ومنشآتها الاقت ادية والتجارية علن سواحله، تحا رر وتضيق عليه الفنــا  بشــد  
وكأنها تطلب منه الرحي  دون عود ، فت يرت ملام  المنان المي ظــ  " رــركض هربــا مــن 

حـــه المدرنـــة والمدرنـــة تـــركض ولا تتراجـــع أبـــدا. الشـــوارا مـــن هـــما المرتفـــع تبـــدوا واضـــحة ز 
  4  وطويلة لرن البنايات كلها اقتربط من البحر واشتد تزاحمها."
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لقد أخمت المدرنة في الاتساا باتجار البحر، بــلا توقــه، كأنهــا تســطو عليــه، وتســر  
ســـرقط منـــه لحظـــات العشـــق بـــين منـــه لحظـــات الشـــ ه وســـحر الأمـــوا  وجمـــال زرقتـــه، و 

المحبين، ف ار منانا متعفنا ومفرغا من محتوار "البحر مزيّط كأنه بركة مهملة كلمــا هبــط 
ــدأت  يقة. الســـفن بـ ــّ ــارات والمنحـــدرات والشـــوارا الضـ ــا كـــ  أوســـا  الحـ عا ـــفة، جلبـــط إليهـ

علــن  تت دأ، وتتفتط بفع  الزمن المي  ار رتحرك ب عوبة كبير  وتنــتفخ ألواحــه المرميــة
مـــع مـــرور الـــزمن، بـــدأ البحـــر ررحـــ  "فـــي ال ـــباح ســـمعط  ـــوت  1الشـــواطن المهجـــور ."

، فهجــران النــاس لــه بســبب العفــن 2 البحــر ررحــ  والطيــور تحتــر  فــي الفضــا ات الفانقــة."
والفوضن والوحشة وتوافد المشردرن والسنارى عليه، حوّله إلن فضا  للتسنع والمضــايقات 

 وم ادر  حرية الأفراد والاعتدا ات الجسدية.  

ط   في ــه البطــ  الواقــع المــؤلم الــمي  ل إليــه البحــر وفــي تقهقــر قيمــه الجميلــة، "قلــّ
ارت ملي ة بال دأ والحدرد في المسا ات الأولن، يــأتي وجور العشا  علن واجهة البحر  

بعــض الســنارى والمهلــين ربولــون فــي الأمــاكن العامــة، رتقي ــون، ثــم رنرف ــون داخــ  أنفســهم 
 3وداخ  الرراتين التي يجرونها ورا هم بحثا عن نوم مفقود".

ي مــوح ، فيسترجع ماضيه اةف  في هما المنان، البطل  ذاكرض  البحر  ی ك  يأخــمنا عمــّ
ال ياد المي ألفنا كثيرا... نتزحلق في الفلوكــا نــدخ  عمــق البحــر... وعنــدما تنتهــي الرحلــة 

 4التي كنا نتمناها أن لا تنتهي رودعنا بعينيه، يا أولاد!! اتهلاوا في أرواحنم".

كما يحضر البحــر كم ــدر رز  لرثيــر مــن ال ــيّادرن والمعانــا  التــي رتعرضــون إليهــا،    
 ّ  تحولات المنان وبروز مافيا العقارات. رتمكر السّارد موت عمي موح ال يّاد.  في ظ 
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"عمي موح ال ياد مات غرقا في البحر... المسمنة التــي كــان يســيرها أغلقــط تقريبــا 
يأتيهــا بعــض النــاس يســألونك عــن ثمـــن الأســماك ثــم ي ــادرون المنــان بــدون أن يـــأكلوا أو 

 1يشربوا."

لرثير من الناس البسطا  المرن طالتهم البطالة والفقــر، ينــدحون   فهو  ور  م  ر  
من أج  لقمة العيد يستمدون قوتهم من قو  البحر، التــي تزيــدهم إ ــرارا علــن العــيد فــي 
ســـبي  حيـــا  كريمـــة، يعملـــون بعيـــدا عـــن ضوضـــا  المدرنـــة وقهرهـــا ودمويتهـــا ويموتـــون فـــي 

ــما يقــه مــوتهم فــي الروايــة معــادلا موضــوعيا لمــوت القــيم الأ ــيلة فــي  أحضــان البحــر، ل
 المجتمع الروائي. 

ــين"... و   ــين البطلــ ــتركة بــ ــالحنين والشــــو  إلــــن الطفولــــة المشــ ــا بــ يــــرتبن البحــــر أيضــ
والســــحب التــــي ركضــــنا ورا هــــا ذات طفولــــة فقيــــر . والبحــــر الــــمي كلّمــــا اكتشــــفنار ولمســــنا 

ــة، نبحــث اتســاعه، ازددنــا  ــ را. شــين مــا فــي طفولتنــا المشــتر  كة، يحــنّ إلــن ذاتــه المقتول
ــيائنا الضـــائعة،..." ــ  الرلمـــات عـــن أشـ ــه نفـــس الأحاســـيس، فـــي  2داخـ والبطلـــة مـــريم تبادلـ

شــعورها بالفرحــة والأمــان والحــب وهــي معــه، قائلــة، "عنــدما أكــون معــك فــي البحــر أريــد أن 
 3أغني، أن أسمع  وتك وكلماتك، لرن شي ا ما يعنر  فو همر القداسة."

القداســة التــي تفــاك مــريم أن تضــيع وتســر  مــن البحــر مثلمــا ســرقط الأشــيا  هــمر 
ا قالــط: "  وهــ  يعقــ  أن يســر   –الجميلة من المدرنة، ويبدو أنّ دهشتها كانط واضــحة لمــّ

 البحر؟

البحر كبير قد نمنع من رؤيته، لرن لا أحد يستطيع احترــارر، أو ررحمنــا رؤيتــه ولــو فــي   -
 الحلم. 
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 1دائما أشعر بحزن كبير أمام الأشيا  المدهشة.."  لسط أدري لرني -

ــوداوية،   ــور  سـ ــن  ـ ــة إلـ ــورته الجميلـ ــط  ـ ــي حوّلـ ــة التـ ــر بالمدرنـ ــان البحـ ــبن منـ ارتـ
وأضـــحن كـــ  شـــي  فيـــه رثيـــر مشـــاعر الحـــزن والألـــم واصعتـــدا  والقـــمار  والتلـــوث والوحشـــة 

 والظلم والموت.  

، تنتهــ  ل التــ  الحيــاض  ــو "المقــال  ســيدض"  روايــة  ف   للأستاذ  بالنسبة  البحر  یبقى 
 ذاكــرض"بـــه كـــان رـــدفع بطـــ  روايـــة  والممتـــد  والمرتبطـــة بالشف ـــية والـــماكر  وشـــد  الارتبـــاط

" أتشــجع فــي أغلــب  إلن المفاطر  بحياته والفرو  إلن الشاطن، وي ر  في اتســاعه  "الماو
نــادر  لنــوارس أوقــات الوحــد  وأخــر  بحثــا عنــه وعــن الموجــات الضــائعة، وعــن الوقوفــات ال

ه فــي النهايــة يحمــد الله علــن بقــا  )البحــر( فــي مدرنــة رحلــط عنهــا كــ  ال ــور  2ليليــة." لرنــّ
وفــي نفــس الســيا  نــورد مــا رــؤمن  3الجميلة "الحمد لل البحر ما رزال هنا!! البحر لم يمط".

دن بــأنّ "كــ  المــدن التــي لا بحــر فيهــا م ــ"، الشما  بحر شرفات"به البط  ياسين في روايــة 
"المـــدن التـــي لا بحـــر فيهـــا رنتابهـــا المـــوت  4  رلـــة للـــزوال. البحـــر هـــو الحيـــا  الدائمـــة فينـــا."

ومدرنـــة الجزائـــر لـــم تســـتطع  5بســـرعة. هـــ  ســـمعتم بمدرنـــة نشـــأت علـــن البحـــر ثـــم ماتـــط؟".
ــا  ــار لهـ ــه واختـ ــانق معـ ــدل أن تتعـ ــر بـ ــا للبحـ ــا أعطـــط ظهرهـ ــا  لأنّهـ ــمر الحيـ ــن هـ ــا  علـ الحفـ
ــة  ــمر المدرنــ ــهامته. واحترقــــط هــ ــحبط شــ ــي وانســ ــن عينــ ــر مــ ــا" انســــحب البحــ ــا موتهــ زبانيتهــ

 6الانرشارية. مدرنة البتر التي لا ذاكر  لها."
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بـــة والحـــزن آســـيطرت فيـــه الر فجائديــة يــةرؤ روايـــة ذات  "المقــال ســيدض"روايـــة  تعـــدّ  
نرســـار النفـــوس ا ــط المنـــان بنـــ  تفا ـــيله، حتــن أضـــحن تيمـــة مرافقـــة لقــيم الحـــب و شفّ 

 وانحدار البلاد والاظطهاد الثقافي. 

، ويتوا   معه، فهو المتنفس الوحيد الــمي بامنانــه بالبحر" الماو ذاكرض" بطل  یرتب  
أن رهون علن الأستاذ محنــة الاغتــرا  التــي أ ــب  يعيشــها فــي مدرنــة يطــاردر فيهــا المــوت 
فــي كـــ  لحظـــة علـــن غـــرار بقيـــة المثقفـــين، فـــالبحر يشـــعرر بحالـــة اســـت ناس كلمـــا أقبـــ  إلـــن 

رغم مــن خطــر الوقــوك عنــد النافم ، يما  درر برائحتــه، ويســمع ترســرات أمواجــه، علــن ال ــ
النوافــم إلا أن الســارد يفتحهــا ليســتمتع برائحــة البحــر، "" أفــت  البــا  والنوافــم، أمــا  ــدري 

 1. الحمد لل البحر ما رزال هنا !! البحر لم يمط."-أتمتم    -برائحة البحر  

ــان   ــين اصنسـ ــام بـ ــور الالتحـ ــن  ـ ــور  مـ ــو  ـ ــر فهـ ــ  والبحـ ــين البطـ ــ  بـ ــما التوا ـ فهـ
الناتجــة عــن اصحســاس بوجــود البحــر، رمــز الأمــن والهــدو  والراحــة التــي نستشــفها والطبيعة  

مــن زرقتــه و ــفائه وال ــراا مــن أجــ  البقــا  فــي امتــدادر، ورمــز الــوعي واليقظــة والضــمير 
 المي لم يمط.  

ونظــرا لجنــون البطــ  بــالبحر فهــو لا ينتفـــي باصطلالــة عليــه مــن النافــم ، بــ  نجـــدر  
شـــاطن رفقـــة ابنتــــه"ريما"، ليســـتمتعا بهدوئـــه وجمالـــه فــــ"البحر كبيــــر ي ـــامر بـــالنزول إلـــن ال

 2 وجمي  يعطي اصحساس بالعزلة والوحد ."

ففي هما المنان رلتقي سحر البحر وسحر الرلمــة مــن خــلال إحضــار البطــ  لــدروان  
 3 ديقته الشاعر  الم ربية فالعزلة كما يقول، "كانط تستدعي الما  واللون والشعر."
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البطــ  إلــن البحــر مــر  أخــرى ولرــن برفقــة  ــديقته "ايمــا " هروبــا مــن ضــ ن يعــود  
ــه التـــي لا تفتلـــه عـــن هـــواجس  ــا ، رتحـــدث البطـــ  عـــن هواجسـ ــما الفضـ المدرنـــة، وفـــي هـ
ــه.  ــأنّ البحــــر يســــحبني باتجاهــ ــبّه البحــــر "كــ ــواد فــــي الجزائــــر، فقــــد شــ مثقفــــي العشــــرية الســ

د يــا "ايمــا " حتــن  ــرنا نمــوت، وكأنــه الموجات، تتوالن فــي حركــة رتيبــة، لقــد نفرتنــا الــبلا
كان يجب أن نموت...  رنا أقلية كما كنّا ولرن همر المر  في عزلــة مطلقــة. اقليــة متهمــة 

ومــــع رائحــــة الملوحــــة والبحــــر، أرادت  ــــديقته أن تنســــيه قلــــيلا  1 بعـــدم فهمهــــا لبلادهــــا..."
تاا ب ــوت الأغنيــة النبــر  المؤلمــة إلــن الاســتم  يالموت والفوك، ف يرت مســار الحــدرث ذ

 الشعبية للشيخ العفريط التي كانط تنبعث من البار المواجه للبحر.  

 "إذا نبني من الهجران 

 2إذ ب ري العاشق ررتاح".

وفــي ظــ  هــمر الأجــوا  الرومنســية استســلم الــبطلان لســحر البحــر وســحر الأغنيــة "  
المـــو ، ورائحـــة الملوحـــة أغمضـــط "إيمـــا " عينيهـــا، أغمضـــط عينـــي، وبـــدأنا نمشـــي دليلنـــا 
   3 والرمال التي كانط تترسر تحط أقدامنا، و وت الشيخ العفريط."

فـــي مفتلـــه الروايـــات التـــي اســـتثمرت البحـــر، ربـــرز لنـــا الراتـــب علـــن غـــرار أبطـــال  
"، فسيســترجع الشــما  بحــر شــرفاتمــن خــلال فعــ  الاســتمكار فــي روايــة " بــالبحر عاقتــه

التي وطأتها أقدامه للمر  الأخير  " علــن هــمر الحافــة التــي سواح  الوطن المفرغة الموحشة  
كنــط ألمــس ما هــا ورملهــا للمــر  الأخيــر  كــان البحــر يعطينــا درســا فــي ســير  الفلــق ويعلمنــا 

تــداعي للــماكر  ب  رويوا ــ  تحفيــز   4في غفلة منا كيــه ن ــير متســامحين مثــ  مائــه وملحــه."
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تركته ورائي رندفع بقو  في الماكر ، هــو هنــما ل ور المحزنة، " كان البحر الموحد المي ا
في هما المقطع اعتبــر ياســين البحــر فــي  1ربدأ دائما هادئا ومسالما قب  أن رنتهي عا فا."

الجزائــر موحشــا، لأنــه أخــم حبيبته"فتنــة" التــي كانــط تتمنــن أن تــدفن فيــه، وهــو أيضــا نفــس 
عنــدما أمــوت أن أجــد رجــلا يضــع  حلم حنين لمّا قالط"، " يار، ياسين، لو تعرك كــم أحلــم،

جســـدي بهـــدو  فـــي البحـــر مثلمـــا فعلـــط كنـــز ، وكلمـــا مـــرّ العشـــا  علـــن المنـــان ررشـــقونني 
   2بالنوار أملا في حيا  جميلة."

البحر رمز طبيعي للحيا  وسبب من أسبا  الوجود اصنســاني واســتمرار هــما الوجــود  
كمـــا ي ـــورها البطـــ   –المـــدن وهـــو أيضـــا عامـــ  مـــن عوامـــ  بقـــا  المدرنـــة أو ضـــياعها، ف

م يرها مرتبن بالبحر "مع ذلك المدن التي لا بحــر فيهــا مــدن رنتابهــا المــوت بســرعة. هــ  
   3سمعتم بمدرنة نشأت علن البحر ثم ماتط؟...."

ففــي تشــني  الروايــة ل ــور  البحــر تــزاو  بــين  ــور  مرجعيــة للبحــر و ــور  خياليــة  
لــــن تحويلــــه إلــــن" منانيــــة حلميــــة منانيــــة رمزيــــة يحملهــــا الــــراوي )البطــــ ( للبحــــر، تســــعن إ

فرــأنّ البحــر  ــور  عاكســة للقضــايا الاجتماعيــة والسياســية  4مستحضــر  عبــر اللاشــعور".
والثقافية، التي رريد أن يف   عنهــا الراتــب، وفــي مقــاطع أخــرى مــن الروايــة يعطــي البطــ  

  ســر الحيــا  اصنســانية للبحر بعدا  وفيا، عندما يأخم في تأم  حبيبات الرم ، التــي تحم ــ
"مــن يســتطيع أن يعلـــم ســر هــمر الحبيبـــات الرمليــة ال ــ ير  ســـيعرك الســر العميــق للحيـــا  

 5كلها."

 
 .192  واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال، م در سابق،  1
 . 305الم در نفسه،   2
 . 193 الم در نفسه،  3
 . 158،  1986، 1ياسين الن ير، إشنالية المنان في الن  الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، ب داد، ط 4
 . 126واسيني الأعر ، م در سابق،   5



 في روايات واسيني الأعرج  تجليات المكان ودلالاته ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّنيالفصل 

176 

ه مــن رملــه ي ــنع تماثيلــه ونجــد هــما فــي كمــا يمثــ  البحــر لياســين م ــدر رزقــه لأن ــّ 
نع قوله: "للبحر أثر كبير في تماثيلي مــن رملــه ومــاد  الطــين التــي  تــي بهــا مــن قريتــي أ  ــ

فــملك هــي دلالــة  1مــا تــرار اةن لا فضــ  لــي مــن ذلــك إلا مــا تمنحــه لــي الطبيعــة بســفا ."
البحــــــر عنــــــد الســــــارد "البحــــــر كمنــــــان مفتــــــوح يجســــــد أحــــــلام أبطالــــــه، ويجســــــد همــــــومهم 

البحر يعتبر الفزان الحقيقي للحالة الشعورية للراتب، فهــو لا يســتهوي   ولأنّ   2وطموحاتهم."
ن أشــرنا عنــد تنــاول البحــر فــي روايــة "ســيد  المقــام" و"ذاكــر  العشــا  فحســب كمــا ســبق وأ

المــا "، وإنمــا يســتهوي كــملك الفنــانين مــن موســيقيين ورســامين... رولعــون بســحرر وامتــدادر 
وبأسرارر وغموضه، فينعنس ذلك في إبداعاتهم وهما ما أخبر به "ياســين" الفنــان "بيــدرو": " 

ماقات ويستمع إلــن فضــائلنا وخروقاتنــا المترــرر  البحر وحدر روفر لنا فر ة الاعتراك بالح 
ــران".  ــام  وال فـ ــن التسـ ــد مـ ــا   3بمزيـ ــفحتها الزرقـ ــن  ـ ــان علـ ــرى اصنسـ ــي رـ ــر   التـ ــو المـ فهـ

اللامتناهيـــة ذاتـــه، فتشـــعرر بضـــآلة حجمـــه. العـــالم المتنـــاهي فـــي الربـــر الـــمي رتحـــدث عنـــه 
  4 فيلسوك المنان "غاستون باشلار."

هي مــع البحــر مــا رنقلــه "ياســين" عــن حبيبتــه "فتنــة": "مــن ومــن  ــور التوحــد والتمــا 
فـــرط عشـــقها للبحـــر كانـــط دائمـــا ترـــرر علـــن مســـمعي أمنيتهـــا الربيـــر  أن تـــدفن فـــي عمـــق 

  5 مائه... وأن تنزل بهدو  نحو القاا."

و كــملك أمــر "كنــز "، التــي رمــط بنفســها فـــي عــرن البحــر، بعــد ق ــة حــب فاشـــلة 
 6 القديم، وهناك أنهط أيامها.""ذهبط إلن المينا   
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فالحالة السارد الشعورية المشحونة بالحزن والأسن لفقدر حبيبته فتنة، فيأخمر الشو   
والحنــين إليهــا وهــو يقــول متــمكرا " وقفــط علــن الحافــة اكتشــفط فجــأ  لــم  ال ــمط و ــفا  

لفتنـــه، البحـــر البحـــر وفجاعـــة أن تفقـــد إنســـانا عزيـــزا وضـــعط الرمـــان )...( وبـــدأت أعـــزك 
 1ولاموات فقن، بقايا النشيد الأندلسي الحزين".

"وقب  أن أغادر المنان، أنتقي أجم  زجاجــة عطــر فارغــة مــن اللــواتي حملتهــا معــي  
إلــن حافــة البحــر... أماهــا بالأبجــديات اليائســة التــي تبــدأ كلهــا عــاد  بـــ: ال اليــة جــدا فتنــة 

، ثم أدخ  إلن عمق البحر، وأندفن بــين الأمــوا  : ياسين المي رتمنن لو لم يحبك ـوتنتهي ب 
 2التي سرقتها مني... وهناك أطوح بأق ن قو  ممننة بالزجاجة".

ربــرز البحــر فــي روايــة شــرفات بحــر الشــمال عالمــا فنيــا ثريــا "يحمــ  ســر الحيــا  وأفــق 
 وقد تراوحط دلالاته بين الفقد والحب.   3طاف  بالأسرار والدلالات.".

لبحــــر( بالنســــبة لشف ــــيات الروايــــة م ــــدرا ل لهــــام وللحــــب والبــــوح كمــــا يعتبــــر )ا 
 والتأم  واكتشاك المات والعالم وجسرا بين الوطن والمنفن.  

أمـــا فيمـــا رتعلـــق بدلالاتـــه ومعانيـــه الســـلبية، فتتجلـــن فـــي ســـطوته وجبروتـــه وارتباطـــه  
ــه أغلـــب شف ـــيات ر  ــآل الـــمي انتهـــط إليـ ــة بمعـــاني الحـــزن والرحيـــ  والمـــوت، وهـــو المـ وايـ

 شرفات بحر الشمال. 

ــة فــ  والبحــر  ــاب" رواي ــر كت حلقــة و ــ  بــين منــانين، بــين منانــه الحقيقــي "، الأمي
والمنــان الــمي رريــد أن ينــون فيــه إذ لجــأت الشف ــية إلــ  البحــر محدقــة إليــه حينمــا كانــط 
ــان  ــا مـــن المنـ ــاك هروبـ ــان هنـ ــع الـــراهن كـ ــتفل  مـــن الوضـ تشـــعر بوجـــع جســـدي وذلـــك للـ
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نان الموجود في المكريات السابقة، لأنّ هما المنان" يمز  علاقة الماضــي الحقيقي إل  الم
بالحاضــر، والحيــا  بالوجــدان، لــيس ســهلا علــن المــر  تــرك جــّ  حياتــه تــمهب در  الريــاح، 

 1فالعلاقة بين اصنسان والبحر هي علاقة المكرى والردح."

ــار   ــسّ، اتجـ ــر والقـ ــيتين لاميـ ــلا الشف ـ ــاعر لرـ ــن المشـ ــا مـ ــا فيضـ ــدّمط لنـ ــة قـ فالروايـ
البحر، بحيث هما المنــا المفتــوح مســاحة كبيــر  مــن الفطــا  الســردي، فقــد انطلقــط أحــداث 
الرواية القائمة علن تقنية التمكر والاســترجاا مــن البحــر، وكــان انتهاؤهــا أيضــا فــي المنــان 

 نفسه.  

حر مرتبطا بالفضا  المدرني، فالأميرالية التي ررمــز بهــا الســارد جا  الحدرث عن الب  
إلن مدرنة الجزائر، يجــري تقــديمها فــي الروايــة مــن خــلال محاذاتهــا للبحــر، وإشــرافها عليــه، 

 فهي الحد الفا   بين البحر واليابسة )الوطن(.  

ة الجميلــة التـــي قــدمها الــراوي عـــن التعــالق والتمـــاهي بــين  المدرنـــة مــن اللوحــات الفنيـــّ
ــا  ــد اتضـــحط تمامـ ــه الســـارد مـــن و ـــه: "كانـــط خيـــوط الشـــمس الأولـــن قـ والبحـــر مـــا قدمـ
واختلطـــــط ألوانهـــــا بلمعـــــان ســـــط  البحـــــر... زادت ســـــنينة المـــــا  أكثـــــر... غـــــا  المينـــــا  
والأميراليـــة التـــي لـــم تظهـــر إلـــن بعـــض أعاليهـــا، وانطفـــأت الق ـــبة ببناياتهـــا البيضـــا  التـــي 

وبما أنّ الأميرالية قريبــة مــن البحــر،  2 يعطي بظهرر للبحر."تعودت أن تتسلق الجب  المي  
فقد كان معبرا سهلا علن الأعدا  للنفاذ منه، وأحنموا سيطرتهم عليهــا، كمــا أنّ البحــر هــو 
المنفــم الــمي خــر  عــن طريقــه الأميــر إلــن منفــار القســري، ببــاريس، "التفــط  ــو  البحــر 

أمـــ  الميـــار المتدفقـــة التـــي كانـــط تتمـــز  علـــن والســـما  مـــن خـــلال نافـــم  البـــاخر  الثقيلـــة، ت 
جنبــات الســفينة، لــم يعــد رــرى أســرا  الطيــور التــي شــاهدها لأول مــر  وهــو يمــد رجلــه علــن 
سلم الأ مودي، ترفرك، ثم ت يب في الأفق المسود، لم يعــد يســمع  ــوت المــؤذن عنــدما 
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رســر علــن حافــة كان يقطــع بهــو الســفينة... لا شــي  ســوى الأمــوا  المتعــدد  التــي كانــط تت 
  1 السفينة."

فهــما المقطــع الســردي ي ــور لنــا الحالــة الشــعورية المشــحونة بــالحزن والأســن والألــم  
التي انتابط الأمير، أثنا  رحيله، وابتعادر عــن وطنــه، وهــو يشــاهد البحــر وأمواجــه تت ــارا 

يســليه عــن  خيّم عليها الظلام، فيلجأ الأمير إلــن "كتــا  التوحيــدي علــه يجــد فيــه مــا  اوطيور 
 2لحظات الرحي  القاسية رتوقه عند ف   ال ريب المي ما قلبه وعينه."

أمــام ابــتلا  الاغتــرا ، ســند يمــدر بــالقوّ   لتوحيــدي، هــو  الروحيــة لعــوالم  الواللجو  إلن   
وهو تأكيد بالتمسك بالأ   والهوية الوطنية التي حاول المستعمر طمســها والقضــا  عليهــا 
بحر  منتبات الأمير، قرا   في كنه ال وفية تجع  الأميــر رــتفل  مــن اةلام والأحــزان 

عيــدا والفيبات التي تنتابــه، وهــو يشــق فــي قلبــه كمــا تشــق الســفينة عبــا  البحــر إلــن منفــار ب 
عــن الأميراليــة المدرنــة التــي ســقطط فريســة فــي رــد أعدائــه، كمــا ســقطط مــدنا أخــرى طالمــا 
 منحها كّ  ما يملك من حب وقو  لحمارتها والمحافظة عليها من أردي الأعدا  ال اشمين.  

"كان الأمير جالسا فــي قمرتــه، رتأمــ  البحــر، وهــو ررجــع إلــن الــورا  والطيــور، وهــي  
ن المشهد، طلب منه قدور بن عــلال أن يقــوم إذا شــا  لرــي... رــودا تنسحب شي ا فشي ا م

وهران الممتد  علن مرمــن العــين بســهولها وبحرهــا وبناياتهــا اصســبانية والســانتا كــروث التــي 
كانــط مــن بعيــد كطــائر رتهيــأ للتحليــق، ولرنــه اعتــمر... لا رريــد أن رــرى وهــران تهــر  مــن 

 3 عينيه كأنه رراها للمر  الأخير ."

 "مونســينور دربــو " أنّ   ــرّح بــهبــين المــدن والبحــر مــا  القــائم التشــابه وفيمــا يفــ  
ة "مــدن ثــلاث تتشــابه فــي جمالهــا ومواقعهــا وبشــرها: مارســيليا مــن هــما العلــو، وبونــة مــن ثمّ 
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أعــالي كاتدرائيــة القــديس أوغســتين، والجزائــر مــن أعــالي الســيد  اصفريقيــة، كلهــا أمننــة تطــ  
 1ونوافـــم الراتـــدرائيات بهـــا لا تفضـــي إلا إلـــن المـــا  والنـــور وشـــهو  التلاشـــي."علـــن البحـــر 

فــالبحر كمــا يعتقــد القــس دربـــو ، يحيــ  إلــن قيمــة جماليـــة وإنســانية ووجدانيــة، تتمثــ  فـــي 
رغـــم اخـــتلاك الأديـــان، فهـــمر الرنـــائس الجميلـــة  مرمزيـــة التقـــار  وتعـــايد النـــاس فيمـــا بيـــنه

مـــدن )مرســـيليا، عنابـــة، ومدرنـــة الجزائـــر(، يضـــفي عليهـــا هندســـياّ، الواقعـــة علـــن ضـــفاك ال
البحر هالة من القداسة. ومن شدّ  عشقه للجزائــر ولبحرهــا، يطلــب مــن خادمــه جــون مــوبي 
أن يحقق حلمه "كم أحلم عندما أموت... أن تزرا تربتي في البحر فجرا، فقــد غــادرت تلــك 

مها  2الــبلاد فــي حالــة جــوا منهــا". ا حمــ  ترابــه إلــن وهــي الو ــية التــي نفــّ جــون مــوبي، لمــّ
الســواح  الجزائريــة، وهــو علــن مــتن قــار  ال ــياد المــالطي "جــن  القــار  مــر  أخــرى قلــيلا 
نحو اليمين تحــط هــزات عنيفــة للمــا ، متفاديــا كثافــة الضــبا  و ــوت الســفينة التــي تمفــر 

 3.الأموا ، وتشق  در البحر الأملس كمر  ... تدحر  القار  نحو اليمين..."

لا يمنن أن نت اف  عن الجانب التاريفي لهمر الو ــية لمــا لهــا مــن دلالات إنســانية  
فـــي علاقاتهـــا بـــين الأشـــفا  والـــديانات والثقافـــات، باصضـــافة إلـــن كونهـــا قـــد حركـــط فـــي 
الراتـــب أبعـــاداً جماليـــة حنائيـــة وتفييليـــة، جعلتـــه يقـــدم لنـــا لوحـــات فنيـــة متفيلـــة فـــي البحـــر 

الجزائــر عنــد اقتــرا  الســفينة التــي تحمــ  جثمــان الأســقه  والطبيعــة كو ــفه جمــال مينــا 
ــا  الجزائـــــر  ــا وأ ـــــب  مينـــ ــد انســـــحب نهائيـــ ــبا  قـــ ــا "كـــــان الضـــ ــا خـــــدم أهلهـــ ــمي طالمـــ الـــ
والأميرالية... أكثر جمالا ون اعة... الباخر  ما تــزال تزحــه نحــو المينــا  وطيــور النــورس 

   4."البيان التي كانط تحين بأعاليها وسواريها مشنّلة هالة من
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ــي   ــة التـ ــالموانن الأميراليـ ــه كـ ــة بـ ــة المتعلقـ ــن الأمننـ ــزل عـ ــر بمعـ ــر البحـ ــن ذكـ ولا يمنـ
تحولط من مراكز للتجار  إلن مناطق نفوذ لل ــزا ، وهــما مــا أحــزن الأميــر قــائلا لمونســينيور 
دربو "كنا نستورد البارود والربريــط ونــورد اللحــوم والقمــ  وكــ  مــا كــان يحتاجــه الفرنســيون 

( التــــي نقلتــــه إلــــن مارســــيليا بعــــد استســــلامه للقــــوات Solonوذكــــر ســــفينة ) 1فــــي بلادنــــا".
ــاميز ) ــفينة الطـ ــية، وسـ ــن Tamiseالفرنسـ ــك مـ ــن ذلـ ــا إلـ ــو ، ومـ ــان دربـ ــط جثمـ ــي نقلـ ( التـ

الوسائ  النق  البحرية التي استعان بها ك  من دخ  المدرنة )الأميرالية، مرسيليا، وهــران(، 
 لالاتها.  أو خر  منها، كأماكن انتقال لها د

يعدّ البحــر فــي روايــة، كتــا  الأميــر، فضــا  مهمــا فــي ســير الفطــا  الســردي، فهــو  
لقــد كــان البحــر ف"جــون مــوبي" وســيّدر" دربــو ". مــع الســارد بدايــة الحنــي الروائــي ونهارتــه، 

جســر تمـــر مــن خلالـــه الأفعـــال "ه إطــارا ترترـــز عليــه نفســـيات الشــفو  بأمزجتهـــا كمــا أن ـــّ
مكريات ال ــ يمثــ  لانــه آخر مشهد في الــن  الروائــي،ك البحر ي ور لناالراتب ف  2الروائية."

 .أنه فضا  لما حدث وما سيحدثاليه علن أساس،  التي لا تنسن، وينظر  

، وقــد المختــارض الروائيــة النماذج ف   ورودا  الأمكنة  أ م  من  البحر  أنّ   إلى  و خل  
  المـــدرني، وهـــو أمـــر طبيعـــي، فتـــاريخ المدرنـــة وظفـــه الراتـــب مشـــددا علـــن علاقتـــه بالفضـــا

بوجــه عــام والمدرنــة الجزائريــة علــن وجــه التحدرــد مــرتبن بــالبحر، وقــد كشــفط الروايــة مــن 
خــلال ذاكــر  المنــان عمــا يفتزنــه تاريفنــا الم ــاربي والعربــي واصســلامي مــن مفــزون غنــي 

أن روظفهــا صغنــا  كتابتنــا بالأحداث والأبطال والظواهر اصنسانية التي يمنن للسرد العربي 
 السردية غنن تاريفنا وحضارتنا.  

أرــن تبــدأ الســارد  ، "القــدس  لأشــباح  ســو اتا"نفسها تترــرس فــي روايــة    الدللتوهمر   
مي في إنتا  خطابها أيام كانط مع والدها علن متن السفينة علن سط  البحر... فــالبحر 
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هــو الشــاهد الوحيــد علــن محنــة انف ــال الأميــر فــي روايــة كتــا  الأميــر، ومحنــة انف ــال 
عن الرحم الأول الأم/ الأرن وحضورر في الن  دلالة علــن الــمات المتألمــة  "مي"الطفلة  
رعة فـــي داخلهـــا والمتلاطمـــة تلاطـــم أمـــوا  البحـــر، مـــن حيـــث كونـــه فضـــا  مفتـــوح المت ـــا

لاســترجاا ذاكــر  محملــة بــالعواطه والأشــجان، وبثقــ  التــاريخ والأوطــان، وهــو إلــن جانــب 
 ك  ذلك فهو فضا  مفتوح علن با  الهوية والانتما .  

البحــر: فــي و ــه مدرنــة الأنــدلس، نجــدها تتحســر علــن أجــدادها الــمرن رمــوا فــي و  
"عندما عبرت بوابات طليطلة القديمة، شعرت براحة داخلية قلّما شعرت بها سابقا، تُمتمــط  
فــي أعمــاقي بشــن  لا إرادي: إذن هــمر هــي مدرنــة أجــدادي الــمرن ســر  مجــدهم ورمــوا فــي 
عرن البحر.؟ شعرت بنســيم خفيــه يعبــر المنــان محمــلا بعطــر لــم ينــن بعيــدا عــن رائحــة 

 1 ."الياسمين ومسك اللّي 

ِ:ِةالمغلقِمكنةالأِ-1-2

هو المنان المي حددت مساحته ومنوناته، فهــو منــان الســنن، الــمي يــأوي اصنســان  
إليهـــا بعيـــدا عـــن  ـــفب الحيـــا ، ويعـــيد فيـــه لفتـــر  زمنيـــة طويلـــة، ســـوا  بارادتـــه أو بـــاراد  
ــيد  ــان العـ ــه كمنـ ــاحته ومنوناتـ ــان الـــمي حـــددت مسـ ــو المنـ ــال: "هـ اةخـــرين، وفـــي ذلـــك يقـ
ــاراد   ــه أو بـ ــوا  بارادتـ ــزمن سـ ــن الـ ــرات مـ ــه فتـ ــن فيـ ــان ويبقـ ــه اصنسـ ــأوي إليـ ــمي يـ ــنن الـ والسـ
اةخرين، لما فهو المنان المؤطر بالحدود الهندسية والج رافية، لملك قد ينشه عــن الألفــة 

 2والأمان وقد ينون م در للفوك والمعر."

 م ــــدرا للفــــوكفقــــد ترشــــه الأمننــــة الم لقــــة عــــن الألفــــة والأمــــان، أو قــــد ترــــون  
 والأمننة الم لقــة هــي التــي " رنتقــ  بينهــا اصنســان ويشــنلّها حســب أفرــارر وحالتــه الشــعورية،
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والشـــن  الهندســـي الـــمي رروقـــه ويناســـب تطـــور ع ـــرر، ويـــنهض المنـــان الم لـــق كنقـــيض 
للمنــان المفتــوح، وقــد تلقــه الروائيــون هــمر الأمننــة، وجعلــوا منهــا إطــارا لأحــداث ق  ــهم 

والأمننة الم لقة متعدد ، منها، الأمننة الأليفــة، كالبيــط والق ــر،   1 ياتهم."ومتحركا لشف 
 وهناك الأمننة الاختيارية كالمقهن، والأمننة اصجبارية كالسجن.  

 البيت:ِِ-1-2-1

أو المـــأوى الـــمي تـــأوي إليـــه جميـــع ، يعتبـــر البيـــط كمـــا هـــو متعـــارك عليـــه المســـنن 
ــتقرار، ف ــة والاسـ ــا للراحـ ــات طلبـ ــي المفلوقـ ــ  فـ ــري المتمثـ ــران البشـ ــية للعمـ ــة الأساسـ ــو البنيـ هـ

ولأنّ البيــط "لــيس مجــرد منــان نحيــا أو نســنن فيــه، وإنمــا هــو   مجموا القرى ومجموا المدن
فــانّ باشــلار جعــ  للبيــط جســدا وروحــا واعتبــرر عــالم  2جــز  مــن كياننــا ووجودنــا اصنســاني".

، ويمهب إلن أنه "واحد من أهــم العوامــ  التــي 3اصنسان الأول المي رتي  له أن يحلم بهدو 
لــملك  4تدمل أفرــار وذكريــات وأحــلام اصنســانية، فبــدون البيــط ي ــب  اصنســان كائنــا مفتتــا."

فــي منــان ثابــط، ســعيا ورا  رغبــة متأ ــلة نلقن اصنســان مــا رنفــك يعلــن مــن خــلال اصقامــة 
 5في الاستقرار وطلب الأمن للمات.

ورغم تعدد التسميات التي يحظــن بهــا البيــط فــي الأعمــال الروائيــة، كــالمنزل، الشــقة، 
 الدار، فانّ هــمر التســميات تلتقــي جميعــا لتؤكــد دلالــة واحــد  مفادهــا، أنّ البيــط " منــان لابــد
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ثبات وجودر، فهو خلية رتجمع فيها وداخلها أفراد العائلة حيــث منه لضمان استقرار الفرد وإ
 1يمارسون بشن  تلقائي علاقاتهم اصنسانية."

 ويمنن التمييز في الروايات المفتار  بين البيط الشعبي والبيط المدرني.  

 :ِالشعبيِالبيتِ-1-2-1-1

خلال ربــن من  "حمرو  لخمر سيرض من تبقى ما" يحضر فضا  القرية في رواية 
ــية البطـــ  بالبيـــط الشـــعبي الـــمي رتواجـــد كمـــا و ـــفه "دارر المرميـــة خلـــه هـــوامد  شف ـ

حيث تتفــر  المســاكن التــي يســميها الم ــارات"بيوت  ــ ير  واط ــة   2  القرية. طريق المقبر ."
كــأن حــوافر الفيــ  مــرت فوقهــا. تنبعــث مــن بعــض نوافــمها ال ــ ير  أضــوا  هزيلــة، تــمكر 

تـــــي تعـــــيد داخلهـــــا، متدكســـــة كالبضـــــاعة المعـــــد  للشـــــحن. تتآكـــــ  بالرائنـــــات الحشـــــرية ال
تلــــــتهم طعــــــام اليــــــوم وهــــــي تــــــدرك أن طعــــــام ال ــــــد غيــــــر ، كــــــالبعون فيمــــــا بينهــــــا جوعــــــا

أكــوام  ــ ير  مــن الحجــار  . مضــمون...... هــمر البلــد  هــي هــي منــم أن تركهــا الاســتعمار
عاديــة . م ــارات  ــ ير تماسنط فيما بينها بقلي  مــن الطــين والوحــ  والتــبن وروث الأبقــار 

ــدا." ــدا جـ ــارر لأقـــ  ضـــرورات العـــيد  3جـ ــه الريفـــي، وتبـــرهن علـــن افتقـ ــان طابعـ ــن  المنـ فتمـ
 الرريم، وتف   عن الوضعية الاجتماعية والمعيشية لأه  القرية.  

وعبر المرير  )طريق   ير ( التي يسلرها السارد البط ، الملي ة بالقــاذورات والــروائ  
رهــا تفا ــي  الفــراغ المــوحد المتمــاهي فــي نفســية البطــ ، متســائلا، الرريهة، تحمــ  بــين حف

"قب  ولوجه الدار ه  كان لابد أن تأكلنا المســافات الطويلــة وبــرد الليــ ... ونطــأ علــن هــمر 
 4الأشــواك المنت ــبة كالرمــاح فــي الأرن... لن ــ  فــي النهايــة إلــن هــما القبــو المظلــم؟".
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ه رــتفل  مــن عـــالم رفمــن الزقــا  المظلــم بأســلاكه ال هربائيــة العتيقــة، يســـرا إلــن بيتــه لعلــّ
المعانا ، "من بعيد بانُ له ضو  دارر   يرا   يرا.. كنجمــة هاربــة وســن ظلمــة حالرــة... 
 1قدر أن الدار قريبة لرنه بقدر ما خطا خطوات متسارعة إلن الأمام بقي ثابتا في منانه."

البطــ  "عيســن"، ويــزداد ألمــا وقهــرا بيط تتعمق فيه مشاعر الأسن والحزن في نفــس  
وهـــو رنظـــر لأطفالـــه النيـــام علـــن فراشـــهم الـــرّث، فهـــو ي ـــفهم بــــ: "مفلوقـــات بشـــرية عاريـــة 
كالـــدود الأحمـــر، مطّطهـــا الجـــوا حتـــن أ ـــبحط كالأســـلاك... أجســـام متداخلـــة فـــي شـــن  

   2هندسي مضحك ومحزن."

بـــؤس والفقـــر، التـــي نستشـــه مـــن هـــما المقطـــع الســـردي دلالات الشـــقا  والحســـر ، وال 
تفسر الواقع الاجتماعي والنفسي والاقت ادي المي يعانيــه البطــ  وغيــرر مــن ســنان القريــة، 

 3ممّا أشعرر وهو رتأملهم بـ "رغبة ملحة بالبنا  عاليا عاليا حتن تسمعه جميع الفلائق..."

مـــن خـــلال حـــدرث " ـــال  بـــن  "اللـــوز  ـــوار"ونفـــس ال ـــور  نجـــدها فـــي فـــي روايـــة  
علـــن مســـاحة ن ـــية معتبـــر   بحيـــث اســـتولنعـــن بيتـــه الواقـــع فـــي "حـــي البراريـــك". عـــامر" 

مقارنــــة بالأفضــــية المنانيــــة الأخــــرى، فمنــــه تنطلــــق الأحــــداث، ففــــرو  " ــــال  بــــن عــــامر 
الزوفري" من بيته، يعني بداية الأحــداث، وعودتــه إليــه يعنــي توقفهــا. يقــول باشــلار: ".. إنّ 

ي تــدمل الأفرــار وذكريــات وأحــلام اصنســانية... ولهــما البيــط هــو واحــد مــن أهــم العوامــ  الت ــ
   4.فبدون البيط ي ب  اصنسان كائنا مفتتا..."

ــواربف ائ ــه، ودلالاتــه فــي روايــة " الشــدب  البيــتوتترــرس  ــور    ــوز   " مــن الل
خلال و ه السارد لبيط " ال  بن عامر"، أو من خلال حدرث " ــال  بــن عــامر" عــن 
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راريك". ومثلما تحدثنا ســابقا عنــد تنــاول البيــط فــي روايــة "مــا تبقــن"، بيته الواقع في "حي الب 
مرتبطـــا بشف ـــية البطـــ ، وبطبيعـــة الـــرؤى  -أيضـــا  –فقـــد جـــا  البيـــط فـــي "نـــوار اللـــوز" 

والأفرـــار التـــي تحملهـــا هـــمر الشف ـــية ففـــي الأد  دائمـــا ينـــون البيـــط تعبيـــرا  ـــادقا عـــن 
لانســان امتــداد لــه، فــاذا و ــفط البيــط، فقــد اصنســان، كمــا يقــول " رونــي ويليــك"" إنّ بيــط ا

، فبيط  ال  بن عــامر هــو فضــا  يمتــد إلــن رحبــة التــبن واصســطب ، 1و فط الشف ية "
فهو متمسك بشف يته البدوية العربية الأ يلة، فلا يمنن له الاست نا  عن ح انه الــمي 

 يشاركه ك    ير  وكبير .  

البطــ   ــال  بــن عــامر التــي ترشــه عــن أهــم رتتبــع الســارد فــي "نــوار اللــوز" حركــة 
الــدلالات المتعلقــة بالبيــط فــي هــمر الروايــة."لم رــدر كيــه رفــع عينيــه نحــو الســقه الهــرم، 

 2تمكر أنه من بين همر الأخشا  تسريب الجازية ".

تتضـــ   ـــفات القـــدم والهشاشـــة مـــن خـــلال حيطـــان هرمـــة وســـقه مثقـــ  بالأتربـــة، 
ن ســرحان التــي لا تنفــك تشــق الحــائن كــالنور، ممــا وينبعــث طيــه الجازيــة أخــط الحســن ب ــ

يعطـــي البيـــط دلالات الانفتـــاح علـــن الماضـــي التـــاريخ العربـــي، ويفلـــق  ـــورا ذات طـــابع 
 أسطوري خرافي، حيث يعيد الحلم مع "الجازية" ويعيد الواقع مع زوجته "لونجا".  

الثلــو ،  ويت ــه البيــط بازديــاد توســع شــقوقه بفعــ  أمطــار الشــتا  ال زيــر  وتســاقن 
أســرّ  ــال  بــن عــامر لنفســه: " أ  الله يحفــظ ذات  ــباح نــردم أحيــا  تحــط أنقــان هــمر 

   3البراكة أنا ولزر ، والرلبة شطيبا."

 
رينيــه ويليــك، أوســتن واريــن، نظريــة الأد ، تــر: محيــي الــدرن  ــبحي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت،  1
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يجسد بيط البط  شد  المعانــا  والفقــر والبــؤس، فهــو بيــط متواضــع قــديم ومتهالــك  
ســـارد: " حـــين  معـــرن للانـــدثار، مـــع قســـاو  الشـــتا  ولياليـــه البـــارد  والحرمـــان، يقـــول ال 

حــاول رفــع رأســه لمعتــه البــرود  الســـامة... تأمــ  الأرضــية المتســفة وبقايــا الزجاجـــات  
الفمريــة الفارغــة ورائحــة النبيــم الأحمــر، الرلبــة شــطيبا تنــام م مضــة العينــين فــي طبــق  
الفبز، ملتفــة علــن نفســها كالثعبــان.... لأوّل مــر  منــم وفــا  المســيردية )زوجتــه(، يشــعر  

 1" بفراغ غيابها. 

إنّ  ــور  المنــان الفوضــوية والفــراغ الــمي تمــر بــه الشف ــية بعــد وفــا  زوجتــه التــي  
ارد الســند الــمي كــان يحتمــي ويطمــ ن بحضــورر، فهــو  كانــط تمنحــه النظــام والحيــا ، فقــد الســّ

ه عنــدما قــال: ،  يحس بالعزلة والوحشة وهما اصحساس تجد الماكر  له منفما يعود بــه إلــن أمــّ
ابنة سيدي الرجال ولالّة النســا  مثلمــا أتــمكر أمــي التــي ورثــط أحــزان أبــي  " أتمكرك اةن يا

فحين ننظر إلن البيط، ربوح لنا بأسرار " ال  بن عامر" وبواقعه المر المي   2وقبيلتها..."
يعيشــه مــن فقــر ووحــد  وقلــق، " فــالروائي يعمــ  علــن أن ينــون بنــاؤر لــه منســجما مــع مــزا  

  بامنان بنية الفضا  الروائي أن ترشه لنــا عــن الحالــة وطبائع شف ياته... بحيث ي ب 
 3الشعورية التي تعيشها الشف ية، ب  وقد تسهم في التحولات الداخلية التي تطرأ عليها."

فالبيـــط يمثـــ  لـــه الحيـــا  الفرديـــة والتـــي رتمتـــع مـــن خلالهـــا بحريـــة كاملـــة بعيـــدا عـــن  
خلاقيــة والاجتماعيــة والدرنيــة اةخــرين مــن جهــة، وينشــه اللثــام علــن ســلوك شف ــيته الأ

والثقافية والنفسية من جهة أخــرى، فمــن ســلوكياته شــر  الفمــر، مــلاذر اةمــن مــن الأحــزان 
التـــي تســـيطر عليـــه وت ـــزو المنـــان، وكـــملك ينشـــه علاقتـــه مـــع لونجـــا البربريـــة بعيـــدا عـــن 
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ــه،  ــط منـ ــدما حملـ ــرعية، بعـ ــفة الشـ ــا ال ـ ــا  علاقتهمـ ــام، وإعطـ ــروي العـ ــا  القـ ــادات الفضـ عـ
 فتشّن  لديه وعي واحساس عميق بقيمة البيط.  

ويت ــ  البيــط أيضــا بلحظــات الفــوك مــن المســتقب ، ومــن المجهــول، عنــدما تفبــر  
"لونجا" " ال  بن عامر": " أخاك أن افتقد ذات فجر بارد، حنانك ومجتــك لــي. أنــط بابــا 

مثــ  م ــير فهــي تفــاك أن ينــون م ــيرر  1ويمــا وجبــال جرجــر  التــي لا رنتهــي امتــدادها."
 ــديقه العربــي الــمي مــات فــي رحلــة مــن رحــلات التهريــب الفطــر ، إلّا أن لحظــات الحــب 
ــاعر الفـــرح  ــها مشـ ــي نفسـ ــاوك، وتثيـــر فـ ــمر المفـ ــدد هـ ــن عـــامر تبـ ــال  بـ ــا ب ـ ــي تجمعهـ التـ
والسرور، فران أن "ابتسمط في أعماقها تدحرجط أشيا  مضي ة ونجــوم جميلــة... مــا رــزال 

ولا يفتلــه بيــط البطــ  عــن بــاقي بيــوت حــي  2فــرح والحــب."فــي قلــب بابــا  ــال  متســع لل
لبراريك المي يقطنه سنان مسيرد ، فهي تحم  نفس الدلالات المأساوية: كالضيق والقــمار  
والافتقار لاثاث والأشيا ، ومن هنا فان همر البيوت الشعبية التي ت ــورها الروايــة ترشــه 

وي، ومــن الأمثلــة علــن ذلــك بيــط "مامــا عن تدهور الأوضــاا الاجتماعيــة فــي الفضــا  القــر 
عيشــة" يحمــ  كــّ  معــاني البــؤس والحرمــان، ويحيــ  إلــن الوضــعية الاجتماعيــة الرثــة لهــمر 
المرأ  المجاهــد  التــي مــا تــزال تقــاوم قســاو  البــرد فــي حــي لبراريــك، "مــن رــدخ  بيتهــا، يفــال 

 3الروث الملت ق بالحيطان إسمنتا مسلحا."

نعناسات علن نفسية البط ، إذا مــا اعتبرنــار معــادلا موضــوعيا كما أنّ للبيط تأثير وا
صدانة الواقع ومحاولة الت يير، ولعّ  هما ما زرا فــي نفــس  ــال  بــن عــامر حــب الم ــامر  

 والتمرد والحنين إلن الماضي. 
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وفي مقاب  همر البيوت المتواضعة نقه عند بيط الحاجــة "طيطمــا" فــي فــيلا  اللفــط 
دلالاتــه بمعــاني البــم  والتــرك وال نــن، الــمي ق ــدر " ــال  بــن عــامر" لبيــع الــمي تــرتبن 

بعض البضائع المهربة ولقضا  وقط ممتــع رتناســن مــن خلالــه  لامــه وأحزانــه، "أعــاد الــد  
ــن  ــن علـــ ــا  الفشـــ ــت  البـــ ــا... انفـــ ــا. عرفهـــ ــن الأدوار العليـــ ــرأ  مـــ ــط امـــ ــد... أطلـــ ــن جدرـــ مـــ

عنــد مــدخ  الــدار، تتســلق الــدر  بناملــه حتــن وحينمــا دخــ  البيــط، رأى ورودا   1م راعيه".
الطــابق الأعلــن... ســمع  ــوت أمــر، عــرك أنــه  ــوت طيطمــا "أقلــي الربــد  يــا بنــط فهــو 

 2يحب الربد ."

وفي مقطع أخر ي ه السارد )البطــ ( بعــض أشــيا  البيــط ويبــرز مــن خلالهــا حالــة 
بيتهــا: "طيطمــا امــرأ  تقليديــة فقــد و ــه الســارد أثــاث ، التــرك والبــم  التــي عليهــا المنــان

تزو  حجرتهــا بــالزرابي التــي تأتيهــا مــن ســبدو ومــن تلمســان، وبــالأواني البيدريــة التــي تــأتي 
 3من بلد  مسيرد  الحائن م طن ب ور الممثلات والنسا ."

ترشه همر الفروقات بين بيوت حي لبراريك وبيــط طيطمــا بفــيلا  اللفــط عــن حجــم  
ــم نقــ  منعــدما، باســتثنا  الهــو  بــين الفقــرا  والأغ نيــا ، فبيــط البطــ  خــال مــن الأثــاث إن ل

بعـــض الأغطيـــة القديمـــة ووســـاد  وم ـــباح زيتـــي قـــديم، دلالـــة علـــن البعـــد الحضـــاري بـــين 
 البيتين، وإن كان سبيلهما من طريقة غير شرعية وهي التهريب.  

فــي بنــا  إلّا أن الروايــة تنفــت  علــن كــّ  التوقعــات وتــزرا الأمــ  مــن خــلال الشــروا  
السّد في قرية مسيرد ، هما المشروا المي سي ير من الأوضاا الاجتماعية لســنان القريــة، 
ويففه من حد  فقرهم وبؤســهم ويضــمن لهــم الحيــا  الرريمــة، ويعيــد الأمــ  أيضــا إلــن قلــب 
"لونجا" خا ة بعد اعترافها بحملها، المي يعــدّ إرــمانا بحــدوث ت يــرات جمريــة، ســتمس حيــا  
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ت يــر نمــن حياتهــا وتحقــق مــن خلالهــا أحلامهــا المســتقبلية و مالهــا فــي تحســين الشف ــية و 
واقعهــا المعيشــي. فهــا هــي تفرــر فــي الــدار العــامر  أحســن مــن الــدار الفاويــة، دلالــة علــن 
مــيلاد حيــا  جدرــد  "أن تــمهب إلــن دار  ــال  للاطم نــان علــن الأقــ   ــحي  أنــه لا روجــد 

لـــدار العـــامر  أفضـــ  مـــن الـــدار الفاويـــة... دار شـــي  مهـــم قابـــ  للســـرقة ولرـــن مـــع ذلـــك فا
طيطما علن ضفامتها يحنن أنها تحولــط اةن إلــن خــرا  تنعــق فيــه بــوم مشــؤومة، أكلــط 

 1رأس أه  البيط ويفشن أن تلتهم الحي بنامله."

  المســتو    " اللــوز    وار " و "  حمرو    لخمر   سيرض   من   تبقى   ما " تجسد البيوت في روارتي    
، حيــث الفقــر والبــؤس، وشــظه  القريــة   عــالم   فــ    الإ ســان   يديشــه   الــ ي   المتواض    الجتماع  

العــيد وقســاو  الطبيعــة فــي  ــيفها وشــتائها. وقــد تأسســط ال ــور  العامــة للبيــوت علــن جملــة  
مــن الــدلالات الســلبية، يــأتي فــي مقــدمتها: الضــيق والبــرود ، والقــمار  وبســاطة الأشــيا  وانعــدام  

نفســية الشف ــيات، وبفا ــة الأبطــال الــمرن اجتهــدوا فــي البحــث  بعضها، ممــا أثــر ســلبا علــن  
 أخرى رغبة في الانعتا  من ضيق أفق همر البيوت وردا تها.   عن أماكن 

منانــا تفتــزن فيــه  "الشــما  بحــر شــرفات"كــملك فــي روايــة  الشــدب  البيــتويحضــر  
 العدرد من المكريات والأحداث التي عاشها البط  في طفولته وشبابه في قريته ال  ير . 

ــة  ــ  القريـ ــين أهـ ــارات بـ ــادل الزيـ ــة، وتبـ ــام الجميلـ ــا لايـ ــين" منانـ ــط "ياسـ ــر بيـ ــا يظهـ كمـ
وخا ــة فتنــة عنــدما تــزور بيــط ياســين فتحنــي لزليفــة عــن أخيهــا الموســيقي الــمي فقدتــه، 

نــه فراغــا كبيــرا فــي حياتهــا وتســتمع بــدورها إلــن أحادرــث زليفــة شــقيقة ياســين عــن وتــرك فقدا
نفســها وعــن أخيهــا. "كانــط مولعــة بــه وكنــط مولعــا ب ــوت نــرجس، كلمــا زارتنــا فــي البيــط 
لتلتقــي بــأختي زليفــة التــي كانــط تحبهــا وتســميها ليفــة... كانــط ليفــة تجــد متعــة فــي قــ  

 2  تفا ي  تعلقي بالمميعة نرجس."
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مكر ياســين لحظــات الحــب الأولــن التــي جمعتــه فــي هــما المنــان ب ــوت المميعــة ر ــ 
نرجس مقدمة برنامل  خر اللي ، الــمي ملــك عليــه كــ  حياتــه " كــان  ــوتها رــدفع بــي نحــو 
الأفـــراح ال ـــ ير ... كنـــط أرانـــي وأنـــا ممتـــد علـــن الح ـــير أو داخـــ  الفـــرا ، اســـتمع إلـــن 

ولا  1 ا  الــمي كنــط ملزمــا بتحضــيرر لمعلمتــي."الرادرــو فــي  خــر ســاعات الليــ  لأرمــم اصنش ــ
ينتفي البطــ  بمثــ  هــما التوا ــ  مــع نــرجس، ويحــاول مراســلتها علــن أمــ  أن رتلقــن ردودا 
علن رسائله الرثير  " بدأت أكاتبها بعد الرسالة الفمسين توقفط لأني لم أتلــق أي رد لرنــي 

وقلبــي فــي الرســالة الألــه هــمر المــر  وا ــلط الرتابــة لنفســي و ــوتها حاضــر فــي ذاكرتــي 
 2  تعبط، فتوقفط نهائيا منتفيا باصرث الربير المي جمعته."

ربــرز هــما البيــط أيضــا منانــا للفــنّ وللعمــ  لاكتســا  الــرز ، ويمثــ  بالنســبة للبطــ   
مدرسة تعلم فيها مبادئ فنّ النحط والموسيقن" في جلسات الفلو  عندما تنهمك زليفــة فــي 

 ــناعة الأوانــي الففاريــة، تعلمنــي فتنــه ســحر الأ ــابع، فجــأ   الطــين، لمســاعد  أمــي فــي
ــان نفـــس  ــا تتقنـ ــة كانتـ ي وزليفـ ــّ ــدها أن أمـ ــة وعرفـــط بعـ ــابع ل ـ ــدأت أعـــرك أن لا ـ ــا بـ معهـ

 3الل ة."

علــن خــلاك مــا ظهــر عليــه  - "شرفات بحــر الشــمال"فقد بدا المنان الشعبي لرواية   
ا بمعــاني الألفــة والحميميــة التــي تجمــع فضــا  مفعم ــ -فــي روارتــي "مــا تبقــن" و"نــوار اللــوز" 

 بين أفرادر )الأم أميزار والأخط زليفة والأخوان ياسين وعزيز(.  

ِ:ِالمدينيِالبيتِ-1-2-1-1

للعا ـــمة ف ـــور  البيـــط تحوّلـــط بتحـــوّل أوضـــاا البطـــ " ياســـين"  انتقـــالولرـــن عنـــد 
 الجزائر المؤلمة، وهما ما سنرار من خلال الأمثلة التالية من الرواية: 
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البيط يمثــ  لياســين الاختبــا  خوفــا مــن المــوت: "ســبع ســنوات وأنــا كالفــأر أبحــث عــن 
 1أكثر الطرقات ضمانا للحيا  لا أخر  من المربع المي وجدت نفسي محشورا فيه."

ه ف هــو يحــنّ مــن نفســه بو ــفه نفســه بالفــأر، فالبيــط يمثــ  لــه مجــرد جحــر، ضــيق لأنــّ
و فه بالمربع، المي يعجز فيه عن الحركــة بنامــ  حريتــه، كمــا أنّ الظــروك أرغمتــه علــن 
السنن في مثــ  هــمر البيــوت الضــيقة. ولرــي رؤكــد لنــا ياســين، مــدى ضــيق بيتــه قــال: "مــاذا 

رـــر مـــنهم منـــم ســـبع ســـنوات متتاليـــة إلا بعـــض  رنتظـــر مـــن مـــريض بـــأرن وتربـــة وبلـــد لـــم
 2 الأمتار التي توفر له فر ة التففي."

بالنســبة لياســين يفتلــه عمــا هــو    " الشــما    بحر   شرفات " في رواية    المنفى   ف    البيت أماّ    
في الجزائر، وهما يظهر في المقطــع الســردي الــمي و ــه فيــه بيــط حنــين قــائلا: "قبــالتي باقــة  

 3النرجس التي عبرت بها عتبة البيط الجمي  والتي وضعتها حنين في مواجهتي." 

"فالبيــط جســد وروح، وهــو عــالم اصنســان الأول، قبــ  أن يقــمك باصنســان فــي العــالم، 
وهـــو المنـــان الم لـــق الاختيـــاري، هـــو المنـــان الـــمي يحمـــ   ـــفة الألفـــة وانبعـــاث الـــدك ، 
ــه  ــعن إليـ ــية تسـ ــما فالشف ـ ــائه، لهـ ــي فضـ ــة فـ ــة والطمأنينـ ــراز الجماليـ ــعن صبـ ــاطفي ويسـ العـ

 4بارادتها من دون قيد أو ض ن يقع عليها."

ــتيا  والفـــوك والظلـــم، دفعـــط البطـــ  للرحيـــ ، بحثـــا عـــن منـــان أ كثـــر فالضـــيق والاسـ
 .  استقرار، فران البيط في المنفن كفيلا لتوفير الراحة والأمن

علن ال رفة التي كــان ينتريهــا البطــ  فــي   "الغائ   ضمير"يتحدث السارد في رواية  و  
ــتفخ  ــمي انـ ــقه الـ ــفة والسـ ــيقة المتسـ ــر  الضـ ــن، " الحجـ ــز علـ ــمة فيركـ ــر العا ـ ــة الجزائـ مدرنـ
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وأ ــب  رهــدد روميــا بالانهيــار... إذ ركــض طفــ   ــ ير علــن ســطحه تشــعر كــأن القيامــة 
 1ستنزل علن رأسك."

تــرا  يفتقــد إلــن الأثــاث ولــم تشــر  ويظهر البيط باصضافة إلــن حالــة القــمار  والرطوبــة واصه 
الرواية عدا للررسي القديم والطاولة وشاشة التلفزيون، ويسميه البط  بـ" الجنــرال المتقاعــد الــمي  

طمـــس غيـــا  الأثـــاث والأشـــيا  فـــي بيـــط "الحســـين"    2  لا يعـــرك شـــي ا ســـوى إعطـــا  الأوامـــر." 
التـــي تمـــار بمشـــاعر    دلالات المنـــان، وجعـــ  وظيفتـــه لا تتجســـد إلا مـــن خـــلال حركـــة البطـــ  

 الوحد  والقلق والحزن علن غيا  القيم وتردي أوضاا المثقفين في عالم المدرنة.  

بمثابــة الحفــر  أو الســجن أو القبــر"... قبــ  أن أنتقــ   "المــاو ذاكــرض"ويبــرز البيــط فــي  
، 3 نحو هما البيط المي  ار يشبه قبرا، يسنن به رجــ  ربــدو أنــه مــازال علــن قيــد الحيــا ."

انتشــر الرعــب فــي أنحــا  المدرنــة بعــدما اســتفحلط عمليــات اصغتيــال فأ ــبحط كــ  البيــوت 
غير  منــة وبفا ــة البيــوت الواقعــة فــي مثلثــات المــوت كبيــط الأســتاذ عنــدما قــال، " ــرت 
عاريا أعيد أعزل مع طفلين وزوجة... ثم وجود هما السنن داخ  هما المثلــث الــمي يشــبه 

لقـــد  ـــار الرعـــب مـــن المـــوت هاجســـا تعيشـــه الشف ـــية  4كـــ  مثلثـــات الفـــوك والمـــوت."
فهــا هــو ي ــه أحــد جيرانــه وقــد جــا  متــأخرا  الأستاذ في كــ  لحظــة وكابوســا يقلــق منامهــا،

لبيته، "عندما وقفط أمام با  البيط كنط منهنا... فجأ  سمعط خطوات متسارعة... كــان 
 ــمط الفــوك  جــاري الــمي يســنن فــي  خــر طــابق ي ــعد جاريــا مثــ  المــمعور... داخــ 

ســـمعط زوجتـــه وهـــي ت ـــر  فـــي وجهـــه وا  بـــك يـــا راجـــ ؟... راهـــا فارتـــه الســـاعة الســـتة. 
 5تأخرت بزاك."
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كـــّ  هـــما رـــدفع بالبطـــ  إلـــن الاســـتقرار فـــي بيـــط  ـــديقته فاطمـــة رفقـــة ابنتـــه "ريمـــا"  
ة الوحي ــ 1وا فا إيّار بـ"القبو المي لا شي  فيه ي ل  سوى مواجهتــه للبحــر." د  ولعلّهــا المزيــّ

التي فيه، أنه مقاب  للبحر، أمّا ما تبقن منــه فهــو تعبيــر عــن قســاو  الوحــد  ووحشــة المنــان 
 وضيقه، ولحظات  مط وتأم  لاسترجاا ذكريات الماضي. 

ونلحظ أنّ و ه البيط بالقبو، هو ذاته الو ه الــمي اســتعمله البطــ  "عيســن" فــي 
المســافات الطويلــة وبــرد الليــ ...  روايــة" مــاتبقن" عنــدما تســآل، " هــ  كــان لابــد أن تأكلنــا

ونطأ علن همر الأشواك المنت بة كالرماح في الأرن.. لن   في النهايــة إلــن هــما القبــو 
 وبالتالي يحم  معاني الضيق والظلمة والوحد  والألم.   2المظلم؟".  

وكما ذكرنا سابقا في حدرثنا عن البحر، ربقــن هــو المنفــم الوحيــد للبطــ  للفــرو  مــن  
فالبيط  ار بمثابــة الح ــار أو ، الشعورية السي ة لنسيان بعضا من همومه وأحزانه  حالته

، يفتبـــن ورا  ظلالـــه المن لقـــة "المــاو ذاكــرض"فـــي روايـــة الجـــامعي  اصقامـــة الجبريـــة لاســـتاذ
ليعبّر عن الضيق والتعاسة والفوك، مما يجعله دائم الهر  إلن داخلــه خوفــا مــن الفــار . 

ربير  أدور داخ  بيان الحجر ، أط  من النافم   ــو  البحــر الظلمــة "أقوم من الطاولة ال
 3ما تزال تله المنان."

بالمــــداهمات الليليــــة التــــي انتهنــــط بيــــوت شف ــــيات مثقفــــة عدرــــد :  وارتــــبن أيضــــا 
ه جماعــة ت فنانين، كتا  وشعرا ، من بينها بيط الشاعر روسه  درق الأستاذ، المي باغت 

ــة الهويــة باقتحــام ــ  وهــو ، رتشــويه جســدو بيتــه  مســلحة مجهول ت  مــا حنــار الأســتاذ بمــرار : "ف
ن كانــا فــي الــورا  ثــم التحــق بهمــا بعــد فع جــارر بقــو  مــن طــرك شف ــين مســلحي البــا ، فــد  

ووضــعوا فــي أفــواههم كــتلا مبلولــة مــن القطــن، ا ثانية شف ان  خران، كتفــوا نــوار  ثــم أخاه ــ
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وفــي نفــس الســيا  ت ــه نــوار  بشــاعة عمليــة  1ثم أخر  اثنان منهما ســنينتين عســنريتين."
ري كيـــه اغتيــال الشــاعر روســه: "وجــدت جســدا ممزقـــا بــدون قلــب وبــدون رأس. لســط أد

استطعط أن أظ  واقفة علن قدمي وجدت الرأس مرميا تحــط منتبــه كــان راشــقا عينيــه فــي 
ما من شك أنّ هما الاقتحام الوحشي للمنــان الأليــه، ،  خزرته لا أنسار أبدا ما دمط حية."

ــه يفقــد ألفتــه، ويزعــزا اســتقرارر ويحولــه إلــن منــان للرعــب والمــوت. ويبــث فــي قلــو   يجعل
 لاأمن. الناس الرعب وال

م يّبــة نوعـــا مـــا، ربمـــا يعـــود ذلـــك إلـــن  البيــتنجــد  ـــور  " كريمــاتوريول"روايـــة  فــي 
شعور"مي" بالنق  المتمث  في الحرمان العــائلي، خا ــة الأبــوي والبيتــي، ولرنّهــا ارتبطــط 
ارتباطا وثيقا به، كونها كبرت فيه ووضــعط فيــه لمســاتها الفنيــّة. فت ــفه قائلــة، " كــّ  شــين 

البيــــط كــــان هادئــــا ومستســــلما، الــــورود، اللوحــــات القديمــــة، البيــــانو، الفزانــــة العتيقــــة، فــــي 
ال ندو  ال  ير المي خبأت فيه ذات زمن شؤوني ال ــ ير  وأســراري، إلانقــرات المطــر، 

كمــا أنهــا جعلــط منــه  2والفرشا  التي كانط ت عد وتنزل فــي حركــة موســيقية شــبه رتيبــة..."
لفـــن، كـــ  حواســـها متعلقـــة بـــه، فهـــو رـــمكرها بنـــ  مـــا هـــو عتيـــق، مـــوطن الراحـــة واصلهـــام وا

سرعان ما تنسن مفاوفها، وعزلتها ووحدتها "هما البيط المي أقامــط فيــه مــي موزعــة بينــه، 
وبين بروكلين، أن أطرد أشباحه ولا احتفظ إلا بروحه العميقة، وأنوارر الففية، لقد كان هــما 

 3ا نوبات الألوان ومفاوك العزلة..."البيط، الفضا  الجمي  لمي عندما تنتابه

ولقد شاركها عشق المنان ابنها وتأثر بــه، فهــو رراهــا فــي كــ  ركــن مــن أركانــه علــن  
الــرغم مــن رحيلهــا عــن الحيــا ، كمــا يســمع  ــوتها وموســيقار فــي أرجائــه. ذلــك هــو المنــان 

 :المي ألفها وأحبّها فيه. فيقول مستحضرا ذاكرته
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الــمي رــمهب ويجــي  مثــ  الموجــات التــي    وت مــي  ن إلاّ "الهدو  رله البيط ولا شي 
تدحرجها نسائم الهودسون التي يناد هسيسها لا يسمع، مر  أخــرى انتابتــه مــي بألقهــا الــدائم 

 1حتن في حالة مرضها، رتناهن  وتها إلن مسمعه خفيفا كالحفيه."

ِالسجن:ِِ-1-2-2

ــوار "ه الراتــب الســجن فــي روايــةوظ ــّ  ــوز   ربعــث علــن الأمــ  والتفــاؤل منــان ك "الل
وقطيعة مع الماضي وبداية مستقب  جدرد، مع مولــود جدرــد لــه مــع زوجتــه لونجــا، وبالعمــ  
في مشروا السدّ الجدرد بالقرية، ردفع بالبط  بعيدا عن التهريب والمــوت والفقــر والحرمــان. 

ربمــا كنــط  هاهو يشارك زوجته لونجا الأم  لما تسأله: " أنط خائه من الســجن؟. لا  الله
فرحا. فاةن أ ب  لي مبرر في السجن وفي العم . فهما الرــائن اةتــي عليــه أن رــنعم بمــا 

 2لم ننعم به نحن."

ــدا  ــر جهـ ــن أدخـ ــتجدا  ولـ ــن الاسـ ــ  الســـجن علـ ــا أفضـ ــامر: " أنـ ــن عـ ــال  بـ ــول  ـ ويقـ
يظهـــر هنـــا البطـــ  بمظهـــر القـــوي، الـــمي يعـــرك  3لفضـــحهم واحـــدا واحـــدا بـــدون اســـتثنا .."

 عن العلاقات المشبوهة التي هي بين النّمس ورئيس البلدية والسبابي.  الرثير  

إلــن منــان اســترجاعي لجانــب مــن " الماو ذاكرض" كما يحضر السجن أيضا في رواية 
السير  الماتية لمريم زوجة البط ، فتتمكر زياراتها ل ديقها السجين " ك  روم أحد وأربعــا ، 

ركــزي، خمــس ســنوات، بــدون أن أت يــب رومــا واحــدا أحم  حوائجي وانزل باتجار الســجن الم
وجــودر فــي  عن طقوسي، في أيامي الأولن، كان فرحا رغم قساو  المعتق . كان سعيدا لأنّ 

فالســجن لــم يمثــ  لــه ذلــك  4هــما المنــان، معنــار أنــه كــان جــز ا مــن ذاكــر  الســلطة المرتبنــة"

 
 . 124 م در سابق، واسيني الأعر ، نوار اللوز،  1
 212 الم در نفسه،  2
 . 212 الم در نفسه،  3
 . 23واسيني الأعر ، ذاكر  الما ، م در سابق،   4



 في روايات واسيني الأعرج  تجليات المكان ودلالاته ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّنيالفصل 

197 

لتســام ، " لقــد  ــار لنــا مفبــأ المنان الم لق المعادي، ب  كان أفقا للحــب للحلــم والحــب وا
 1ب والحيا ."ح   ير، عد ع فور، نمارس فيه حقنا في ال

"الثنائية التي رتابدل فيها الداخ  والفار  الأماكن أحيانا كثير ، فتار  ي ــب  المفتــوح  
منــان الألفــة والســعاد ، وتــار  تجــن  الــمات إلــن أمــاكن م لقــة فــي تلفــه حــول نفســها لتجــد 

هناك، وفق لعبة الررّ والفرّ في  راا الحيــا ، إذ إنّ الــمات تحقــق هويتهــا مــر  فــي السعاد   
 2تمددها وانتشارها ومر  في ترثيه نفسها."

فعندما نتأمــ  فــي دلالــة الفضــا  الروائــي، نلحــظ المفارقــة المنانيــة التــي شــنلط ثنائيــة 
ضدية تجمع بين عنا ر متعارضة بحيث تعبر عن حالة الظلم والقمع والتعمرب والضــيق 
والاختنــــا  مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى تعبــــر عــــن الحــــب والأمــــ  والتحــــدّي للاســــتبداد، 

 فالسجين حاضر داخ  وخار  السجن. 

" مــن خــلال الــمكريات  حمــرو    لخمــر   ســيرض   مــن   تبقــى   مــا "   يحضــر الســجن فــي روايــة   
المؤلمــة التــي تــؤجل نــار المــرار  والألــم والظلــم الــمي لحــق بــه مــن جــرا  دفاعــه المســتميط عــن  
شرفه بعدما تهجم اصقطاعي الحا  المفتار الشارية علــن زوجتــه راشــد ،.. "الله غالــب يــا خويــا  

. كانـــط الأيـــام أيـــام البـــر  والجـــوا والتيفـــوس... هـــراو  الفـــأس،  لفضـــر.. لقـــد طـــار  ـــوابي.. 
كانـــــط أول شـــــي  وقـــــع بـــــين رـــــدي... ســـــمعط بعـــــدها  ـــــراخات جافـــــة وأحادرـــــث وخطـــــوات  

ومــا رؤالمــه أنــه تــرك ورا ر راشــد  وأطفالهــا ال ــ ار تواجــه ويــلات الــزمن لوحــدها،    3غامضــة" 
ثـــم    4وتضــاعفط لوحــة الشـــو  الــيهم"... أرــن الزوجـــة؟ أرــن الأولاد؟؟ أرــن الحيطـــان القديمــة..." 

 
 . 24، ذاكر  الما ، م در سابق،  واسيني الأعر  1
، 1، دار الزمـان للطباعـة والنشـر والتوزيـع، دمشـق، طلطيه محمد محسن، الفضـا  الشـعري عنـد بـدر شـاكر السـيا   2

2011 . 
 . 33واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   3
 . 201 الم در نفسه،  4
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وعنــدما خــر  منــه لــم يجــد إلا الفــراغ    1رنتق  إلن و ه أيــام الســجن" أيــام الســجن كانــط قاســية" 
ه في قولــه" قــمفتك أفــوار الســجون البعيــد ...  ر يــا الــر  العــالي مــن الســجن لفــم  وهما ما عبر عن 

ولمــا خــر  مــن الســجن كــان اصقطــاعي مــازال فــي جبروتــه" هــما الجــو المتعنــر، رــمكر    2ال ول." 
بأيــام الشــتا  الفائتــة.. رــمكرني بالعا ــفة الثلجيــة التــي هبــط رــوم خرجــط مــن الســجن.. الحــا   

ئب أحمر العين، ما رزال حيا.. غبط كثيرا فــي بطــون الســجن المتج شــة،  المفتار الشارد .. الم 
ويـــوم عـــدت وجـــدت الوجـــه ذاتـــه يمـــارس طقوســـه القديمـــة فـــو   ـــهو  جـــواد مترهـــ .. الضـــربة  
كانط قوية، لرن رأســه كانــط  ــلبة كأحجــار الوديــان فلــم تنفلــق.. إيــه الحــا  المفتــار بوشــارية  

 3واحد منهم." 

ز  دّ مـــر الم لقـــة، و  ةمـــن أهـــم الأمنن ـــ "الأميــر تــابكيعـــدّ الســـجن فـــي روايـــة " ذلـــك الحيـــّ
، ولا ريــب أنــه يمثــ  جانبــا مهمــا مــن ســير  الروايــة  ــفحات خ ــّ  لــه فــيالربيــر الــمي 

 الأمير التاريفية في نضاله ضد الاستعمار الفرنسي. 

ئه فيمــا تــمّ الاتفــا  عليــه، بــدأت مســير  شــقامــع الأميــر  اوبعــدما أخلفــط فرنســا وعــده 
 ،وق ر هنري الرابــع ،Lamalgueمع ثلاثة سجون فرنسية هي: قلعة "لامالق".   ومعاناته

 وسجن "أمبواز.

ي ـــه الأميـــر تنقلـــه مـــع عائلتـــه وحاشـــيته فـــي "لامـــالق: " أخـــمنا مباشـــر  نحـــو قلعـــة 
التــي بــدت لهــم المنــان المناســب لاســتقبالنا أنــا وحاشــيتي المنونــة مــن  lamalgueلاملــق 

 ــا، وحشــروني كــأي ســار  أو رهينــة... أقنعــوني بالانتظــار ريثمــا رــتم ثمانيــة وثمــانين شف 
 4  الاتفا  مع الدول المستقبلة."

 
 . 33واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
 .201، 200 الم در نفسه،  2
 .17 الم در نفسه،  3
 . 466واسيني الأعر ، كتا  الأمير، م در سابق،   4
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أثنــا  هــمر الفتــر  التــي قضــاها فــي هــما الســجن، كــان قــد فقــد الرثيــر ممــن كــانوا معــه  
بســبب وضــعية الســجن الســي ة. " مــن "لامــالق" إلــن هنــري الرابــع" إلــن "أمبــواز"... اصهمــال 

 1 نفن والفقدان."وغبن الم

قــد لا ينــون الســجن فــي كــّ  هــمر الأمننــة، كمــا نت ــورر "كمؤسســة العقــا  والمراقبــة 
ه ربقــن مرتبطــا  2والتــدمير." بــ  كــان عبــار  عــن ق ــر رناســب منانــة الأميــر لحــدّ مــا. ولرنــّ

بحسب الظروك التي هو عليهــا مــن خــلال برودتــه ورطوبتــه: " المــدفأ  لــم ترــن مشــتعلة... 
. فهــو بمثابــة الاقامــة الجبريــة التــي 3 كانــط تشــبه أطــراك قبــر مفتــوح علــن  خــرر."الحيطــان 

 تقيّد حرية الأمير ومن معه، يحرمون فيها من الهوا  والشمس.  

ــن  ــ ير مـ ــز  ال ـ ــما الجـ ــدون هـ ــان، اةن يسـ ــة المنـ ــة، ووحشـ ــرد والظلمـ ــه البـ ــم ينـ " لـ
الظــروك المترديــة ت ــوّر لنــا فضــاعة هــمر  4الق ر حتن مــن رحمــة الله والهــوا  والشــمس."

المنان الم لق، والتي عمقط جراح الأمير في غربته، بعيدا عن وطنه، وهــو الفــارس الــمي 
تعوّد مسابقة الري  علن  هو  جوادر. فرأنّ الظروك الطبيعيــة ال ــعبة المحيطــة بالســجن 

ــي ق ــــر"هنري الرابــــع" جانون فــ ن رثقلهــــا الســــّ ــة، حتــــّ ــن بــــرد وظــــلام، غيــــر كافيــ بالــــدّ   مــ
المتوا  "منم أيام وهما الد  رتــردد فــي  ذاننــا. لــم نعــد قــادرين علــن النــوم. " رتحــدثون عــن 
إ لاحات في الق ر، ولرننا عرفنا فيما بعد بأنهم ي لقــون كــ  شــي  بالقضــبان الحدرديــة. 

  5يفافون أن نهر ، وكأننا مازلنا نملك همر الطاقة."

 
 . 449كتا  الأمير، م در سابق،  واسيني الأعر ،  1
 . 147المتفي  والهوية في الرواية العربية، مرجع سابق،   -حسن نجمي، شعرية الفضا   2
 . 463واسيني الأعر ، م در سابق،   3
 . 466 الم در نفسه،  4
 ال فحة نفسها. الم در نفسه،  5
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دث داخ  السجن من ح ــار جســدي ونفســي، فمن شد  القلق والتوتر وتممرر مما يح 
ــي يشـــنها  ــية التـ ــمر الحـــر  النفسـ ــن هـ ــنيور دربـــو " مـ ــديقه "مونسـ ا بداخلـــه ل ـ ــّ ــ  عمـ أف ـ

 1الأعدا  صذلاله. مما دفع الأمير إلن و فه بـ "سجن مسيل من ك  الأطراك" 

قــد رتحــول إلــن منــان إلا أنــه  2رغم و ــه الســجن "عالمــا مفارقــا لعــالم الحريــة."ب ــو  
وح، لأنّ الأميـــر اســتطاا أن رتســـل  مــن الأبـــوا  الحدرديــة للســـجن، إلــن لوعـــة الحنـــين مفت ــ

لطفولتــه وشــبابه فــي وطنــه الأم، وأتــاح لــه أيضــا الفر ــة أن رتحــرر بفرــرر ويؤلــه كتــابين 
كمــــا أنــــه وجــــد فر ــــة للات ــــال  3همــــا: )وحدانيــــة الله( و )ذكــــر العاقــــ  وتنبيــــه ال افــــ (. 

جي داخــــ  ق ــــرر، بلقــــا  شف ــــيات مرموقــــة وضــــباط كبــــار والاحترــــاك مــــع العــــالم الفــــار 
فرنســـيين، الـــمي تجمعهـــم بهـــم حـــوارات ومنـــاظرات " زيـــارات بعـــض الأ ـــدقا  والرثيـــر مـــن 
الفضــوليين الــمرن رريــدون معرفــة هــما الرجــ  الــمي تحــدثط عنــه ال ــحافة أحيانــا كالمســي  

 4وفي أحيان أخرى كشيطان رجيم"

ا يجــدر الأميــر مــن أنســة حضــور إبريــق الشــاي مــع فمــن بــين دلائــ  الألفــة بالمنــان م ــ
ــم  boissonotحضــــور "بواســــوني "  ــواز للحــــدرث: "عــــن العلــ " المشــــرك علــــن ق ــــر أمبــ

ــة"  ــمر الزنزانـ ــه فـــي هـ ــة، وهـــي أحادرـــث أنســـط الأميـــر بعـــض معاناتـ والجهـــ  والعقـــ  والرتابـ
 5استمر الحدرث طويلا، أنسن الأمير شجنه وأحزانه"

جنــاح النســا  باســتقبال النســا ، زائــرات الأميــر فــي الق ــر. كمــا تقــوم أم الأميــر فــي 
"عنــدما انتهــط المســاجلة قامــط هــي ومــن كــان معهــا لتــدخ  علــن دار النســا ، فقــد كانــط 
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ضيفة لالة الزهر  أم الأمير التــي كثيــرا مــا اســتقبلط نســا  كثيــرات رــردن النقــا  مــع الأميــر 
 1 حول أمور شتن."

 التي تــدور أحــداثها فــي مدرنــة الجزائــر العا ــمة، فــانّ   "ضمير الغائ "  ا في روايةأمّ  
ردخ  السجن بسبب إ رارر علن إجرا  تحقيق حــول ، البط  ال حفي الحسين بن المهدي

ملابســات مقتــ  والــدر إبــان الثــور  المســلحة، حتــن انتهــن بــه المطــاك خلــه جــدران الســجن 
وائ  الرريهـــة التـــي تلـــه "وقبـــ  أن انتبـــه لمـــوقعي وللـــر : البـــارد . جـــا  علـــن لســـان الحســـين

دائرتــي، وقــع علــن أذنــي  ــرير البــا  الحدرــدي العــالي الــمي أغلقــه الرجــ  الأ ــلع البــدرن 
 2  باحنام."

وي ــه الســجن فــي مقطــع ســردي  خــر "هــما القبــو ذو الرائحــة الرريهــة، بــدأت أفرــر 
ل فــي ســر اللعبــة المركبــة، شــرعط أتســلن بالنــاس الــمرن أعــرفهم... لــم أكــن أدري هــ  مــازا

اللي  فــي بدارتــه أم انقضــن فــي هــمر الحفــر  الرــ  متشــابه... البــرد والجــوا والــروائ  الرريهــة 
 3والماكر  التي تعبط."

رتعمــق الروائــي فــي الرشــه عــن قســو  الســجن ووحشــية المنــان فيجعلنــا نعــيد مــع  
 البط  اللحظات الشعورية المرير  التي يعيشها مــن قــمار  وضــيق وبــرود  وجــوا، وأن نشــعرُ 
بمعاناتــه، فلــو أن  البطــ  كــان محطمــا جســديا فقــن، لهــان الأمــر عليــه، ولرــن الــمي رؤرقـــه 
أكـــثر هـــو عـــمابه النفـــسي، فقــد دخـــ  السجـــن بتهمــة البحــث عــن حقيقــة مقتــ  والــدر، ف ابــط 

 الحقيقة التي كان يأم  في الو ول اليها.  

نيات التــي قضــن ففــي ضــمير ال ائــب يســترجع المهــدي والــد البطــ  ســنوات الفمســي  
منها شطرا من حياته في زنازن المستعمر الفرنسي, وممــا ررويــه عــن ســنوات الســجن: "فــي 
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السجن كانط الميار تهــر ... مــن خــلال ثقــو  شــبابيك الســجن الضــيقة... كانــط الأســلاك 
 1الشــائرة تن ــرس بقــو  علــن أجســادنا والجــرذان تهــر  الوثــائق الســرية مــن قبــو إلــن قبــو."

 دقا  الشهيد للحسين: " في سجن الســواني كنــط مــع والــدك عاقبونــا بــالعزل ويحنن أحد أ
ــع." ــي والتعطـــيد, والتجويـ ــال دلالات التعســـه والقهـــر  2 الرلـ ــي هـــما المثـ يحمـــ  الســـجن فـ

فهو منان م لق يفتقد إلن أبسن شــروط الحيــا   ،الممارس من طرك الاستعمار ضد الثوار
ياط جلادهـــا س ـــســـدي والنفســـي، فتبـــدي تحـــط تتعـــرن فيـــه الضـــحية للتعـــمرب الج  ،الرريمـــة

 .   مودا ومقاومة كبير 

، وهــو بالنســبة  عقابيــة   ارد الســجن كمؤسســة يقــدم لنــا الس ــّ  " ذاكرض الماو "   وفي روايــة   
 ،  "كان فرحا رغم قساو  المعتق   السلطة   لدى   ة احتلال منان   منّنه من ح  و فت م للبط  وسن  

نــــه يحتــــ  جــــز ا مــــن ذاكــــر  الســــلطة  أ ن وجــــودر فــــي هــــما المنــــان معنــــار  كــــان ســــعيدا لأ 
 3. المرتبنة" 

  كان لهما المنان وجود مادي، ووجود معنوي، أما المادي فتجسد في في هما النّ  
سجن السلطة وهما ما نجدر في قول السارد أحم  حوائجي وأنــزل باتجــار الســجن المركــزي، 

واحــدا عــن طقوســي، فــي أيامــه الأولــن كــان فرحــا رغــم خمس سنوات بــدون أن أت يــب رومــا 
والسجن لم ينن فضيحة أو عار بما أنه كان أفق للحب والحلم والتســام :   4قساو  المعتق "

ا أم ـــّ 5"لقـــد  ـــار لنـــا مفبـــأ  ـــ ير، عـــد ع ـــفور نمـــارس فيـــه حقنـــا فـــي الحـــب والحيـــا ."
ا ــة إذا كانــط النظــر  الوجــود المعنــوي فتمثــ  فــي الأحاســيس التــي كانــط تعتــري البطــ  خ 
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الفـــارجي تطبعهـــا الحريـــة، حيـــث أ ـــب  الســـجن العقلـــي الـــمي ارتـــبن بـــالفوك مـــن  للعـــالم
 .  الموت بمثابة قبر الأحلام

" مــن خــلال الــمكريات من سيرض لخمر حمرو   ما تبقى"  ةيحضر السجن في رواي  
المســتميط عــن  المؤلمة التي تؤجل نار المرار  والألم والظلم المي لحق به من جــرا  دفاعــه

شــرفه بعــدما تهجــم اصقطــاعي الحــا  المفتــار الشــارية علــن زوجتــه راشــد ،.. "الله غالــب يــا 
خويــا لفضــر.. لقــد طــار  ــوابي... كانــط الأيــام أيــام البــر  والجــوا والتيفــوس... هــراو  
ــث  ــة وأحادرــ ــراخات جافــ ــدها  ــ ــمعط بعــ ــدي... ســ ــين رــ ــع بــ ــي  وقــ ــط أول شــ ــأس، كانــ الفــ

رؤالمه أنه ترك ورا ر راشد  وأطفالها ال  ار تواجه ويــلات الــزمن وما    1وخطوات غامضة"
لوحــــدها، وتضــــاعفط لوحــــة الشــــو  الــــيهم"... أرــــن الزوجــــة؟ أرــــن الأولاد؟؟ أرــــن الحيطــــان 

وعندما خــر  منــه  3ثم رنتق  إلن و ه أيام السجن" أيام السجن كانط قاسية"  2القديمة..."
 ر يــا الــر   ...قولــه" قــمفتك أفــوار الســجون البعيــد لــم يجــد إلا الفــراغ وهــما مــا عبــر عنــه فــي 

ا خــر  مــن الســجن كــان اصقطــاعي مــازال فــي جبروتــه"  4العالي من السجن لفم ال ــول." ولمــّ
هــما الجــو المتعنــر، رــمكر بأيــام الشــتا  الفائتــة.. رــمكرني بالعا ــفة الثلجيــة التــي هبــط رــوم 

حمــر العــين، مــا رــزال حيــا.. غبــط خرجط مــن الســجن.. الحــا  المفتــار الشــارد .. الــمئب أ
كثيرا في بطــون الســجن المتج شــة، ويــوم عــدت وجــدت الوجــه ذاتــه يمــارس طقوســه القديمــة 
فــو   ــهو  جــواد مترهــ .. الضــربة كانــط قويــة، لرــن رأســه كانــط  ــلبة كأحجــار الوديــان 

 5فلم تنفلق.. إيه الحا  المفتار بوشارية واحد منهم."
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الروايات المفتار  بموا فات الضيق والرطوبة والــروائ  الرريهــة  جن في  رتسم السّ 
  أيضــا   سجنا للــنفس البشــرية   ب  فهو ليس سجنا للجسد فقن،  ،  والظلام وال مط والرتابة 

همر الدلالات والمعاني تبــرز بــدرجات     أنّ وحرمانا لها من أبسن حقوقها المشروعة، إلّا 
التــي  الروايــات    ا  الأميــر" ترــون أكثــر متفاوتــة مــن روايــة إلــن أخــرى، ولعــ  روايــة "كت ــ

الســـجن مـــن منـــان م لـــق إلـــن منـــان مفتـــوح، إلا أن ذلـــك لـــم يمنـــع    كيـــه تحـــول   ت بـــرز أ 
 .  معانا  المنفن من إحساسه ب   الأمير 

 

 

 



 

 

 

 

 الثالثالفصل 
ِالبنيةِالزمنيةِالسرديةِ

ِفيِرواياتِواسينيِالأعرج

ِمفهومِالزمنِفيِالبنيةِالسردية.ِالأول:المبحثِ ▪

نســاِالترتيــبِالزمنــيِ)الاســترجاعِِالمبحــثِالثــاني: ▪

ِوالاستباق(.

وتســري ِِِتبطــيءنساِالمــدةِالزمنيــةِ)ِِالمبحثِالثالث: ▪

ِالسرد(.
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ِالمبحثِالأول:ِمفهومِالزمنِفيِالبنيةِالسرديةِ

 

  كــان   فــاذا "   وجــه الف ــو    علــن   الروائــي   العمــ    فــي   ق ــوى   أهميــة   الــزمن   عن ــر   ينتســي 
ــنّفنا   إذا   زمنيـــا   فنـــا   يعتبـــر   الأد     الأنـــواا   أكثـــر   القـــ  هـــو   زمانيـــة، ومنانيـــة، فـــانّ   إلـــن   الفنـــون    ـ
العلاقــات القائمــة بــين الشــفو ،    وذلك باعتبــار الــزمن هــو الــرابن بــين   1" بالزمن.   الت اقا   الأدبية 

ضــمنة فــي الفطــا  الروائــي. فــاذا كانــط " الفنــون التشـــنيلية  المت   والفواعــ ، والأمننــة، والحــوادث 
   2  ." فنونا منانية، فانّ الرواية تعد  فنّا زمانيا أو عملا ل ويا يجري ويمتدّ داخ  الزمن 

لــملك اتفــق الدارســون والمهتمــون بــ  وحتــنّ الروائيــون علــن أنّ الروايــة اةن" تشــن  الــزمن    
فـــالزمن عن ـــر مهـــم فـــي البنـــا  الســـردي للروايـــة "و مـــن المتعـــمر أن نعثـــر علـــن ســـرد    3" ز بامتيــا 

رد فــلا يمنــن أن نل ــي   خــال مــن الــزمن، وإذا جــاز لنــا افتراضــا أن نفرــر فــي زمــن خــال مــن الســّ
رد هــو الــمي روجــد فــي الــزمن، "  رد ولــيس الســّ رد، فــالزمن هــو الــمي روجــد فــي الســّ   4الزّمن من الســّ

 5قة الوطيد  بين الرواية والزمن أفضط إلن القول بأنّ الرواية هي "الزمن ذاته". إذ أنّ همر العلا 

ِمفهومِالزمن:ِِ-1

ــة  ــة عرفـــط الروايـ ردي التقليديـ ــّ ــا السـ ــن أن بزمنهـ ــي، إلـ ــي الأفقـ ــة الفطـ ــرت الروايـ  ظهـ
 عــدّ  الحدرثة التي سعط للتفلّ  من ذلك التتابع المنطقي وتلك الرتابــة، بتــوزّا الــزّمن بــين

لما "لا يمنن حجز الزمن في الأبعاد المعروفة: الماضــي، الحاضــر   ويتداخ   ة، رنتشرأزمن 

 
 . 115بدري عثمان، بنا  الشف ية الرئيسية في روايات نجيب محفو ، مرجع سابق،   1
ة المسـا لة،   2 الطاهر روارنية، الفضا  الروائي في الجازية والدراويد لعبد الحميـد بـن هدوقـة فـي المبنـن والمعنـن، مجلـّ

 . 24،  1991 1اتحاد الرتا  الجزائريين، الجزائر، ا
 ،1ط البنيــة الســردية فــي الروايــة الم اربيــة، منشــورات المؤسســة الوطنيــة للات ــال، الجزائــر، إبــراهيم عبــاس، تقنيــات 3

2002   ،98 . 
 . 117  مرجع سابق، حسن بحراوي، بنية الشن  الروائي،  4
 . 20،  1988 ،1ط عبد ال مد زارد، مفهوم الزمن ودلالته، الدار العربية للرتا ، تونس، 5
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والمســتقب ، لأنّهــا مجــرّد  ــفات توظّفهــا اللّ ــة للتّقليــ  مــن ال مــون الــمي يطرحــه الــزّمن، 
فالمستقب  مجال منتظر لم يحن بعد، والماضي انقضن ولم يعد لــه وجــود والحاضــر رتميــّز 

ر لا حـــدود لــه، فالماضـــي نســـتعيدر فـــي الحاضــر عـــن طريـــق الـــمّاكر ، بعــدم الثّبـــات وامتـــداد  
 1"والمستقب  نتوقعه عن طريق الانتظار، أمّا الحاضر فهو مجرّد رؤية وفيّة للفع ..

ِأقسامِالزمنِالس ردي:ِِ-2

ردي، باهتمـــام كبيـــر مـــن قبـــ  النقـــاد  الـــنّ  تشـــن  التـــي الأزمنـــة دراســـة حظيـــط  الســـّ
والباحثين ال ربيين، بد ا من الشنلانيين الروس علن غرار " توماشيفسني" الــمي ميــّز بــين 

 نوعين من الزمن في العم  السّردي هما: 

ــداث  ــو الـــــمي يفتـــــرن أنّ الأحـــ ــتن الحنـــــائي، وزمـــــن الحنـــــي " فـــــالأوّل هـــ زمـــــن المـــ
فـــ" زمــن  2"نــي فهــو الوقــط الضــروري لقــرا   العمــ .المعروضة قد وقعط فيه. أمّا زمــن الح 

الحنايــة هــو مجمــوا الفتــر  التــي تســت رقها الق ــة، غيــر أنّ زمــن الســرد )زمــن الحنــي( هــو 
المي رتناسب مع )البنية الســردية(، إنــّه زمــن القــرا   أو )زمــن التجربــة(. وهــو زمــن يســيطر 

نه يف   ف لين طويلين لحفلــة عليه طبعا الروائي المي يطوي السنين بجم  قليلة، ولر
 3شاي أو رق ".  

يميــّز فيــه بــين زمنــين فــي العمــ  ( T. Todorv)ونجد تقسيما  خر عنــد " تــودوروك" 
 الروائي هما:  

 (. Temps de l’histoireزمن الق ة ) -أ

 
 اية ودلالية الزمن اصنساني والنّ ي في رواية )بان ال ب ( لابن هدوقة، موقع الالرتروني:عمر عيلان، توقيط الرو  1

 http://www.benhedouga.com/  2018 .  
، 1988 ،1ط الشــنلانيون الــروس، نظريــة المــنهل الشــنلي، تــر: إبــراهيم الفطيــب، مؤسســة الأبحــاث العلميــة، لبنــان،2 

 180 . 
 . 229مرجع سابق،   ،وارين، نظرية الأد رينيه ويليك، أوستن  3
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 (. Temps du discoursزمن الفطا  )  - 

ِزمنِالقصة:ِِ-2-1

ه زمــن أحــداث الق ــة فــي   هــو"زمن المــاد  الحنائيــة فــي شــنلها مــا قبــ  الفطــابي، إنــّ
ــ ".  ــيات والفواعـ ــا بالشف ـ ــة  1علاقتهـ ــن الق ـ ــع زمـ ــة، ويفضـ ــة ونهايـ ــة بدايـ ــّ  ق ـ أي لرـ

 للتتابع المنطقي.  

ِزمنِالخطاب:ِ)زمنِالسرد(.ِ-2-2

  رنتقــ    وفيــه الــورا .    وهو الزمن المي يحتا  فيه الراوي في لحظــة معينــة إلــن العــود  إلــن   
رد وزمــن الأحــداث،    الحنائية الفام إلن   بالماد   إبــداا الراتــب، الــمي ي حــدث تفاوتــا بــين زمــن الســّ

 2فلو افترضنا أنّ ق ة ما تحتوي علن مراح  حُدُث ي ة متتابعة منطقيا علن الشن  التالي:  

  
 فانّ سرد همر الأحداث في حناية ما، يمنن أن ررتّب بهما الشن :  

 
وهــما  3و هنما يحدث ما يسمن مفارقة زمن السّرد )زمــن الفطــا ( مــع زمــن الق ــة.

 ما أطلق عليه "جيرار جنيط" بـ" المفارقة الزمنيّة.  

 
 . 49سعيد يقطين، انفتاح الن  الروائي، مرجع سابق،    1
 . 73مرجع سابق،  بنية النّ  السردي من منظور النقد الأدبي،  حميد لحميداني،  2
ــاهر وطــــار، منشــــورات جامعــــة منتــــوري، قســــنطينة، ط  3 ــس بودربــــة، الرؤيــــة والبنيــــة فــــي روايــــات الطـ ، 2000، 1إدريـ

 102 . 
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ولرــي نميــز بــين م ــطلحي زمــن الق ــة وزمــن الحنايــة فــانّ "زمــن الق ــة هــو مــا  
يســت رقه الحــدث مــن زمــن، للوقــوا فــي مســتوى الق ــة، وزمــن الحنايــة أو الفطــا  هــو مــا 

ولــما نجــد "تــودوروك" ميــّز أيضــا  1تســت رقه قــرا   الــنّ  المعبــر عــن تلــك الواقعــة بالــمات".
 Temps(. وزمن القرا   )Temps de l’écriture)بين زمنين  خرين هما: زمن الرتابة  

de la lecture  :وكليهما رندرجان ضمن ما يسمن بـ .) 

ِزمنِالن ص:ِِ-2-3

وهــو الــزمن الــمي رتجســد مــن خــلال الرتابــة التــي يقــوم بهــا الراتــب فــي لحظــة زمنيــة  
مفتلفة عن زمن الق ة أو الفطا ، والتي مــن خلالهــا رتجســد زمــن الرتابــة )زمــن الــتلفظ( 
والــمي" ي ــب  أدبيــا بمجــرد مــا أن رــتم إدخالــه فــي الق ــة، أو فــي الحالــة التــي ربحــث فيهــا 

 2زمن المي ينتب فيه أو يحنيه لنا".الراوي في حنيه الفا  عن ال

ويتجسد أيضا زمن القرا   )زمن اصدراك( "فيتحدد إدراكنا إيــار ضــمن مجمــوا الــن ، 
ــة". ــا إلّا بشـــرط كـــون الراتـــب معتبـــرا فـــي الق ـ ــرا أدبيـ ــد   3ولا ي ـــب  عن ـ ــه المـ ــد بـ ويق ـ

وزمــــن اللازمــــة لانجــــاز فعــــ  القــــرا  . ويعتبــــر ســــعيد يقطــــين زمــــن الق ــــة )زمنــــا  ــــرفيا( 
 الفطا  )زمنا نحويا( وزمن الن  )زمنا دلاليا(.  

L’ordre temporelِمفهومِالترتيبِالزمني:ِِ-3

إنّ الترتيب الزمني أو النظام الزمني لرواية ما، لا رتم الالتــزام بــه مــن قبــ  الــروائيين  
رد قـــد رواكـــب الحـــدث وقـــد رتقــدم عليـــه. إذ رتعلـــق الأمـــر" بمقارنـــة نظـــام ترتيـــب  عــاد ، فالســـّ
الأحــداث أو المقــاطع الزمنيــة فــي الفطــا  الســردي بنظــام تتــابع هــمر الأحــداث أو المقــاطع 

 
، 123مــاوي، فــن الســرد فــي ق ــ  طــه حســين، كليــة اةدا  والعلــوم اصنســانية ب ــفاقس، تــونس،  ّّ أحمــد الــس 1

124 . 
 . 74سعيد يقطين، انفتاح الن  الروائي، مرجع سابق،   2
 . 74المرجع نفسه،   3
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الزمنيـــة نفســـها فـــي الق ـــة، فعنـــدما يســـته  مقطـــع ســـردي باشـــار  مثـــ : "قبـــ  ذلـــك بثلاثـــة 
د  فــي الحنايــة وهــ  كــان  أشهر" فعلينا أن نعــرك فــي الوقــط نفســه هــ  جــا  هــما المشــهد بُعــ 

أنّ  ( رـــرى Borgesبـــورجس" )ولهـــما فـــانّ " 1قُبـــ    فـــي الق ـــة".مفترضـــا أن ينـــون قـــد جـــا  
"العم  الروائي المعا ر لم يعد رتحلّن في ر يد مسير  فرد أو جيــ  بأكملــه، متتبعــا بــملك 
سيرورته الزمنيّة وفق نظام خطــي يمتــدّ قــدما إلــن الأمــام، بــ  إنّ مهمّتــه باتــط تنح ــر فــي 

 2التداخ  الزمني المي قد تمثله ليلة واحد  في حيا  البط ".

يعنــي بهــا  التــي( Anachronies narrativeدية" )المفارقة الســر فظهر ما يسمن بـ" 
" جيــرار جنيــط" مفتلــه أشـــنال التنــافر والانحــراك بــين ترتيـــب أحــداث الفطــا  الســـردي 
)زمــن الحنايــة( وأحــداث الحنايــة )زمــن الق ــة(، وهــو مــا يفتــرن ضــمنيا وجــود "نــوا مــن 

الحنايــة (، التــي قــد ترــون حالــة التوافــق زمنــي بــين Le degré zéroال ــفر )الدرجــة 
ــة ". ــن  3والق ـ ــيلا عـ ــرا أو قلـ ــدا كثيـ ــتقب  بعيـ ــتبا  المسـ ــترجاا للماضـــي أو اسـ ا اسـ ــّ فهـــي إمـ

 اللحظة الحاضر . 

ومــن هنــا ي ــب  الاســترجاا والاســتبا ، همــا أســاس المفارقــة الزمنيــة، وكــّ  مفارقــة  
المســافة الزمنيــة، التــي تف ــ  بــين  ( هو Portée)  المدى  تتّسم بالمدى والاتساا، حيث أنّ 

ــعة أو  ا السـ ــّ ــة، أمـ ــدأ المفارقـ ــة بـ ــي ولحظـ ــه الحنـ ــة توقـ ــاا )لحظـ ــو Amplitudeاصتّسـ  ( فهـ
 4ها المفارقة السردية.المسافة الزمنية التي تست رق

ِ  

 
 . 47جيرار جنيط، خطا  الحناية، مرجع سابق،   1
الهام علول، نسبة الفطا  الروائي عند واسيني الأعـر  مـن خـلال روارتـه الأخيـر : واسـيني الأعـر ، ضـمير ال ائـب،   2

 . 114،  2000واسيني الأعر ، سيد  المقام، ذاكر  المسا ، بحث مقدم لني  الماجستير، 
3 Genette, Gérard: Figures III. Discours de Recit )Du Seuil, 1972(. p: 78-79.  

 . 124رنظر: جيرار جنيط و خرون، نظرية السرد، مرجع سابق،   4
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Analepsieِالاسترجاع:ِِ-3-1

يعــدّ الاســترجاا أحــد التقنيــات الأساســية للرتابــة الروائيــة بــه " رتــرك الــراوي مســتوى  
ه رــتم  1الماضــية ويرويهــا لاحقــة لحــدوثها".القــ  الأول ليعــود إلــن بعــض الأحــداث  أي أنــّ

العــــود  بالــــماكر  إلــــن الماضــــي البعيــــد أو القريــــب محــــدثا بــــملك مفارقــــة بــــين زمــــن الق ــــة 
 حاضر(. )الماضي( وزمن السّرد )ال

( ذلك أنّ النّقــاد العــر  قــد ترجمــوا Analepsieوهناك من يفضّ  تسمية "اللّواحق" ) 
. فـــي حـــين نجـــد أنّ 2إلـــن الاســـتمكار كمـــا يفعـــ  "حســـن بحـــراوي"( Analepsie)م ـــطل  

ا "ســعيد يقطــين" فيفضــ  تســميته "اصرجــاا"  3"سيزا قاسم" ترجمــه إلن"الاســترجاا" ، ورغــم 4أمــّ
 تعدد واختلاك الترجمات فانّ المفهوم واحد وهو "المفارقة بواسطة الاسترجاا".  

ِأنواعِالاسترجاع:ِِ-3-1-1

Analepse Externeِالاسترجاعِالخارجي:ِِ-3-1-1-1

بــ  بدايــة الروايــة، يفسّرر "جنيط" علن أنّه مقــاطع اســترجاعية تعــود بالــماكر  إلــن مــا ق 
أي "إلن مان سابق لبدايــة  5وبشن  أدّ  فهو "استعاد  أحداث، تعود إلن ما قب  الحني".

، ليسير هما النّوا وفق خنّ زمني خا  به لا علاقة لــه بســير الأحــداث، كمــا أنّ 6الرواية"
 الأخـــــــــبارهــــــمر التقنيــــــة تقــــــه إلــــــن جانــــــب الأحــــــداث والشف ــــــيات لتزيــــــد فــــــي توضــــــي  

  

 
 . 40مرجع سابق،  بنا  الرواية، سيزا أحمد قاسم،  1
 . 119مرجع سابق،   بنية الشن  الروائي، حسن بحراوي،  2
 . 39مرجع سابق،  سيزا أحمد قاسم،  3
 . 77سعيد يقطين، انفتاح الن  الروائي، مرجع سابق،   4
 . 60جيرار جنيط، خطا  الحناية، مرجع سابق،   5
 . 40سيزا أحمد قاسم، مرجع سابق،   6
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 1الأساسية في الق ة، وإعطا  معلومات إضافية تمنن القارئ من فهم همر الأخبار.

 Analepse Interneالاسترجاعِالداخلي:ِِ-3-1-1-2

ــن   ــود  إلـ ــي الأوّل "العـ ــي للمحنـ ــار الزمنـ ــمن اصطـ ــه ضـ ــداث فيـ ــع الأحـ ــمي تقـ ــو الـ وهـ
ويت ــ  مباشــر  بالشف ــيات وبأحــداث  2مــانو لاحــق لبدايــة قــد تــأخر تقــديمها فــي الــنّ "

 القّ ة، فيسير معها وفق خنّ زمني واحد بالنسبة إلن زمنها الروائي.  

ِ:Analepse Mixteِالاسترجاعِالمختل ِِ-3-1-1-3

هو المي يجمــع بــين الاســترجاا الفــارجي والــداخلي فهو"فســحة زمنيــة مزدوجــة: فتــر   
 3واقعة قب  بداية الق  وأخرى بعدر".

Prolepseِالاستباق:ِِ-3-2

الاســـتبا  تقنيـــة زمنيـــة مـــن تقنيـــات المفارقـــة الســـردية تســـتعم  ل شـــار  إلـــن حـــوادث  
رد، رد، أو فــي الــزمن اللّاحــق للســّ ولقــد أ ــبحط لهــمر التقنيــة ســياد   ســتقع فــي مســتقب  الســّ

علـــن الروايـــات الجدرـــد  وذات شـــأن كبيـــر فـــي البنيـــة الزمنيـــة للروايـــة كونهـــا تـــأتي " بمثابـــة 
توط ة لأحداث يجري اصعداد لسردها من طرك الراوي، فترون غارتها في همر الحالة هــي 

ا قــد  حمــ  القــارئ علــن توقــع حــادث مــا أو الــترهن بمســتقب  إحــدى الشف ــيات... كمــا أنهــّ
  4تأتي علن شن  إعلان عمّا ستؤول إليه م ائر الشف يات".

 
 . 96،  1985، 1رنظر: وليد نجار، قضايا السرد عند نجيب محفو ، دار الرتا  اللبناني، ط 1
 . 40الرواية، مرجع سابق،  سيزا أحمد قاسم، بنا   2
 . 85، مرجع سابق،  (دراسات تطبيقية) عبد الوها  الرقيق، في السّرد 3
 . 132مرجع سابق،  بنية الشن  الروائي، حسن بحراوي،  4
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كما أنّ توقع وانتظار لما سيقع، لا يعني بالضرور  تحقق مــا رنتظــر فــي النهايــة، فقــد 
يفيــب ويفشــ ، إنّمــا رــتحنم فــي ذلــك اتجــار تطــور الأحــداث. ولقــد تــمّ تقســيم الاســتبا  إلــن 

 نوعين هما:  

ِالاستباق:ِأنواعِِ-3-2-1

ِ Prolepse Externeالاستباقِالخارجي:ِِ-3-2-1-1

ــي يحنيهـــا   ــة التـ ــوادث الروائيـ ــن الحـ ــط" مجموعـــة مـ ــرار جنيـ ــد جيـ ــة( عنـ ــي )التقنيـ وهـ
السّارد بهدك اطلاا المتلقي علن ما سيحدث في المستقب ، وحين رتمّ إقحام هــما المحنــي 

فاســـحا المجـــال أمـــام المحنـــي المســـتبق، كـــي ي ـــ  إلـــن  للمســـتبق، رتوقـــه المحنـــي الأوّ 
نهارته المنطقية، ووظيفة هما النّوا من الاستباقات الزمنيــّة ختاميــة، ومــن مظــاهرر العنــاوين 

   1وأبرزها تقديم ملف ات لما سيحدث في المستقب ".

ويتجلــن الاســتبا  الفــارجي فــي العنــاوين والفــوات  الن ــية وطريقــة ت ــميم ال ــلاك  
 (.  Indice)  لوان، المي يعدّ أشبه باصعلان أو المؤشروالأ

ِ Prolepse interneالاستباقِالداخلي:ِِ-3-2-1-2

إنّ الاســـتبا  الـــداخلي "هـــو الـــمي لا رتجـــاوز خاتمـــة الحنايـــة ولا يفـــر  عـــن إطارهـــا  
تجــــاوز  فهــــو إذن عبــــار  عــــن تنبــــؤات لا يفــــر  مــــداها عــــن الحنــــي الأول، بـــــ" 2الزمنــــي". 

ــد ه بعـ ــ  ــن  وقتـ ــم يحـ ــر  حـــدثو لـ ــة وذكـ ة حاضـــر الحنايـ ــّ ــيع ورودر فـــي النّ ـــو  المرويـ ، ويشـ
 3."ب ي ة المترلّم

 
 267أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم ن ر الله، مرجع سابق،   1
 . 118عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، مرجع سابق،   2
 . 15مرجع سابق،    لطيه زيتوني، معجم م طلحات نقد الراوية )عربي، انجليزي، فرنسي(، 3
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وأهم ما يميز تقنية الاستبا  هو أنّ "المعلومة التي يقــدّمها لا تت ــه باليقينيــة، فمــا  
دث بالفعــ  فلــيس هنــاك مــن رؤكــد ح ــوله، وهــما مــا يجعــ  مــن الاستشــراك لم رتم قيام الح 

   1شنلا من أشنال الانتظار".

La duréeِِالمدةِ)الديمومة(:ِِ-4

النّسق الزمني للسرد أو حركــة الســرد ترترــز علــن" الــوتير  الســريعة أو البطي ــة، التــي  
رتفــمها فــي مباشــر  الأحــداث وذلــك عبــر مظهري هــا الأساســين: تســريع الســرد الــمي يشــم  
تقنتــي الفلا ــة والحــمك... ثــم تعطيــ  أو إبطــا  الســرد، ويشــم  تقنتــي المشــهد والوقفــة، 

 2قاب  فتر  ق  ية ض يلة".  حيث مقطع طوي  من الفطا  ي 

بــالثواني، والــدقائق، والســاعات، والأيــام، وإذا مــا أردنــا ضــبن زمــن الق ــة فهــو يقــاس 
ردي )الفطــا (، والأشــهر، والســنوات  يقــاس بالأســطر وال ــفحات. بينمــا طــول الــنّ  الســّ

 .  بين زمن موضوعي واقعي وزمن كتابي متفي  ي المقارنةأوالرلمات والجم  والفقرات، 

ِِ:Accélération narrativeتسري ِالسرد)الحكي(:ِِ-4-1

هــو تقــديم بعــض الأحــداث الروائيــة التــي يســت ر  وقوعهــا فتــر  زمنيــة طويلــة ضــمن 
 حيّز ضيّق من مساحة الحني، وينقسم إلن قسمين هما:  

Sommaireِالخلاصة:ِ-4-1-1

ر   د فــي بضــع ينون فيه زمن الحني أق  بنثير من زمــن الحنايــة، بحيــث رتجلــن" الســّ
فقرات أو بضع  فحات لعــد  أيــام أو شــهور أو ســنوات مــن الوجــود، دون تفا ــي  أعمــال 

 
 . 133، 132مرجع سابق،  بنية الشن  الروائي، حسن بحراوي،  1
 . 144المرجع نفسه،   2
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وغالبــا مــا تســتفدم هــمر التقنيــة، عنــد تقــديم المشــاهد والــربن بينهــا، وعنــد تقــديم  1أو أقــوال".
شف ية جدرد  في قالب اللاحقة، أو شف ية ثانويــة لا رتســع للفطــا  معالجتهــا معالجــة 

ومــن أبــرز  2ك عنــد اصشــار  إلــن الث ــرات الزمنيــة، ومــا وقــع فيهــا مــن أحــداث".مفّ لة وكمل
 " أنّها:  الخاصةمظاهر تقنية "

 تشتم  علن قرينة مساعد  مث  )بضع سنوات أو أشهر قليلة...(.   محدّدض: -أ

 3ت يب فيها القرينة وي عب من ثمة تفمين المد  التي است رقتها. رير محددض:  -ب

L’ellipseِ(ِالحذف:ِ)القط ِأوِالإضمارِ-4-1-2

يعرك  الحمك بأنّه تقنية زمنية تمنّن الراتب من تجاوز فتر  زمنية بـــ "أق ــن ســرعة  
اصشــار  لمــا حــدث ممننــة رركبهــا الســرد ويتمثــ  فــي تفطيــة للحظــات حنائيــة بأكملهــا دون 

وذلك باسقاط فتر  زمنية ســوا  كانــط طويلــة   4فيها، وكأنّها ليسط جز  من المتن الحنائي".
 أو ق ير  من زمن الحني وعدم التطر  إلن ما جا  فيها من وقائع وأحداث.  

( مثــ : Ellipses déterminéesوقــد ينــون الحــمك مــن الناحيــة الزمنيــة محــددا ) 
( مثـــ : Ellipses indéterminées)ومـــرت ســـنتان، بعـــد شـــهرين...( أو غيـــر محـــدد )

ة ســنوات  )بعــد طويلــة، بعــد عــد  أشــهر...(. فالراتــب " رتجــاوز بعــض المراحــ  مــن الق ــّ
ــالقول ــاد  بـ ــي عـ ــا وينتفـ ــي  إليهـ ــار  بشـ ــن  دون اصشـ ــنتان( أو )ونقضـــن زمـ ــثلا: )مـــرت سـ مـ

 
 . 109ة، مرجع سابق،   جيرار جنيط، خطا  الحناي 1
رنظر: خلي  رز ، تحـولات الحبنـة، نقـلا عـن بركـات نـور ، البنيـة الزمنيـة فـي روايـة الزينـي بركـات لجمـال ال يطـاني،   2

 . 100،  2001-2000رسالة ماجستير 
 . 150، 149مرجع سابق،  بنية الشن  الروائي، رنظر: حسن بحراوي،  3
، 1999، 1)مقارنــــة نظريــــة(، مطبعــــة الأمنيــــة، الربــــاط، ط عبــــد العــــالي بوطيــــب، مســــتويات دراســــة الــــن  الروائــــي 4

 164 . 
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ــما قطعـــا". ــاد البطـــ  مـــن غيبتـــه( ويســـمن هـ ومـــن خـــلال  3و"إخفـــا ". 2و"ث ـــر "، 1طويـــ  فعـ
 الحمك إلن نوعين هما:  المستوى الشنلي المي حددر جيرار جنيط نقسم 

 Ellipses explicites:  الصريح الح ف -أ

 وترون الفتر  الزمنية المحموفة معلنة فيها ب راحة سوا  كانط محدد  أم غير محدد .    

   Ellipses Implicites:  الممن  الح ف  -ب

ــراوي الفتــر  المســقطة، بــ  رتــرك المجــال للقــارئ  ــه لا يحــدد فيهــا ال كــي أو المســرود ل
 .  من خلال ربطها بمسار الحنيبمفردر  يستنتجها  

نجــاز الوظيفــة الأساســية وهــي تســريع إلتلفــي  والحــمك دور كبيــر فــي لوهنــما فــانّ  
ــي تماس ـــ ــرد الروائـ ــظ للسـ ــازي يحفـ ــنّ اصيجـ ــن الفـ ــوا مـ ــما النـ رد، وهـ ــّ ــة السـ ــروري حركـ نه الضـ

 ويضفي عليه بعدا جماليا.  

ِالإبطاءِالسرديِ)تبطئةِالحكي(:ِِ-4-2

يعمـــ  الروائـــي علـــن التبطيـــن لايقـــاك الســـرد حســـب" مقتضـــيات تقـــديم المـــاد  الحنائيـــة    
ارد فـــي بعـــض الأحيـــان، أن رتمهـــ  فـــي تقـــديم الأحـــداث   عبـــر مســـار الحنـــي تفـــرن علـــن الســـّ
ي واســع مــن مســاحة الحنــي،   الروائية التي يست ر  وقوعها فتر  زمنيــة ق ــير  ضــمن حيــّز ن ــّ

ــا م ـــ ــدا علـــن تقنيتـــين، تمنننـ ــاحة الحنـــي، همـــا: المشـــهد  معتمـ ــزّمن رتمـــدّد علـــن مسـ ن جعـــ  الـ
 4والوقفة". 

 
 . 77مرجع سابق،  بنية النّ  السردي من منظور النقد الأدبي،  حميد لحميداني،  1
 . 64قاسم، بنا  الرواية، مرجع سابق،  أحمد سيزا  2

3 Fourastié Jean. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage d'Oswald Ducrot 
et Tzvetan Todorov: p402 . 

 . 309،  البنية والدلالة في روايات إبراهيم ن ر الله، مرجع سابقأحمد مرشد،  4
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La Scèneِالمشهد:ِِ-4-2-1

هــي" التقنيــة التــي يقــوم الــراوي فيهــا باختيــار المواقــه المهمــة مــن الأحــداث الروائيــة  
فــي  حــواري : "إنّ المشــهد جنيــتويقــول  1وعرضها عرضا مسرحيا مركزا تف ــيليا ومباشــرا".

بحيــث رــتم  2الأحيان، وهــو يحقــق تســاوي الــزمن بــين الحنايــة والق ــة تحقيقــا عرفيــا".أغلب  
نقــ  لنــا تــدخلات الشف ــيات وهــي تتحــرك وتــترلم وتت ــارا، أي المحافظــة علــن طبيعتهــا 

دون تــدخ  مــن الروائــي، ولهــما أمنننــا القــول أنّ المشــهد رركــز علــن الأحــداث  3الأ ــلية.
قارئ في لحظة ذروتها الق وى. كما أنّه يعتبر منفما للروائــي الحاسمة التي تقدم للمتلقي/ال

فــي تســريب رؤيتــه وأفرــارر، ولعــّ  الحــوار هــو أقــر  المقــاطع الســردية لتقنيــة المشــهد، وإذا 
 أردنا أن ن نّه الحوار لري رتض  المشهد بشن  دقيق فهو نوعان:  

رــــتم بــــين شف ــــين أو أكثــــر، ممــــا يفســــ  المجــــال  :Dialogueالحــــوار مــــ  الغيــــر:  -أ
 للشف ية صبدا   رائها وأفرارها وت وّراتها للطرك اةخر.  

يعــدّ أدا  فنيــة يعتمــدها الســارد  :Monologueالحوار م  الــ ات أو الحــوار الــداخل    -ب
بحيــث رنـــاجي  4للرشــه عــن دواخــ  الشف ـــيات ومــا يعتريهــا مــن أفرـــار ومشــاعر.

 يعيشــها التي الراهنة اللحظة في تش   عقله وتقلقه قضية طرح  اولاذاته، مح   اصنسان
 المستقب .   في  أو 

 و للمنولو  وظيفتان هما:  

 تفبرنا الشف ية عن ذاتها ومواقفها إزا  اةخرين.    وظيفة مرجدية: -أ

 
 . 89 مرجع سابق، نظرية والتطبيق،  منة روسه، تقنيات السرد في ال 1
 . 108جيرار جنيط، خطا  الحناية، مرجع سابق،   2
 . 64قاسم، بنا  الرواية، مرجع سابق،  أحمد رنظر: سيزا   3
رنظر: هيام إسماعي ، البنية السردية في رواية أبي جه  الدهاس، لعمر بن سالم، رسالة ماجستير مفطوطة بجامعة  4

 93،  1998-1997الجزائر، 
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 1عن دواخلها وأفرارها وما ردور في ذهنها. الشف يةتعبر    وظيفة ا فدالية تدبيرية:  -ب

Pauseِالوقفةِِ-4-2-2

 اصبطــا علن"  هو شروا السّارد في تعليق تسلس  الأحداث ب فة مؤقتة، بالاعتماد 
مفســحا  التنــاميرد قــد توقــه عــن الس ــّ ربــدو معهــا وكــأنّ   لدرجــةالمفرط فــي عــرن الأحــداث  

   2قديم الرثير من التفا ي  الجزئية".لت المجال أمام السارد 

وتشــترك "مــع المشــهد فــي الاشــت ال علــن حســا  الــزمن الــمي تســت رقه الأحــداث أي فــي    
وتــرتبن الوقفــة بالو ــه  تعطي  زمنية الســرد وتعليــق مجــرى الق ــة لفتــر  قــد تطــول أو تق ــر...  

 الوقفة هما:  من   نوعين بين   يمنن أن نميز و   3" في طل  عليها نقدنا )الوقفة الو فية(  

 :  وصفيةالوقفة  ال -أ
" وتعني توقه الزمن توقفا تامــا، رتحــرك مــن دون أي حركــة زمنيــة وهــما يحــدث فــي  

زمنـــا ميتـــا، يقـــوم "يعطـــي الو ـــه لمـــا هـــو حركـــي  ووفـــق هـــما المعنـــن، 4مقـــاطع الو ـــه"
، وهــمر الوقفــة لا منــا  5خلاله بتجميد الأشيا  والرائنــات فــي تزامنهــا مــع لحظــة الو ــه"

منهــا عنــد لجــو  الســارد لو ــه المنــان أو شف ــية مــا أو الطبيعــة فتتوقــه حركــة تسلســ  
الأحداث لفتر  زمنية معينة، وإنّ " الو ه في السرد حتمية لا منا  منها، إذ يمنــن كمــا 

روك أن ن ه دون أن نسرد، ولرن لا يمنــن أن نســرد دون أن ن ــه كمــا رــمهب هو مع
 فالسّرد لا يمنن أن روجد بمعزل عن الو ه.   6إلن ذلك جيرار جنيط".

 
 .  93،   1998-1997رنظر: نوال لفله، تقنيات السرد الروائي عند حنامينة، رسالة ماجستير مفطوطة بجامعة الجزائر،    1
 . 170مرجع سابق،  )مقارنة نظرية(،  مستويات دراسة الن  الروائيعبد العالي بوطيب،  2
 . 175،  مرجع سابقحسن بحراوي، بنية الشن  الروائي،  3
 -امعـــة منتـــوري ج فضـــيلة ملرـــي، بنيـــة الـــن  الروائـــي عنـــد الراتبـــة الجزائريـــة )بحـــث مقـــدم لنيـــ  درجـــة الماجســـتير(، 4

 . 122،  2001-2000قسنطينة، 
 .  29،   2009،  1عبد اللطيه محفو ، وظيفة الو ه في الرواية، دار العربية للنشر، منشورات الاختلاك، الجزائر، ط   5
 . 264،  تحلي  الفطا  السردي، مرجع سابقعبد الملك مرتان،  6
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 :  ةالتّأمليّ وقفة ال  -ب

 أو  الروايـــةق ب ـــفة وقتيـــة تسلســـ  أحـــداث ارد عنـــدما يشـــرا فـــي الو ـــه يعل ـــّالســـّ  " 
الو ــه قــد  نّ أ إذعــن الو ــه أي توقــه للحنايــة،   رنجــرّ الق ــة، ولرــن مــن الممنــن ألاّ 

وللو ــه  1."تها أمام مشــهد مــاا  لدى شف ية تبين لنا مشاعرها وانطباعيطابق وقفة تأمّ 
 2وظائه مفتلفة حسب ك  رواية، ولرن هناك وظائه عامة تتلف  فيما رلي:

 وظيفة معرفية أي تقدم المعلومات.   -

 وظيفة واقعية التي تقدم الشف يات والأشيا  والمنان كمعطيات حقيقية.   -

 وظيفة ج رافية أو علمية.   -

وظيفة سردية التي تزود القارئ بالمعرفة اللازمة حول الأماكن والشف ــيات التــي ترســم   -
 الجو وتساعدر في تروين الحبنة.  

   وظيفة جمالية تزيينية تستفدم فيها ال ور البيانية. -

 3وظيفة إيقاعية تولد القلق والتشويق بسبب قطع تسلس  الأحداث في موضع حسّاس. -

عرن الاطار النظري للبنية الزمنية، سنعرّ  من خلال هما الف   الثالث إلــن بعد   
الزمنيــة" فــي النمــاذ  المفتــار  مــن روايــات واســيني الأعــر ، "باصعتمــاد  تحليــ  "نســق البنيــة

 بحيث خ  نا لر  محور مبحث خا  به وهما:  أساسيين،   محورين  علن

 .  الاسترجاا والاستبا   طريق  عن:  محور نسق الترتيب الزمني -أ

 .  وتبطي ه  الحني  تسريع  عن طريق:  محور نسق المد  الزمنية  - 

ِ  

 
 . 174،   1988، 1  ،1ط نور الدرن السد، الأسلوبية وتحلي  الفطا ، دار هومة، الجزائر، 1
 . 139،  مرجع سابق فن السرد في ق   طه حسين،أحمد السماوي،  2
 . 172مرجع سابق،   معجم م طلحات نقد الراوية )عربي، انجليزي، فرنسي(،رنظر: لطيه زيتوني،   3
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ِالمبحثِالثاني:ِنساِالترتيبِالزمنيِ)الاسترجاعِوالاستباق(

ارِاللوز:ِِ-1 ِروايةِنو 

ــزمن  ــّ  الـ ــي احتـ ــر  الماضـ ــاحة كبيـ ــن مسـ ــة مـ ــوار روايـ ــوز" "نـ ــن اللـ ــائع،  خـــلال مـ الوقـ
إلــن التــراث العربــي، موظفــا  أساســا تعــود والتــي الماضــية التاريفيــة والشف ــيات والأحــداث

الفطــا   هــما فــي المتفيــ  هلال، كزمن حقيقي واقعي مع الــزمن بني بشن  إبداعي ت ريبة
ولقــد أشــار الروائــي . المــدروس الروائــيالمــتن  خ و ــية الاعتبــار بعــين الســردي،  خــمرنا

فــي فاتحــة الروايــة إلــن قــرا   ســير  بنــي هــلال، والانفتــاح علــن التــاريخ وتراثنــا بــالعود  إلــن 
قبــ  قــرا   هــمر الروايــة التــي قــد ترــون ل تهــا  الماضــي وبحثــا عــن تفســير للحاضــر قــائلا: "

ــلال.  ــي هـ ــة بنـ ــراؤوا ت ريبـ ــيلا واقـ ــازلوا قلـ ــة تنـ ــتجدون متعبـ ــا سـ ــوجعنم حتمـ ــحا لـ ــيرا واضـ تفسـ
   1  وبؤسنم."

تفاعلية بين زمنين همــا: التــاريفي،   ريحة من الراتب إلن إقامة علاقة  فهي دعو  
خلال تأرجحنا بــين الماضــي والحاضــر، بــين الحقيقــة والفيــال، وأعيننــا علــن   والمتفي ، من

ــا مــــن  ــال  بــــن عــــامر الزوفــــري" انطلاقــ  تقنيــــةالمســــتقب ، مــــن خــــلال  ــــوت المناض " ــ
 والتاريخ.  الماكر   لاستنطا   الاستدعا 

 تسلســله، ســوا   حســب  الزمنــي  الترتيــب  بــين  تــربن  التــي  ال ــلة  طبيعــة  نرتشه  وحتن 
القريــب، أي زمــن  الماضــي الــزمن البعيــد لســير  بنــي هــلال، أو  الماضــي بــالزمن تعلــق مــا

عنــد أبــرز  نقــه أن  الطبيعــي أي زمــن الاســتقلال، علينــا  فــي امتــدادها  والأحداث  الاستعمار
 حيز الواقــع، والتــاريخ من  والأحداث  الوقائع  رنق   حتن  الروائي  عليها  اشت    التقنيات، التي

 الزمنيــة دراســة مســتويات المفارقــة إلــن الروائــي، وهــما مــا يقودنــا والفــن المتفيــ  حيــز إلــن
 . الزمني للفطا  السردي إطار ضمن الرواية في الوارد 

 
 . 5واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   1
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ِالاسترجاع:ِِ-1-1

إلـــن  بنـــا تعـــود الماضـــي، ثـــم إلـــن تقودنـــا مفتلطـــة، ومبعثـــر ، ســـاعة الأحـــداث تتـــوارد
 المتفي .    المستقب  إلن  تأخمنا  الماضي، وأحيانا إلن  أخرى  مر   لتنتق  الحاضر

ــترجاعات ومـــن  ــة السـ ــود  إلـــنالخارجيـ ــداث ، العـ ــرن  أحـ ــامس القـ ــن الفـ ــر ،  مـ الهجـ
الحنايــــة،  انطـــلا  نقطـــة عـــن خارجـــة فتـــر  إلـــن الثانيـــة، تحيـــ  العالميـــة الحـــر  وأحـــداث
 لعــرن الســارد لجــأ الثابتــة، وقــد الحنايــة أحــداث تفــتلن مــع  أن  دون   العــرن  بميز   فتفردت

الأحداث كديار بني هلال، وال ــراعات بــين القبائــ ، كقاعــد  للفطــا  الروائــي، ليبــين   همر
الهلالـــي" وقبيتلـــه، فمـــن الحنـــم الـــمي يطلقـــه " ـــال  بـــن عـــامر" علـــن شف ـــية "أبـــي زيـــد 

الماضــي يعــود للحاضــر، للحــدرث عــن قبيلتــه أولاد عــامر التــي ســقطط بســبب ال ــراعات 
والأطماا، وكأنّه يقول أنّ التاريخ يعيد نفسه، فلا بدّ من المحافظة علن التماسك والابتعــاد 

جهــة  عن النوايا السي ة، للحفــا  علــن ســلالة هــمر القبيلــة مــن الانــدثار، هــما مــن جهــة ومــن
ــين  القـــارئ  يمنـــن أخـــرى حتـــن ــه بـ ــارها، دون أن رتشـــتط ذهنـ ــم مسـ مـــن تتبـــع الأحـــداث وفهـ

مقــاطع " ب ـــفلجــأ الســارد للاســترجاا الفــارجي، الماضي البعيد وخلفياته وتطلعات الحاضر،  
مثــ  قولــه: " وكــما كــان بــأولاد عــامر  1".استرجاعية تعود بالماكر  إلــن مــا قبــ  بدايــة الروايــة

علـــن  فــدار علــيهم الزمــان وســيدورومهبــولهم فــي عــاقلهم، م فــي غنــيهم، حــين طمــع فقيــره
ويوا ــ  حدرثــه عــن ال ــراا الــمي يفنــي القبائــ  قــائلا: "  2مــاتبقن مــن بــاقي هــمر الســلالة."

ها الساد  الطيبــون، والعهــد  علــن ســيدي علــي التوتــاني أن قبيلــة أولاد عــامر كانــط أرّ رروى  
دار عليهــا، فطحنهــا كمــا تطحــن  القاسي ن لرن الزمنمركز المتاعب، وم در قو  الهلاليي 

 3  ".في همر الأيام قلوبنا وحواسنا التي ما تزال تشت  

 
 . 60مرجع سابق،  خطا  الحناية، جيرار جنيط،   1
 . 9واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   2
 . 8الم در نفسه،   3
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ــير   ــة الثانيــــة، وبســ ــالحر  العالميــ ــلة بــ ــا  ــ ــاطع الســــردية التــــي لهــ ــد  ومــــن المقــ أحمــ
" وكانط الحر  العالمية الثانية فــي أشــدها. ســجلونا فــي ســجلات كبيــر  وأخبرونــا القهواجي  

ه بعـــد دحـــر النازيـــة.. مباشـــر  ستســـتق  أرضـــنا.بأنّن ـــ ــّ بعـــد انتهـــا   1"ا مطلوبـــون للمقاومـــة وأنـ
ة أحمـــد القهـــواجي عائل ـــ الحـــر  وانت ـــار الحلفـــا  خـــر  الشـــعب وســـنان القريـــة ومـــن بيـــنهم

مــاي "خرجــط العائلــة، لقــد قضــوا الليلــة   8لمطالبة فرنسا بتنفيــم وعــدها رــوم    المدعو "روم "
خ و ا النجمة والهلال، ولرنــه كــان . لم ينن العلم جيداالوطني.  علمالبناملها في  نع  

  2."السنوات كافيا صشباا الجفاك، المي كانوا يشعرون به طيلة همر

طفولتـــه: " فـــرك عينيـــه فـــي  لأيـــام ـــال  هـــو مـــا رتـــمكرر  الــداخل  الســترجا  ومــن 
الفرا . مر  أخرى حاول أن يقاوم لم  الفجر وكســله. شــعر بنشــو  الــدك  ت ــعد مــن كافــة 

 الــركبتين عنــد مقطعــا ق ــيرا ســروالا العــرا ، رلــبس فــي قضاها التي  طفولته  أعضائه. تمكر
 3".الأليتــين، وقمي ــا ممزقــا تآكــ  كمــار مــن كثــر  اصتســا  ومســ  الأنــه وعند حدود انتفــا 

 المحتــر ، وحــين العاشــق بحــب انتظرتــك البارحــة ليلــةِ"الجازيــة  ويســترجع أيضــا معشــوقته
 بــين فاحترقــط لمســك الســنر، حاولــط مــن متعبــا الليــ ، وكنــط  من  متأخر   ساعة  في  ج تني

 ال ــر  بــلاد وق ــدت خيلــك ورا ك ســحبط عينيــك أغمضــط   كثيــرا وبعــدها  أ ابعي، بنيط
 ســواد فــي عينــار يمــوت، وتســقن أن الأربعــة، قبــ  أبوابهــا  أغلــق  خليفة، قــدالزناتي    كان  التي

  4 "الفوك، وتتهاوين أنط تحط قبضة ديا  الزغبي.

هما الاسترجاا لم يحدث فجــو  فــي ســرد الحــدث الــراهن، أو يقطــع علــن القــارئ متعــة 
ق  ــــال  بالجازيــــة مــــن التشــــويق والفضــــول اتجــــار   اتسلســــ  الســــرد، بــــ  أضــــاك شــــي  تعلــــّ

 قرا   ت ريبة بني هلال.   كما أن هما الاسترجاا يحفز القارئ إلن التفرير فيلهلالية.  ا
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 القريــب الزمنــي الحقــ  إلــن تعــود التــي الداخليــة الاســترجاعات بعــض أيضــا نجــد كمــا
 الاســتقلال، وتــمكر الاســتعمار، وطــر   قبــ  مــا فتر  الأول أي من المحني انطلا   من فتر 
 فـــي مشــاركا شــابا  ــار أن إلــن مســترجعا طفولتــه. الاســتعمار بعــد مــا فتــر  إلــن محاربتــه
ــائع  التجنيـــد الا فـــي توضـــي  الوقـ ــّ اصجبـــاري فـــي الجـــيد الفرنســـي، والتـــي شـــنلّط عـــاملا فعـ

 ال امضة وسدّ الفجوات التي رتركها الفطا  الحنائي.  

ِالاستباق:ِ-1-2

 الماضــي، والحاضــر بــين الممتــد  الأحداث  المتماسك، وسيرور   السردي  التشني   إنّ  
 التـــي مـــن المشـــاهد بعـــض بحـــدوث التنبـــؤ  الـــن  شف ـــيات لســـان علـــن الســـارد ســـاعدت

مان ررفضه،  بين تناقضه  في   ال   عاشها  التي  والمعانا   للظروك  حدا  تضع  أن  شأنها
 مــن أخطــا  تفلي ــه إلــن إ ــلاحه، والســعي جاهــدا يحــاول حاضــر أ ــحابه، وبــين وينقــد

ين أنّ لهــمر التقنيــة دلالــة إردرولوجيــة وإخباريــة وبنائيــة تجعــ  مــن الفطــا  الماضي، ممّا رب ــ
 السردي أكثر تماسنا وترابطا في قالب جمالي وفنّي.  

البلـــد  مـــن شـــدّ  غضـــبه لمـــا يحـــدث لـــه مـــن ظلـــم الرحيـــ  عـــن يقـــرر البطـــ   ـــال   
 هـــمر مـــن أقـــرك وتهمـــيد، وخوفـــه مـــن المفـــاطر التـــي تلاحقـــه مـــن التهريـــب، قـــائلا" بـــدأت

 تعطينــا شــي ، ولــم كــ  منــا أخــمت التــي البلــد  هــمر ر  تــرك لتركهــا، أو  نيــة عنــدي المهنــة
حالــة مــن  لمــد  معينــة، مــا جعــ  القــارئ فــي الأنظــار عــن ف ــا  1 "ســأندم. أنــي ولا شــي 

ــهالترقـــب  ــيحدث، ولرنـ ــا سـ ــّ  مـ ــرعان وتفيـ ــا سـ ــق مـ ــود ليتحقـ ــؤ  يعـ ــالع تنبـ ــتبق الطـ ــي المسـ  فـ
ال ــــزلان،  حليــــب مـــن سيشــــر  الحنايــــة تفا ـــي  مــــن تأكــــد الـــمي الطــــالع يقــــول المثـــال: "
 قــرد إلــن مســفه حــاولوا الــمرن وجــه فــي ســيفه مشــهرا البلــد  هــمر إلــن حتمــا وســيعود والــمئا 
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ــه. ــلا 1 "أليـ ــر  فـ ــن مهـ ــارد مـ ــد  للسـ ــار  بلـ ــا حـ ــع  لأجلهـ ــعيدا مـ ــا سـ ــيد فيهـ ــ  أن يعـ  ويأمـ
 زوجته وابنه.  

ارد بــأنّ  نجــد  خــر  مقطع  وفي  ه بتنبــؤ  يقــوم الســّ  سيســقن البيــط الأيــام مــن رــوم فــي بأنــّ
ــدأ الــــمي ــتفخ بــ ــ  رنــ ــرو  أ ــــحابه رؤس علــــن ويثقــ ــظ   ، الله فــــي: " ذلــــك يظهــ  ذات. يحفــ

 2 "البراكة. همر  أنقان  أحيا ، تحط   باح، نردم

ِروايةِكريماتوريومِ)سوناتاِلأشبا ِالقد:(:ِِ-2

 فــي  ــياغتها روايــة"كريماتوريوم"، قبــ  فــي الــواقعيالق ــة  الــزمن إلــن عــدنا مــا إذا 
 طريــق عــن الراتب حددها الواقع والتي  في  المفترضة  التواريخ  عند  روائي، فنقه  فني  قالب

 الموضوعي:   الزمني للتسلس   السردية، تبعا المقاطع

 1999أكتـــوبر  23تــاريخ دخــول مـــي إلــن المستشـــفن )نيويــورك المركــزي(. مـــن بدايــة  -1
 .  1999ديسمبر  31ليلة الأربعا   إلن غاية  

 . م ابة بمرن السرطان. 2000جانفي   1وفا  "مي" فجر الفميس    -2

"الشــروا فــي كتابــة أثنــا  وجــود "مــي" بالمستشــفن قــررت الشــروا فــي كتابــة مــمكراتها  
ذاكرتــي الموســومة بالرمــاد والألــوان والرثيــر مــن الفــوك، بنــ  ال ــد  الــمي يمانــي، ربمــا 

ــدني."اســـتطعط أن أتفل ـــ ــوت الـــمي رتر ـ ــعفني المـ ــق إن أسـ  3   مـــن بعـــض أنينـــي العميـ
 البعيــد وذلــك الماضــي إلــن وذلــك انطلاقــا مــن فعــ  التــمكر، متجولــة عبــر عــد  أزمنــة تعــود

والـــزمن القريـــب مـــن ، الفلســـطينية المتعلقـــة بالقضـــية التـــواريخ مـــن الهائـــ  بـــالرم بالاســـتعانة

 
 . 171واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   1
 . 221الم در نفسه،   2
 . 48واسيني الأعر ، كريماتوريوم، م در سابق،    3



 في روايات واسيني الأعرج  البنية الزمنية السردية ــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

225 

مهرجــان  للرحلة التي قادته إلن مدرنة ميلانــو للمشــاركة فــي ابنها "روبا"كاستعاد   الحاضر،  
 ".  مي"ترريم الفنانة الراحلة ""ماريا كالاس" واسترجاعه لجانب من سير  والدته الماتية 

ِالاسترجاع:ِِ-2-1

إنّ مــن أهــم المحفــزات التــي جعلــط شف ــية"مي" تســترجع الأحــداث الماضــية، هــو  
ا العـــاطفي، حرمانهـــا مـــن أمهـــا ومـــن عائلتهـــا ومـــن الجانـــب الوجـــداني المتمثـــ  فـــي حرمانه ـــ

 وطنها.  

كنــط . عميقــا جرحــا بــه استيقظ، شعرت  وكلما  فيك  رنام  عالم  من  تهربين  أنط...  "مي
تــري  أن أتمنــن وكنــط التســميات لا تهــم فلســطين إســرائي ، أو  إلــن هنــا مــن نــدخ  أن أفرــر
 1".  طفولتك  وتلمسي أهلك

ــد  ــه بعـ ــرن  ن ـ ــن قـ ــا ،  مـ ــاهيال يـ ــي هـ ــتعيد مـ ــيها تسـ ــط ماضـ ــي المثبـ ــاطع فـ  المقـ
 بنيويــورك، بعــد المستشفن المركزي  في وفاتها روم  إلن  القدس  من  خروجها  روم  السردية من

الـــوطن، ذلـــك  إلـــن أرن العـــود  علـــن يســـاعدها أن علـــن "روبـــا" ابنهـــا و ـــيتها حملـــط أن
 مسبقا مع بعضهما البعض.   المبرم  الاتفا  الوطن المي سلّمه اصنجليز لليهود إثر

ــم  ــرن  ن ـــه "منـ ــتيقظط قـ ــن، اسـ ــة فقـ ــمكر المـــوت جـــرح علـــن الله مدرنـ ــدا أتـ ــوم جيـ  رـ
الترانزســتر،  حــول المســا  ذلــك فــي مجتمعــة كلهــا العائلــة كانــط، 1947نــوفمبر 29 الثلاثــا 

 ســماعه، كانــط ثقــ  مــن الــرغم جميعــا، علــن قبلنــا الفبــر ســمع الــمي عنــدما انــتفض جــدي
 قــرروا بســاطة جيــدا؟ بهيــك أســمع لــم أنــي قولوا لي: مشدوهة الأفوار  ظلط إذ  قوية ال دمة  

 أكتـــوبر 30 الأحـــد رـــوم غســـان، فـــي خـــالي مـــع كنـــط بالضـــبن شـــهر قبـــ  تقســـيم فلســـطين؟
 تمــا كانــط التــي الحــزن  حالة الله، وأتمكر مأمن شارا العلمي، في  فارز  في مفزن ،  1947

 
 . 377واسيني الأعر ، كريماتوريوم، م در سابق،    1



 في روايات واسيني الأعرج  البنية الزمنية السردية ــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

226 

 وزعتهــا التــي المناشــير الجميــع كابيــة، لاحــظ  ــارتو   فجــأ   اسودت  والتي  الوجور المرتعشة
 1"العربية. المقدسية  الأحيا   سنان علن  الوكالة اليهودية

 هما الفبر وقع كال اعقة علن الفلسطنيين، ممّا ترك  ثارا نفسية علن "مي" محمّلة 
دمات والرــــدمات ، وهـــي ت ـــادر القــــدس متجهـــة إلــــن بمجموعـــة مـــن اةلام والفيبــــات وال ـــّ

 .  وعمرها ثماني سنوات  أمرينا

  فــي   فــي القــدس   وهــي   الطفولــة   ، كتبط عــن لحظــات قّ تها   "مي" بقايا طفولتها كتبط  فمن  
  الفشــبي   ال ــندو    فــي   والأحبــة وعــن المدرســة: "قلــط   العائلــة   مــع   العتيــق   الأندلســي   البيــط   ذلــك 

  وشــابة   شــا  .  اليــوم   إلــن   أذكــر غلافهــا   أزال   مــا .  النيلــي   لونهــا   تفقــد   لــم    ــ ير    ال ــ ير، كراســة 
)...(    أقلامــي   مــن   قلــم   أي   المدرســة، خــم   إلــن   ويتوجهــان   ربتســمان   وهمــا   رــدرهما   علــن   يقبضــان 
  بنفســجيا   قلمــا   أهــداني   اللعبــة، عنــدما   ســر   دمــاغي   فــي   غســان   خــالي   أدخــ     ــ ير    كنــط   عنــدما 
  حــزين، قلــم   بقلــم   ترتــب   أن :  أختــي   لابنــة   يمــزح لايمنــن   وهــو   الحــار    لألــوان ا   مــن    ــ ير    وعلبــة 

   2  " ميتا.  عالما رماديا  ترسم  ولن  الشموس  ترسم  أن   إلا  لمي   يمنن   لا  ر ا  

لــم أكــن أرى نيويــورك، ولرننــي كنــط من مســة  " رائحة فلاف  أبو نجيب فــي القــدس:    تتمكر 
واضحاً  وت عمي أبو نجيــب، وهــو يمــدح فلافلــه  في أحيا  القدس القديمة )...( كان يأتيني  

 3. وساندويتشاته التي يملؤها بها: يا الله يا فلاف ! طعم ال ني والفقير، ال  ير والربير" 

ــاذاكر  فـــيبقيـــط القـــدس  ــوّل بـــين، تهـ ــا  تتجـ ــواقها وحقولهـ ــا وأسـ ــا وأفرانهـ ــا وأزقّتهـ حواريهـ
طيلــة تســع وخمســين ســنة، منهــا إحــدى وخمســين ســنة قضــتها ل، وروائحها وفراشاتها وألوانها

 ، مع الثماني سنوات التي قضتها في القدس.  في نيويورك
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 أســــهب فــــي روايــــة )كريمــــا الأعــــر " قــــد وإجمــــالا يمنــــن القــــول أنّ الراتــــب "واســــيني 
لوطنهــا  وحنينهــا نيويــورك حيــا  "مــي" فــي  عن  الحدرث  القدس(، عن  لأشباح  تاتوريوم، سونا

 1"رنادي.  من إلن  يستمع لمن  ربدو   مبهمة، هنما  الضائع "هويتي

ِالاستباق:ِِ-2-2

ِالاستباقِالداخلي:ِِ-2-2-1

و ــايا  ثــلاث فــي تتمثــ  ، والتــي"روبــا"لابنهــا " مــي" بو ــايا الروائــي الفطــا  ربــدأ 
 القــدس وطنها الضــائع لرؤية شوقها  أو   في  الرئة، وهي  سرطان  باغتها  عندما  "مي"  كتبتها
 رمادهــا وينثــر تحــر  جثتهــا أن لهــا أخيــر  كأمنيــة طلبــط حياتهــا، وقــد فــي الأخيــر  للمــر   ولو 

القــــدس، فهــــمر الو ــــية هــــي أوّل اســــتبا  ظهــــر فــــي الافتتاحيــــة الســــردية، ثــــم  أرن فــــو  
ن تلاحقــط اســتباقات أخــرى، ومــن ذلــك مــثلا الأمــور،  عليــك المقطــع الســردي اةتــي: "أبســّ

 خمســين حــق أمــوت، ولــك باسمك. عنــدما كتبته اةن، وقد  من  ملرك  هو   بروكلين  في  بيتي
للآخـــرين،  شـــي  كـــ  أتـــرك أريـــد أن لا لأختـــي   هـــي الثانيـــة والفمســـين المطعـــم فـــي بالم ـــة
. الجــد مأخــم ذلــك كــ  ســتأخمرن  أعرك أنك  أنا)...(    وسار   ماجد   يشتهون   كما  فيه  يعبثون 
ــالة ــيرية المسـ ــك م ـ ــرا وتهمـ ــي كثيـ ــك فـ ــمر حياتـ ــتقبلية، هـ ــيلتي المسـ ــا  وسـ ــك، ولا للحفـ  عليـ
ــة 2 "للحاجــة. عرضــة أتركــك  مــا مــي" أو ابنتهــا أختهــا " لابنــة تمــن  مــا تملــك "دنيــا" فالفال
 مسبقا.  الوارد  الحدرث  تبرر الداخلية اللاحقة  وفاتها، وفعلا  بعد  تملره

زال ر ـــــ لاحـــــين تشـــــير إلـــــن "المفتـــــاح" الـــــمي  " تســـــتبق الأحـــــداثدنيـــــا"الفالـــــة  ثـــــم إنّ 
الفلســطينيون رتشــبثون بــه، فتقــول لمــيّ: "أرأرــط المفتــاح الفشــن المعلــق عنــد مــدخ  البيــط؟ 
هــ  تعتقــدرن أنــه ســيفت  شــي اً رومــاً مــا؟ لا أعتقــد. الأحيــا  ت ســر  واحــداً بعــد اةخــر، بعــد 
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ــة لـــن ــنوات قليلـ ــمكر والألـــم" سـ ــن، باســـتثنا  التـ ــاح أيّ معنـ ــب  لهـــما المفتـ ــي تتنبـــأ 1ي ـ . فهـ
 بمستقب  متشائم للفلسطنيين.  

ــظ  ــدم ممـــا نلاحـ ــوارد  الاســـتباقات معظـــم أنّ  تقـ ــنّ ، اســـتباقات فـــي الـ  لا داخليـــة الـ
 جمالية.    وٕاعلامية، وحتن  دلالية  وظائه  إنجاز  علن الأول، قامط  المحني  تتعدى زمن

ِروايةِذاكرةِالماء:ِ-3

 الحيـــا  فـــي حاســـمة زمنيـــة حقبـــة فـــي أحـــداثها معظـــم " تـــدورذاكـــر  المـــا " روايـــة فـــي 
ــي ــية فـ ــع السياسـ ــد المجتمـ ــمر الجزائـــري، وتمتـ ــر  هـ ــن الفتـ ــة مـ ــات نهايـ ــن) 1988( الثمانينـ  إلـ

علـــن مـــدار "اليـــأس والظلمـــة بـــالجزائر ومـــدن أخـــرى  دخـــ  (،1995)القـــرن  هـــما تســـعينات
العالق فــي ، ذلك اليوم الممطر جداً  أي، 1993من شتا   اسنتين من الفوك والفجيعة بد 

الحلق ك  ة الموت والمي لم تستطيع الماكر  لا هضمه ولا محــور بــين دهاليزهــا ورمادهــا، 
هــة بحــر خــال لــم ينــن ، ذات رــوم شــتوي عا ــه علــن واج 1995وأنهي بــالجزائر فــي ســنة 

أنا وامــرأ  مــن رخــام ونــورر ونــورس مجنــون كــان ربحــث عــن ســمنة مســتحيلة ضــاعط   إلاّ به  
 2".داخ  موجة جبلية

 -معلقــة علــن بــا  المطــبخ  وريقــةكمــا هــي مســجلة فــي   -أحداثها    تمكر الرواية أنّ  
مــن الفجــر  والــمي ربــدأ اليــومي للشف ــية المحوريــة" الأســتاذ الجــامعي"برنامل  التدور حول  

 . ويشم  المهمات اليومية التالية:  العود  في حدود الفامسة مسا إلن 

 : رسالة إلن مريم.  أول -

 .  المنتبة والبريد:  ثا يا -

 : المطبعة والاستفسار عن روارتي.  ثالنا -
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 : الحوار مع نادية في المطعم.  رابدا -

 : المقبر  وحضور جناز   ديقي الفنان. خامسا -

 : العود  في حدود الفامسة. سادسا -

يجــول بنــا ممتد، فسي من النّ ساعة، ولرن الزّ 14 است ر   قدمن الفعلي الزّ   وهنما فانّ  
في مدرنة الجزائر بأكملها وفي ماضي البط  الرئيسي خا ة وطفولته ونشأته القروية ومــا 

الاســتقلال وانســحا  الاســتعمار كمــا يســتعرن جوانــب مــن  وعار وشهادته علن بــزوغ فجــر
حيا  أسرته وبعض أقاربــه ومعارفــه ودراســته وارتباطــه بمــريم زوجتــه ونشــأ  ابنيــه وتربيتهمــا. 
يســتعرن كــ  ذلــك تحــط تــأثير راهنــه القاســي الــمي يعــيد فيــه مهــددا بــالموت فــي كــ   ن 

فتب ــا فــي بيــط مجهــول، مــع ابنتــه متنررا بشوار  مستعار  وبرنيطة غريبة لم رتعود لبســها م
 ه وهم ما يح   لمعارك الأسر  وأ دقائها. ه وتحم  همّ ال  ير  التي تحرسه كظلّ 

 الروايــة وتعــد، أبــدا  االــور  إلــن يعــود ولا الأمــام إلــن المتقدمــة بحركتــه الــزمن ويتســم 
 فيبــدأ الــزمن فيهمــا رتــب قســمين إلــن الروائــيّ روارتــه قســم الــزمن حيــث علــن مثــال أحســن

 يه": : "الورد  والسّ القسم الأول

 علــن وينتهــي  ــباحا الرابعــة الســاعة جــز ا، مــن عشــر خمســة القســم إلــن هــما وقســم
 الساعة السادسة وسبع وأربعين دقيقة  باحا.  

 

ِ  
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 الصفحة التوقيت  الترتي   الصفحة التوقيت  الترتي  

1 4h - 00Mn 15 9 5h - 50 Mn 110 

2 4h - 15 Mn 25 10 6h - 00Mn 122 

3 4h - 30 Mn 39 11 6h - 10Mn 134 

4 4h - 40 Mn 47 12 6h - 22 Mn 146 

5 h - 50Mn4 61 13 6h - 26 Mn 154 

6 5h - 00 Mn 72 14 6h - 39 Mn 173 

7 5h - 15 Mn 82 15 6h - 47 Mn 189 

8 5h - 40 Mn 95    

 ( 04جدو  یبين توقيت القسم " الوردض والسّي " رقم: )

 وأربعــين الســابعة الســاعة علــن ربــدأ الــمي" ثــم يــأتي القســم ثــاني "الفطــو  والأ ــوات
 ــباحا وينتهــي علــن الســاعة الفامســة وثمانيــة وخمســين دقيقــة مســا ، وينقســم إلــن  دقيقــة

 عشر  أجزا  وك  جز  يحم  توقيتا معينا:  

 الصفحة التوقيت  الترتي   الصفحة التوقيت  الترتي  

1 7h - 40Mn 207 6 13h - 33 Mn 278 

2 8h - 26 Mn 219 7 14h - 11 Mn 292 

3 9h - 12 Mn 237 8 16h - 12 Mn 305 

4 10h - 50 Mn 250 9 17h - 02 Mn 314 

5 11h - 47Mn 268 10 17h - 58Mn 326 

 ( 05جدو  یبين توقيت القسم" الخطوض والأصوات" رقم: )
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مــدى بالســاعات والــدقائق، الــدقيق لــزمن الروايــة  رتضــ  مــن خــلال الجــدولين، التوزيــع
وإن كــان زمنــا دائريــا رنطلــق مــن نقطــة مــا الاهتمام المي روليه الراتب لعن ر الزمن، وهو 

ليعود إليها مثلما أشارت الرواية علــن  ــفحة غلافهــا، " فــي رــوم واحــد مــن الرابعــة  ــباحا 
الجنــون العــاري، رنحــط هــما  حتن السادسة مسا  وعلن مدار زمــن حلزونــي لا شــبيه لــه إلاّ 

 1  زمن المحنة المي جع  من القتلة فجا  ، ساد  المدرنة."النّ 

ردي المـــوالي يحـــدد بدقـــة    اليـــوم الـــمي يقـــرر فيـــه الأســـتاذ القيـــام    وفـــي المقطـــع الســـّ
  الرابعــة   الســاعة   علــن   الثلاثــا    بأعمالــه التــي خطـّـن لهــا فــي وريقــة، وهــي بدايــة مــن رــوم 

  سيســـلره   الـــمي   الطريـــق و   شـــنله   ت ييـــر   إلـــن   الأســـتاذ   فيـــه   الـــمي يحتـــا    اليـــوم   فجـــرا، هـــما 
فيــــه القتلــــة عــــاد     غــــدا رــــوم الثلاثــــا  اليــــوم الــــمي يفــــر  الجامعــــة. "...    إلــــن   للو ــــول 

ــي  ــمب  المثقفـ ــناكينهم لـ ــات ن سـ ــد بوابـ ــي المحـــلات وعنـ ــة، وفـ ــان المدرنـ ــوا علـــن حيطـ   ، كتبـ
الشــيوعيون ســتمبحون حتــن لــو تشــبثتم بأســتار الرعبــة    الساحات والمقاهي الشعبية: أرهــا 

 2  " ربّي.   اصرها  من أمر   ق  إن 

ماكر ، لــيس مســاحة عبــر بالاشــت ال فاعليتــه يســتمد لســردي فــي الروايــةإنّ الفعــ  ا   الــّ
ســـببية، وهـــما راجـــع  علاقـــة وفـــق بالحاضـــر بربطـــه فحســـب، بـــ  الماضـــي الـــزمن باســـتعاد 

 ينشــه لنــا لــدلالتين همــا، أوّلا حتــّن رــوهم الراتــب القــارئ بحقيقــة وواقيعــة الأحــداث، وثانيــا
ارد الجــدلي الــوعي مات الســّ  مــن اعتــرار  ومــا التســعينيات فــي السياســي الاجتمــاعي بواقعهــا للــّ
 أثرت في المّات كما أثرت في المجتمع.    تحوّلات

ِ  

 
 واسيني الأعر ، ذاكر  الما ، غلاك الرواية.  1
 . 50، 49،  نفسهم در ال 2
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ِالاسترجاع:ِِ-3-1

ِالاسترجاعِالخارجي:ِِ-3-1-1

ارد يحنــي    أســلو  الســير   و   الأنــا   بضــمير   ط ــن الاســترجاا الفــارجي علــن الروايــة، فالســّ
  الواقعيـــة وهــــو رنجـــز أعمالــــه اليوميــــة   الاجتماعيــــة   أو   النفســــية   حياتـــه   عــــن   رـــروي   الــــمي   الماتيـــة 

ه يعــود بنــا مــن وقــط ةخــر إلــن وقــط ســابق خــار  هــما   المرتبطــة بــزمن الق ــة الحقيقــي، ولرنــّ
ــك: "  ــ  حياتـــه، ومثـــال ذلـ ــزمن لي ـــوّر مراحـ ــة   هـــمر   أمـــام ِِالـ   الأورا ، والق ا ـــات   مـــن   الرومـ

ي   العرافــة   قالتــه   مــا   مهمّا، ســوى   شي ا   أتمكر   أعد   القديمة، لم   ال حفية    أربعــين   مــن   أكثــر   منــم   لأمــّ
ي   كانــط   مــن مــيلادي   شــهرين   ســنة، وقبــ   زنــدها،    تفــنّ لهــا الأوشــام علــن   كانــط .  حــاملا بــي   أمــّ

   1  " متعدّد ..  ولادات   بعد  جسدها   توازن   ترتشه  وجسدها، ووجهها، وساقيها وهي 

الــزمن وســيلة مــن وســائ   مهــار  الراتــب فــي اتفــاذ    " "إبــراهيم موســن" بقولــه:    وهما ما أكدر 
ه     -الــزمن    -المعرفة اصنسانية التي ترينا ماتنطوي عليه نفسيات اةخرين من مشــاعر، كمــا أنــّ

وسيلة من وسائ  التشني  الجمــالي، حيــث ربنــي ب ــور  غيــر متسلســلة وغيــر طبيعيــة )ماضــي  
جع  مستقب (، ولرنّه متداخ  حســب الأحــداث والشف ــيات التــي ســرعان مــا تســتر   -حاضر    -

بعــض الأحــداث الماضــية، كلّمــا شــاهدت أو تــمكرت مــثلا بعــض المثيــرات الفارجيــة المرتبطــة  
ا فــت  النافــم  عــن    2" بعالمها النفسي، لرــي تعرفنــا علــن ماضــيها وتربطــه بحاضــرها.  فالأســتاذ لمــّ

 خرها ويدخ  الهوا  البارد، وأمام الق ا ات القديمة، فهمر المؤثرات الفارجيــة، جعلتــه رتــمكر  
ثا ماضيا يعود إلن أربعــين ســنة، مســتفدما الفعــ  )أتــمكر(، وهــما التــمكر ســببه حالــة الرعــب  حد 

علــن غــرار الرثيــر مــن المثقفــين    -بعد أن هدد بالقتــ   والمعر والفوك من الموت في المدرنة،  
ا جمــيلا يعشــق حــروك الله  ســينون  ــبيّ   ، التــي قالــط: " وخوفــه مــن أن تتحقــق رؤيــة العرافــة   -
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ا  قي كثيــرً ت ــدّ . ســمّيه باســمهم حتـّـن لا يســرقور منــك مبنــرًا.  بــة الأوليــا  ال ــالحين والرلمات وتر 
ربّمــا يمنننــا أن نــدر  هــما المقطــع الســردي ضــمن الــزمن العجــائبي،    1ســيموت بالحدرــد."    وإلاّ 

وهو الزمن الــمي رتقــاطع فيــه الــواقعي بالمتفيــ  انطلاقــا مــن الاشــناليات التــي رريــد أن يعالجهــا  
 2في كتابتهم.  الروائيون  

ارد مــن خرافــات مترســبة فــي الــماكر    ومن الاسترجاعات أيضا، ماعلق فــي ذهــن الســّ
الشعبية بالقرية وهي المس  بالترا  بقوله: " تمكرت فجأ  لماذا كانط نساؤنا عنــدما تــدخلن 
إلــن بيــط الــولي ال ــال  وتقفــن علــن قبــرر فــي أيــام الأعيــاد، أو المــرن، أو القنــوط تنــزعن 

تربة من عمق الأرن تتمسحن بهــا بعــد أن تطلــين كامــ  أجســادهن، لتشــفين مــن بعض الأ
 3  "البؤس والمرن، ونفور الفرا ، وعنه الزو  والروابيس المفيفة.

ــ  اةن. قــــد   ــدنيا قبــ ــمر الــ ــن هــ ــمرن مــــرّوا علــ ــراك الــ ــنة الأتــ ــون القرا ــ ــدّ أن ينــ "لا بــ
 4  "ة والفديعة.امت وها وحولوها إلن خرا  بعد أن حنموها بالن   والقيام

ــما     ــنة يفســـدون ويفربـــون وينهبـــون، وهـ ــا الأتـــراك قرا ـ فهـــما المقطـــع الســـردي ي ـــوّر لنـ
الرــلام الــمي دار فــي خــاطر الأســتاذ مــرتبن بحالتــه النفســية وهــو فــي بيــط  ــديقته التــي تأويــه  

 وهو رنظر من النافم   و  البحر، مست رقا في ما لحق المدرنة من خرا .  

ِالاسترجاعِالداخلي:ِِ-3-1-2

للاســترجاعات الفارجيــة، ومــن ذلــك هــمر النبــر  الحزينــة فــي  مقارنــة قليــ  النــوا وهــما 
ارد، التــي تحمــ  الأســن مــن ت ييــر رــومي العطلــة الأســبوعية" الأيــام التــي تلــط   ــوت الســّ
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كانط ثقيلة ومهلرة، حتن نهايات الأسبوا التي كنا ننتظرها بشو  لننــزل إلــن عمــق شــوارا 
ا الشــين الرثيــر منــم أن غيــّر رومــا الســبط والأحــد بيــومي الفمــيس المدرنــة، لــم تعــد تعنــي لن ــ

 1"والجمعة. نهايات الأسبوا  ارت قيامة ننتظر بفارغ ال بر زوالها لنعود إلن العم .

ارد يضـــيق بـــه المنـــان المـــدرني، ليفســـ  المجـــال لأيـــام ترمـــي بثقلهـــا عليـــه، فلـــم يعـــد   فالســـّ
الســابق، فقــد حــّ  محلــه الشــعور بالملــ  ونفــاذ    يحب انتظــار عطلــة نهايــة الأســبوا كمــا كــان فــي 

 ال بر.  

اردالق ا ــات ال ــحفية ف  ــماكر  الســّ ، فعنــدما تقــع كانــط بمثابــة المحفــز والمحــرك ل
ان  بين رديه ق ا ة مــن جريــد  الشــعب تــمكرر بمقتــ   ــديقه الــمي اغتيــ  قبــ   روســه  الفنــّ

 :  علن شن  حوار داخلي  ويتمكر كلماتهرومين،  

 "يا كّ   ديقي.  
 يا  ديقي.  

 يا بعض  ديقي.  
 يا أنا.  

 .  أموت في دمك الحي  إنّي
 !".   ؟من يستطيع أن ي تال بحرا أوشمسا أو شاعرا؟

 2  "ومع ذلك قتلوك يا  ديقي، واسننوا البحر، وغيّبوا الشّمس مبنرا.

ِالاستباق:ِ-3-2

الاستباقات المســتفدمة قليلــة إذا مــا ق ورنــط بالاســترجاعات، ولعــ  مــرد ذلــك إلــن   إنّ  
أن الاســترجاا يفيــد الــن  الروائــي أكثــر ممــا يفيــدر الاســتبا ، فالاســترجاا رــؤدّي إلــن ربــن 
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فــي معرفــة مــآل  عن ــر التشــويقالقــارئ ا الاســتبا  فهــو ي فقــد أم ــّ، حاضــر الروايــة بماضــيها
د لأحداث ستقع في المستقب ش وهي تأتي علنالأحداث،    ومنها:    ن  إشارات تمهّ 

ِالاستباقِالخارجي:ِِ-3-2-1

 أنّ  يشــهد عيــاني واقــع إلــن فتــر  زمنيــة بعــد اســتباقه ويتحــول الشف ــية فراســة تتأكــد 
ــتبا  ــد الاسـ ــة قـ ــع إلـــن وجهـ ــما راجـ ــق، وهـ ــيؤول إلي ـــ تحقـ ــا سـ ــراوي فيمـ ــر الـ ــي ه نظـ ــع فـ الوضـ

ــرات مال ــن مؤشـــ ــا مـــ ــتقب  انطلاقـــ ــعســـ ــتوى الواقـــ ــن مســـ ــدث علـــ ــن  تحـــ ا جيـــ ــّ ــي. " لمـــ السياســـ
ــة، عمـــرر محـــدود  ــما مســـنين نيـ ــن كثيـــرا، قلـــط لأولادي، هـ ه لـــن ربقـ ــّ ــياك، عرفـــط أنـ ببوضـ

 1  "وسيودا همر الدنيا مبنرا أو سيستقي  بسرعة.

ِالاستباقِالداخلي:ِِ-3-2-2

 ربعها في أو  مضط التي  الليلة  أوّل مابرز الاستبا ، لما حلم السّارد بالموت: " في 
ارد 2 "مزقتني... و ،  سيار   محزنة، داستني  الحلم  في  كثير   أشيا   الأخير، رأرط . أحــلام الســّ

ســـاهمط أكثـــر مـــن مـــر  فـــي البنـــا  الفنـــي الجمـــالي للـــن  الروائـــي، فهـــو فـــي هـــما المقطـــع 
السردي، ي ري القارئي في معرفة نهاية البط ، وهــ  الحلــم ســيتحقق أم هــو مجــرّد هــواجس 

سبب حالته النفسية الســي ة، لأنّ الوضــع العــام بالمدرنــة، محفــوك بالمفــاطر، ترهــق تنتابه ب 
ــة إذا مــا و ــلوا إلــن  ارد عــن القتل فيهــا الأرواح فــي أيّ لحظــة وفــي أيّ منــان، فيقــول الســّ

يمثــّ  هــما الاســتبا   3  "السلطة، " فهؤلا  القتلة عندما ي ــلون ســيأكلون الأخضــر واليــابس.
مستقب  ويعبر عن خيبة الأم  الناتجــة عــن التحــولات السياســية. وأيضــا الرؤية السوداوية لل

مـــن اصشـــارات الزمنيـــة الموظفـــة، "أوك  ـــرنا قـــدريين المـــوت هـــو المـــوت، نتســـا ل كيـــه 

 
 . 67واسيني الأعر ، ذاكر  الما ، م در سابق،   1
 . 14الم در نفسه،   2
 . 64الم در نفسه،   3
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أو  ســترون نهارتنــا؟ تحــط ســنين حــاك، بواســطة منشــار لقــ  البقــر المــمبوح، بمحشوشــة؟
يطرح السّارد تســاؤلات، عــن الطريقــة التــي ســيموت بهــا، فهــو يجعــ    1بر ا ات طائشة؟"

ارد.   ولعــ  أبــرز خ ي ــة للســرد الاستشــرافي هــو "القارئ في حالــة ترقــب لمــا ســيحدث للســّ
باليقينيــة، فمــا لــم رــتم قيــام الحــدث بالفعــ ، فلــيس  كــون المعلومــات التــي يقــدمها لا تت ــه

 2".هناك ما رؤكد ح وله

ارد المتشــائمة الفا ــة بالعلاقــات الأســرية وبالانتمــا  للــوطن ودائمــا مــع تنبــؤات   الســّ
الــمي أنتجتــه التقلبــات الحا ــلة فــي الــبلاد، حيــث  ــار الفــوك هــو الحــاجز الأكبــر بــين 
ارد، ويتــرك فــي  ط الثقــة بيــنهم، وهــما مــا رثيــر الألــم والحســر  فــي نفــس الســّ النــاس، حيــث قلــّ

الواحـــد فينـــا  ـــاحبه وأخـــار وقريتـــه وربمـــا  قلبـــه جراحـــا لا تنـــدم : " ســـيأتي زمـــن لا يعـــرك
 3 "بلادر، الر  خائه من الر .

ارد مـــن خـــلال الأوضـــاا   نلحـــظ مـــن خـــلال هـــمر المقـــاطع الســـردية، تـــأزم نفســـية الســـّ
ا جعلــه رنقــ  إلينــا  السياســية التــي يعيشــها كمــواطن مــن جهــة وكمثقــه مــن جهــة أخــرى، ممــّ

ر الألـــيم الـــمي  لـــط إليـــه الـــبلاد بعـــد أن نظرتـــه الســـوداويّة، المبنيـــة علـــن معطيـــات الحاض ـــ
 غرقط في مستنقع من الدم. 

ِشرفاتِبحرِالشمال.ِ-4

شاســـعين مـــن الـــزمن، وهمـــا:  قطبـــين تتـــأرج  بـــين إنّ روايـــة "شـــرفات بحـــر الشـــمال" 
ارد رــرتبن عنــد، فــالأول الحاضرالزمن لزمن الماضي و ا بســنوات القهــر وأيــام الاســتنفار  الســّ

ه ، إن ــّاأما الحاضر فيتجه عنــس الماضــي تمام ــدائما نحو الموت أو التوجس منه.    والمتجه
ه الانفــلات مــن رهبــة المــوت وقهريــة الانفتاح علن الحيا  والبحث عن الوجود من جدرــد، إن ــّ

 
 . 56واسيني الأعر ، ذاكر  الما ، م در سابق،   1
 . 44، 43قاسم، بنا  الرواية، مرجع سابق،  احمد سيزا  2
 . 278واسيني الأعر ، م در سابق،   3
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عــن المــوت "لأول منانية ظهور توجه  خر تستق  فيه حواســه وذاكرتهــا ارر صي انتظارر، واخت 
ــباح الشــــمس والضــــو مــــر  أشــــعر أنّ  ــتقب   ــ ــود بالفعــــ  وحــــي يســ ــه  1". نــــي موجــ مــــع حملــ

 . له  والأم لانرساراته من الوطن يشعر أن أمستردام تحم  الحيا  

بالترتيـــب الزمنــي فـــي ســردهم لاحـــداث، فهــم يفـــالفون  لا رلتزمــون  عـــاد  ون الروائي ــو  
ة الجماليــة.. إذ رتعلــق الأمــر"ذلــك بالتقــديم والتــأخير وفــق اختيــارات ا  لروائــي ولمســته الفنيــّ

بمقارنــة نظــام ترتيــب الأحــداث أو المقــاطع الزمنيــة فــي الفطــا  الســردي بنظــام تتــابع هــمر 
 2الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في الق ة ".

التــي قلنــا عليهــا فــي الســابق أنّهــا روايــة  " شرفات بحــر الشــمالوبالعـود  إلن رواية "   
الروايــة، وتتعــالق  التي تتأسس عليهامنانية بامتياز، فهي أيضا قطب زمني غنيّ بالماكر . 

 .  فيها سير  المات في محنتها، ومسير  الوطن في محنته إلن حدّ التماهي

ـلط الفطــا  الســردي تبــدأ مــن زمــن ا  لرتابــة نلاحــظ أنّ الأحــداث الرئيســية التــي شنــّ
، وهي نفس السنة التي ســافر فيهــا البطــ  "ياســين" إلــن أمســتردام للمشــاركة فــي 2002سنة  

المتحه الوطني للفنون، بقوله: "كــأنّ تــاريخ الاســتقلال منــم أربعــين ســنة لا معنــن لــه ســوى 
 3بالعود  الدائمة إلن جرح الماكر ."

ثم تبدأ عملية النبد من قب  "ياسين" فــي الــماكر  المشــحونة بــالعواطه واةلام بالحــدرث    
،  1982"فتنــة"، التــي غادرتــه منــم عشــرين ســنة  المرأ  الأولن التي عشــقها إلــن حــدّ الجنــون  عن  

كـــان اســـمها فتنـــة، نهايـــات ديســـمبر منـــم عشـــرين ســـنة   " قبيـــ  ســـفرر    بقولـــه   ذلـــك   فـــي   مســـتدلين 
 4" . علن حافة هما الرم  المنسي، قب  أن تنطفن بين موجات بحر الشمال بالضبن كانط هنا 

 
 . 70شرفات بحر الشمال، م در سابق،   واسيني الأعر ، 1
 . 47جيرار جنيط، خطا  الحناية، مرجع سابق،   2
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ارد إلــن ، بدايــة مــن بضــعة أيــام فقــنة قــد اســت ر  الق ــّ لــملك نجــد زمــن   انتقــال الســّ
ــتا  ــتردام" أي شـ ــّ ، 2002مدرنـــة "أمسـ ــنّ السـ ــ ّ ولرـ ــم رـــمكر كـ ــة  ارد لـ ــد  جملـ ــداث هـــمر المـ أحـ

ا ثــمّ الــمي بهــا كمــا لــو كانــط حقيقيــة واواحــد ، بــأن ررتّ  قعيــة، حيــث يقــدّم الحــدث الأول زمنيــي
ــد  ــ  نجـ ــما، بـ ــه... وهنـ ــمي رليـ ــمّ الـ ــه ثـ ــبرليـ ــب الراتـ ــّ ب  رتلاعـ ــام الق ـ ـــديمًا نظـ ــلي تقـ ة الأ ـ

ذ لا يمنــن لروايــة أن تر ــد جميــع الحركــات والســننات التــي اســترجاعا واســتباقا، إوتأخيرًا،  
 ات أو الأحداث.  تتعلق بالشف يّ 

المفارقــة الزمنيــة الســردية إنّمــا رنشــأ مــن المفارقــة التــي تحــدث بــين ب  وهــما مــا يســمن 
اســتعاد   فــزمن الفطــا  لــم رتطــابق مــع زمــن الق ــة، بمجــردزمــن الق ــة وزمــن الفطــا ، 

التــي كانــط تــدرس الموســيقن بمدرنــة وهــران وتــأتي لزيــار  "زليفــة"  "فتنــة" ذكرياتــه مــع ياســين
ــا  ال ا جعـــ  الفطـ ــّ ــه، ممـ ــي أختـ ــة فـ ــة وخا ـ ــفحات الروايـ ــرا مـــن  ـ زا كبيـ ــّ ــم حيـ روائـــي يأخـ

إلّا أنّنــا لاحظنــا مــع نــزول الطــائر ، يعــود  الف ــ  الأول المعنــون بـــ )روكيــام لأحــزان فتنــة(،
بنــا الســارد إلــن الحاضــر، قاطعــا ذلــك الاســتمكار بطريفــة فنيــة جميلــة، تجعلــك تعــيد بــين 

دام. يقــول ياســين" قبــ  قليــ  كانــط مدرنــة عالمين، عالم فتنة/الوطن، وعالم اصغترا /أمستر 
الجزائر تمتـّـد أفقــا بــلا نهايــة.... اةن كــّ  شــين هــادئ، ضــجيل انســحب تاركــاً متّســعا أكثــر 

 1"لحركات الطائر .

م إلـــن زمنـــين ولرـــّ  زمـــن لـــه دلالاتـــه، أوّلا: الـــزمن  فالفضـــا  الزمنـــي فـــي الروايـــة مقســـّ
ريخ ومحنـــة الـــوطن بعشـــرية التســـعينيات الماضـــي، وهـــو زمـــن الأحـــداث، الـــمي ارتـــبن بالتـــا

ارد: يعبــر عنــه ويومياتهــا الدمويــة والحرمــان والظلــم والمــوت والفــوك والتهمــيد،  بقــول الســّ
 يق الــمي فشــلط الأســما  فــي نعتــه لــم أرعلينــا الــزمن الضــّ  منــم ســبع ســنوات، منــم أن حــ ّ "

وثانيــا:  2 ".تلــيهــمر الأســما ، كلمــا رفعــط رأســي عاليــا زادت احتمــالات ســهوي وبالتــالي ق
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ــه: "عنــه ياســين  يعبــربــزمن الحاضــر الــمي  عنــدما عــاد الجميــع إلــن أرضــهم أريــد أن بقول
 ي عب تحملهــا ي أكثرهم مرضا بهمر التربة أو أن الهزيمة المقترحة عليّ ما لأنّ أغادرها. ربّ 

ي ادر الجزائر إلن مدرنة أمستردام، إلن عالم خارجي، يحقق فيه أحلامــه ويحقــق   1".وبلعها
ل مـــر  "لأوّ وجــودر كانســـان مـــن جهـــة وكمثقـــه مـــن جهـــة أخــرى، وهـــما مـــا شـــعر بـــه قـــائلا: 

 2".ني موجود بالفع  وحي يستقب   باح الشمس والضو أشعر أنّ 

فضــا  مــدرني  -مفتلفين وما بين تأرج  الزّمنين علن ف ول الرواية، وعلن منانين 
ممّا رثــري الفطــا  الروائــي ويضــفي  -داخلي )الوطن( وفضا  مدرني خارجي )أمستردام( 

 عليها إغوا  وتشويقا للقارئ. 

 
 ( 01شكل یبين الخ  الزمن  لأحداث رواية شرفات بحر الشما . رقم: )

 مـــن الــرغم علــن الماضـــي، الــزمن مــن ورقيـــة مســاحة كثــرأ الروائـــي الحاضــر يظهــر
 بمدرنــة ياســين البطــ  قضــاها امأي ــّ خمســة إلاّ  هــي فمــا يشــ لها، التــي الزمنيــة المــد  ق ــر
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 الف ــ  فــي الزمنيــة الرثافــة  هــمر  تظهــرو   أمرينــا،  إلــن  متوجها  ،لها  م ادرته  قبي   "أمستردام"
  ن )منـــزل مثـــ : درـــد ع أمـــاكن إلـــن "ياســـين" تنقـــ  ذلـــك ســـببو  ،والثـــامن والســـادس الثالـــث
ــة الريشـــــــنميوزم، متحـــــــه فرانـــــــك، ــا ، الـــــــوطني، الأرشـــــــيه بنايـــــ ــة، الســـــــو   المينـــــ  العربيـــــ

   حنين...(.  بيط المقبر ،  ،الميوزيناثيير

ارد     عــن حاضــر الحنايــة إلــن الــزمن  "ياســين"  إنّ مــن المفارقــات الزمنيــة أن رتحــوّل الســّ
ليس ملزمًا في روارته بالاقت ــار علــن الــزمن الحاضــر    فالبط  المي قبله أو الزمن المي بعدر،  

فقن، ب  قد يعود إلن زمن ســابق لهــما الــزمن الحاضــر، أو إلــن أحــداث وقعــط قـــب  تــاريخ هـــما  
 .  أن يحدث في المستقب    ارد الزمن الحاضر فـيسـبقه مستشرفًا ما يمنن الزمن، وقد يسابق السّ 

ــر   ــزمن الحاضـ ــر  الـ ــي، ليفتـ ــي المنطقـ ــن الزمنـ ــرت الفـ ــة كسـ ــد أنّ الروايـ ــملك نجـ وبـ
للشف ية ويلقن بها في أحضان ماضيها، انطلاقا من استعداد البط  "ياســين" للســفر إلــن 
 أمستردام، لتمارس بعدها تشظيات يمنن تتبعها علن ضو  تقنيتي الاسترجاا والاستبا .  

ِالاسترجاع:ِِ-4-1

ارد فـــي روايـــة "شـــرفات بحـــر الشـــمال" تقنيـــة التـــمكّ   ر أو الاســـترجاا فـــي اســـتفدم الســـّ
ا روايــة تعتمــد علــن الـــماكر كثيــر مــن الأحــداث، مم ــّ ارد علــن فعـــ  تســاعد الســّ ، ا ربـــين أنهــّ

   إلينــا فــي كثيــر مــن الأحيــان أنّ الروايــة عبــار  عــن ســير  ذاتيــةحتــن رتفي ــّ،  الحني الروائي
ارد، إذ مـــــن خلالهـــــا نتقـــــرّ  أكثـــــر مـــــن الشف ـــــية المحوريـــــة فـــــي علاقتهـــــا بالأمننـــــة لل ســـــّ

 إرلامــاالمكريات  أشدّ  تزدحم عليه "ياسين"لبط  وم ائرها، فها هو ا  وبالشف يات الفاعلة
" أخــي عزيــز الــمي مــات وهــو ربحــث بعينــه فــي المــار  الــمرن كــانوا عــن مقتــ  أخيــه:  قــائلا

ه عن أمّ رهجرون بسرعة محطة القطار   ه لري تسندر علن ركبتها للمــر  الأخيــر ، ويضــع كفــّ
 1الطفولية علن جبهته ليوقه النزي  المتدفق ب زار ."
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المجــال لســرد علاقــة   علــن م ــرعيها وتفســ   السّارد  ذاكر تفت     "عزيز"شف ية    إنّ  
شم  انطباعــات ت مواطن متعدد  ل  في  وبحلمهاالشف ية المحني عنها بأسرتها وبمجتمعها  

 ث.  علن الحدوتعليقاته  السارد 

ه ( منــدولا)رى في ــ  " أنّ الماضــي ب ــفائه لا يمنــن علــن وجــه العمــوم اســترجاعه، لأنــّ
ر مــن الت ييــر بفعــ  مــرورر تعدّل بالتجربة الواقعية بين الحــدث وزمــن التــمكر، وتعــرن لرثي ــ

ــدوثها  ــة حـ ــي لحظـ ــمهن فـ ــا الـ ــم رلاحظهـ ــداثًا لـ ــاك أحـ ــر أنّ هنـ ــ . غيـ ــة العقـ ــلال بوتقـ ــن خـ مـ
فانسلّط إلن اللاوعي غير متأثر  بنيميــا  التفريــر، وعنــدما يســترجعها مــن غـــياهب النســـيان 

  حـــر  مــن تدااو عـابر  في مناسبات نادر ، فانّهــا تـــأتي إلــن الســط  بشنـــلها الأ ـــلي وت ـــب 
 .  1الـزمـن "

ِالاسترجاعِالخارجي:ِِ-4-1-1

قــــد لا ينــــون الاســـترجاا متعــــلقًا بـــالراوي، وإنّمـــا بشفــــ ية مـــن شف ـــيات الروايـــة،  
وردت فــي ال ــفحات  رومــا عشـــر بفمســة انتحـــارر قبــ  كــو  لفــان وعلن سبي  المثال مقولــة

ي لـــي "ربـــدو الأولـــن مـــن الروايـــة:   هـــما كـــأنّ  اليـــوم وأشـــعر الحيـــا ، مـــع موعـــدي خســـرت أنـــّ
  2  به." أقب  أن عليّ  المي  منتهـاي

واقع شف ية "ياســين " التــي تعــيد حالــة  بين  روازي   أن  الراتب  يحاول  الرلمات  بهمر
من الاكت ا  واليأس في أرن الوطن مما دفعها إلن الرحيــ  إلــن المنفــن بحثــاً عــن فتنــة / 

 مــن نــوا فهــو  قســريّا، ينن لم وإن حتّن لوطنه، ينياس فم ادر  "فانسون"، مأسا  الأم  وبين
 وهما ما تعنسه البنية السردية لن  الرواية.   الانتحار،
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و مـــا حنـــار عـــن شف ـــية الفنـــان العراقـــي الـــمي غـــرز ســـنينة حـــاد  ب ـــدرر، وأيضـــا 
 الطالب الجزائري النادل بأحد مقاهي أمستردام وشرطي المرور. 

التــي ظــّ  بــين مــدّ وجــزر فــي قضــية الأشــ ال التــي لا فيحــدثنا عــن مشــروا الميتــرو  
ارد مــن خــلال هــما المقطــع الســردي تنبيهنــا إلــن مأســا  بــلاد بأكملهــا لا  تتقــدم. ويحــاول الســّ

يمث  مشــروا الميتــرو إلّا جــز ا ضــ يلا منهــا. يقــول علــن مســتوى عــد  أ ــوات يحنــون فــي 
جيبــون بالتمتمـــة وهــزّ الــرأس: لــو عندما رتسا لـــون فيمــا بيــنهم عــن الميتــرو ي  همر القضية: "

كـــان فقــــن جــــا ت فــــي الميتــــرو تهــــون. الــــبلاد كلهـــا معطلـــــة مثــــ  محــــرك تعــــب مــــن كثــــر  
  1الاستعمـال السيـن له."

ِالاسترجاعِالداخلي:ِِ-4-1-2

 ير  مــع أختــه "زليفــة" لقد استعاد السّارد ذكريات طفولته التي عاشها في قريته ال ــّ  
نوات السبع التي قضاها في مدرنــة الجزائــر، وفــي ذلــك عزيز"، والسّ ومحبوبته "فتنة" وأخيه "

الاسترجاا ألم وحسر . وحنين وشــو . مثــ  أن يســرد لنــا البطــ  ياســين ق ــة حبيبتــه "فتنــة" 
 التي قد ترون فضّلط الانتحار بين موجات البحر كما فعلط" فرجينيا ووله". 

 أهــــمّ  مــــن كانــــط ،البحــــر نحــــو  هروبهــــا قبــــ  فتنــــة تركتهــــا التــــي الو ــــيّة أو  فالرســــالة
 عنهــا التعبيــر فــي استرســ  الــمي وهــو  لا كيــه ياســين، ذاكــر  واشــت ال إثــار  فــي المحفــزات

 هــي فمازالــط رــدي... فــي الأخير  الرسالة " قائلا: الضبا  متجاوزا سريرر،  علن  ممدّد  وهو 
 الرثيــر الشــين فيهــا أفهــم لم وقتها الماكر . في تموي  وتركتها الأولن  للمرّ   قرأتها  أن  منم  هي

 اســتحالة كأيــّة علــي   رتعــالن العمــر طــوال ظــ ّ   الــمي  الــنّ   أنّهــا  مــن  تأكــدت  بعــد  فيمــا  ولرن
 2 "الم وُ د . ونوافمر الم لقة  أبوابه  بعض لي  فت  قرأته، ما  ك ّ   الاستحالات.  من
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ارد ذاكــر  ردرر المي  المفتاح  هي  الرسالة،  به  والمق ود  النّ   أنّ   بمعنن  أيّ  فــي الســّ
  النّسيان. أراد  مهما  معه،  كان  شف  أيّ   ومع  وضعية أيّ   وفي ظرك أيّ   وفي  منان

 فأعــاد ،فتنــة" رســالة" نــ  قــرا   وهــي للاســترجاا المحفز   الحاضر   اللحظة  برزت   هنا
 الاســترجاا تقنيــة ترمن وهنا  -  سنة(  )عشرين  البعيد  يالماض  ذكريات  من  ذكرى   نفسه  إلن
 فــي حــدثا يقدم إذ الوعي، تيار  كتاّ  بها اشتهر الاسترجاا في التقنية  وهمر  الماكر   وهي  -

 تيــار ا كت ــّ بــرا وقــد " طبيعيــاً  الاســترجاا يــأتي بحيــث الــمكريات مجــرى  بــه يطلــق الحاضــر
ــوعي ــي الـ ــما فـ ــلو  هـ ــمي الأسـ ــد الـ ــط) يعـ ــرر، (بروسـ ــد مبترـ ــب وقـ ــهد اكتسـ ــترجاا مشـ  الاسـ
 الــمي الاســترجاا )مقطــع الحدرثــة الروايــة تــاريخ فــي خا ــة منانــة "بروســط عنــد الشــهير
 فــي العشــقية التجربــة وأحيــا بالعشــق الملتــبس عــالمال الــن  هــما  فأعــاد  الرسالة،  ن   يحركه
 خا ــة ذكــرى  أو   خــا   شعور  حول  مبنياً   بالن   ملتحما  الاسترجاا  فيجي   (سّاردال  نفس
 1تعبيرياً." لونا  عليه  ويضفي الروائي  الن   رنجي المي  الأمر

 أحــر   بنــري، العشــا  رــدرروا كــانوا كمــا درــر إلــي اشــتقط "كلمــا لــه قالــط التــي وهــي
 جــادا ترــون  أن أردت وإذا ذاتهــا، اللحظــة فــي أمامــك وسأحضــر رأســي شــعرات مــن شــعر 
 مجنونــا  ــادفط ربمــا البحــر عمــق فــي بهــا ارم ثــم زجاجــة فــي وضــعها رســالة اكتــب حقيقــة
 2 بالحيا ."  علاقتنا  نبض  نفتقد  لا  حتن عليك بالرد  هو   رترف  أو   رو لها  مثلنا

او  وبقي واحدا. جوابا منها تلقن وما البحر، عبر  رسالة  أله  إليها  فأرس   لو ــيتها فيــّ
   عنها. البحث  في  ريأس ولم  بها  مسنون   وهو 

ــة   ــن خـــلال مدرنـ ــز مـ ــين وعزيـ ــين ياسـ ــترك بـ ــم المشـ ــن الحلـ ــارد إلـ ــماكر  بالسـ ــود الـ وتعـ
هيّ في راســي. أنظــر علــن هــمر الحافــة التــي تمتــد قرابــة الفمســين كيلــو. أتــرى   : "الأطياك

هــمر الأطيــاك التــي تــتالأ وكأنّهــا تــأتي مــن وســن البحــر؟ هنــاك.... لا..... لا..... علــن 
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ــم يفرــر فيهــا أحــدبن هنــاك حيــث كــ  رــوم ابنــي يمــين المنــار ... أرــو ، بالض ــ . هنــا مدرنــة ل
خار  الأدخنة حيــث لا شــي  ســوى الزرقــة والامتــداد اللامتنــاهي. منان العا مة الحقيقي. 
ــتهي،  ــي اشـ ــدرنتي التـ ــاحاتها مـ ــا ومسـ ــارحها وفنونهـ ــة ومسـ ــا الأنيقـ ــة وباراتهـ ــوارعها الجميلـ بشـ

 . 1الفضرا "

، بــ  الشعورية التي عليها البطــ  ياســين مــع أخيــهللحالة  تفسير  ففي هما الاسترجاا   
ــة التــي تتعلــق بحيــا  الشف ــية، تسهـــم أيضــا فــي التعــرّ  ك علــن الجوانــب الففيــة والمجهول

وهي الحلم والأم  المنشــود فــي رؤيــة مدرنــة شاســعة تبعــث علــن الحيــا  بنــّ  مــا تحملــه مــن 
ا أعطــن للمنــان" قي  مــة وجدانيــة وفرــر  يشــنلّها قــيم انســانية ومــن حريــة وتطــوّر وازدهــار، ممــّ

 2"الوعي، تعويضا عن المنان المادي المنتهك بسبب العنه المتزارد.

لون هم وانطفــأوا واحــدا واحــدا وعــاد القتلــة إلــن المدرنــة، رتســلّ "لقــد ذهــب كــ  الــمرن أحــبّ 
 3".في الشوارا ويقفون عند مداخ  العمارات كما كانوا يفعلون قب  عشر سنوات

ارد الأحــــداث الأليمــــة، مســــدلا الســــتار علــــن مســــرح فــــي هــــما المقطــــع يف  ت ــــر الســــّ
كنــز   م ــير فتنــة المجهــول، ومــوتزليفــة و   أختــه  قدر كــ  مــن  الموت  كانالت ييب، بعدما  

، وجمــيعهن بعــد فشــلها فــي الــزوا  ، بينمــا أقــدمط نــادرن علــن الانتحــارالوهرانية وليلن وتينا
ارد وحــدر رهان الحبّ   ن خسر  ، واغتيال عزيز وغلام الله أحــبّ وأقــر  النــاس إليــه، وبقــي الســّ

 رواجه ال در، فران عليه أن يحم  حقائبه وفنّه ويرح  قب  أن ي يب لابد.  

إلــن  أو ــته بالوفــا  قبــ  أن ت ــادرالتــي ذكرياتــه مــع "فتنــة"  الســعيد  الــمكريات ومــن 
أن تزورنـــي إذا كنـــط ، بـــر وتعبـــر البحـــر، قائلـــة: "عـــدني فقـــن إذا كتـــب لـــك أن ترالمجهـــول

ا لعشــرين طفــلا. وإذا عثــرت علــيّ وق ــُنفســها،    ة، سأرترب معــك الحماقــاتحيّ  د  ولــو كنــط أمــي
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ــتهي مــــط   ــمي تشــ ــاللون الــ ــة نــــرجس بــ ــتهويك باقــ ــر يســ ــن أي قبــ ــن قبــــري أو علــ ــع علــ ، ضــ
 .  1ني"التي كانط تحبّ   امرأتي ، تلك خاطرك علن الأقّ  في  رني، وق وتمكّ 

ِالاستباق:ِِ-4-2

مــا  " قليلــة إذاشــرفات بحــر الشــمال"   نّ الاستباقات المستفدمة فــي روايــةالملاحُظ أو  
 وهو يشير إلن تقديم الأحداث اةتية وسردها قب  أوانها. ق ورنط بالاسترجاعات،  

وحســـب جينيـــط فـــانّ "الحنايـــة "بضـــمير المـــترلّم" أحســـن ملا مـــة للاســـتبا  مـــن أي  
ارد بسبب طابعهــا الاســتعادي الم ــرّح بــه بالــمات، والــمي رــرخّ   للس ــّحناية أ خرى، وذلك  

في تلميحات إلن المستقب ، ولا سيما إلن وضــعه الــراهن، لأنّ هــمر التلميحــات تشــن  جــز اً 
وهـــما مـــا لمســـنار مـــن خـــلال الرؤيـــة الســـردية التـــي تمثـــ  ســـاردا واحـــدا  2نوعـــاً مـــا" مـــن دورر

ــتبا  علـــن النحـــو وســـنحاول ذك ـــللفطـــا  الســـردي الروائـــي.  ــمّ مـــا ورد مـــن أنـــواا الاسـ ر أهـ
 التالي: 

ِالاستباقِالإعلاني:ِ -4-2-1

ــة   ــه هـــي "خلـــق حالـ ــة. وظيفتـ ــداث لاحقـ ــن أحـ ــهدر الســـرد مـ ا سيشـ ــّ يعلـــن  ـــراحة عمـ
. هما الانتظار قــد يق ــر وقــد يطــول. فمــن الاســتباقات اصعلانيــة 3انتظار في ذهن القارئ"

مـــا  توجـــد غالبـــا فـــي نهايـــة المقـــاطع، وتشـــير  ـــراحة إلـــنذات المـــدى الق ـــير تلـــك التـــي 
سيحدث في ال فحات الموالية، كقول السارد: "يار ما أ  ر العالم، هنما دفعة واحد  مــن 

ردي  4النسيان إلن بحر الشمال البعيد وأخيرا إلن شمس المحين الهادي".  هما المقطــع الســّ
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ث بــالجزائر، بعــد المؤشــرات التــي ذكرهــا يضع القارئ من الوهلة الأولن أمام تنبؤ مــا ســيحد
 السّارد عن تحوّل الأوضاا السياسية. 

ِالاستباقِالتمهيدي:ِِ-4-2-2

ــا الـــرّاوي   رتمثـــ  هـــما النـــوا فـــي "أحـــداث أو إشـــارات أو إيحـــا ات أوليـــة ينشـــه عنهـ
ــدما ــا نلمســـه عنـ ــيأتي لاحقـــا". وهـــما مـ ــد لحـــدث سـ ــن قضـــية تعطـــ  الســـارد  تحـــدث ليمهـ عـ

الميتــرو: قيــ  أنّ الســبب هــو فــائض الميــار الجوفيــة بينمــا علــن ســط  الأرن الأشــ ال فــي 
كــان الســنان يموتــون عطشــا. سن ــ  إلــن زمــن رتقاتــ  فيــه المواطنــون الســعدا  علــن قطــر  
ما . سيهجم الأقويــا  والمســلحون علــن اةبــار والســدود والمســاب  لتتقاســم ما هــا واليائســون 

ارد، لمــاّ  1"ال ...ســينزلون إلــن البحــر يشــربون مــا ر الم ــ وتتأكــد هــمر الرؤيــة المســتقبلية للســّ
أخبــرر المهنـــدس أنّ المــا  العـــم   ــار يضـــخ فــي البحـــر. والنــاس عطشـــن. " المـــا  اةن 

 2  "يضخ نحو البحر ليتله هناك. أملا في تجفيه التربة. إنّهم يقتلون المدرنة.

ِروايةِكتابِالأمير.ِ-5

سل نّ ا دراميــا تاريفيــا بطــابع حنــائي ق  ــي أن رن   "الأعر   واسيني"  استطاا  لقد 
فــي  تمثلــط التــي الأولــن  الوقفــة  حواري، م ريّا ومشوّقا للقارئ منم الوهلة الأولــن، بدايــة مــن

فجـــرا، وو ـــه الروائـــي لاميراليـــة  1864 جويليـــة 28 بتـــاريخ المحـــدد  الزمنيـــة الافتتاحيـــة
وذكر كّ  ما يحين بها مــن بحــر وجبــال، وكأنّنــا علــن الــزور  الــمي رركبــه جــون مــوبي مــع 
ال يّاد المالطي ونسمع ما ردور بينهما من حــوار، الــمي كــان فحــوار فــي بدايــة الأمــر تنفيــم 

 و ية القس دربو .  

 
 . 18م در سابق،  واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال،  1
 الم در نفسه، ال فحة نفسها.  2
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 اليــوم ثم فالشهر بالسنة  ابتدأها  حيث  بدقة  الأحداث  لسير  حدّد الراتب السيا  الزمني
 التــي والحــرار  فجــرا، الرطوبــة 1864 جويليــة 28والســاعة، فــي زمنهــا الحقيقــي "  والف ــ 

 القادمــة القهــو  ورائحــة والظلمــة ال ــمط إلاّ  لا شــي  الفامســة مبنر، الساعة وقط  في  تبدأ
 الأميراليــة ةحاف ــ علــن ترســرت موجــة  خــر ممزوجــة بهبــات المينــا  مــن الأخــرى  الجهــة مــن
 1"البحر.  نحو شن هاربة  داكنة  كظلال  كانط  التي

 الفضـــا  فيهـــا لعـــب تاريفيـــة، فقـــد علـــن مرجعيـــة تســـتند أغلبهـــا فـــي الروايـــة وبمـــا أنّ  
زا، لأنّ الراتـــب عمـــلا فجعلهـــا رئيســـيا دورا المتفيـــ   التـــاريخ يســـتنطق أن حـــاول" فنيـــا متميـــّ
، فبــدا م ؤرخــا لاحــداث 1847إلن    1830للجزائر منم  ظ  الاحتلال الفرنسي    في  الجزائري 
الرواية، لأنّ ي وّر زمنا تاريفيــا حقيقيــا   أبوا   جميع  علن  ماغلب  التاريفية، وهما  والوقائع

رد أضــــفن علــــن الفطــــا   ــــورته . روائيــــا فينــــون  مــــارتراجع ســــرعان يــــه، ولرنــــه لأنّ الســــّ
ة والت ــرك فــي  الأحــداث والت ييــر فيهــا لتتحــول إلــن واقــع التفييليــة مــن خــلال الل ــة الفنيــّ

زمــــاني، ومــــن هنــــا تظهــــر قــــدر  الراتــــب الابداعيــــة فــــي إعــــاد  ت ــــوير التجربــــة الانســــانية 
المرتبطة بزمن ما، " التفيي  يملك القدر  علن إعاد   نع الواقع العملي، في الحدود التــي 

 2"يستهدك فيها أفقا جدردا للواقع أسمينار عالما.

ا إنســانييا بقــدر مــا رنــتظم فــي  أنّ  رد الروائــيالــزمن ي ــب  زمنــً  فطــا  الروائــي، والالســّ
يسم  لنا بادراك تجربة الأمير رغــم المــدى الزمنــي البعيــد، مــن خــلال المعنــن المتجســد فــي 

ما تجع  من الماضي حاضرا، ومن المستقب  المجهــول محــتملا ومــن التــاريخ وبقدر   السرد
 ظم وفقــا ــ ـــــا أكــدر بــول رينــور: " إنّ الزمــان ي ــير إنســانيا مــادام رنت الحقيقي تفييلا، وهــما م ــ

 

 
 . 9واسيني الأعر ، كتا  الأمير، م در سابق،   1

2 Paul Ricoeur: Du texte a l’action, Essais d’herméneutique, paris, Editions du seuil, 
1986, p23 . 
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 1"لانتظام نمن السرد، وأنّ السّرد ينون ذا معنن مادام ي وّر ملام  التجربة الزمنية.

ة  ا أســهم فــي تشــني  هويــّ فالفطــا  الســردي هــو تمــاز  بــين التــاريفي والتفييلــي ممــّ
لفة عن الهوية التاريفيــة الراســفة فــي الــماكر  الفرديــة سردية جدرد  لامير عبد القادر، مفت 

ــا  ــدد زمـــن الفطـ ــن  ن"بالحاضـــر الروائـــي أو الـــزم والجماعيـــة. بحيـــث يحـ  هض في ـــهالـــمي رـ
وجا  هما النهــون الســردي ب ــوتين أو ســاردرن، همــا  ــوت"جون مــوبي" الــمي   2".السرد

بدقــة،  تبلي هــا محــاولا والتفا ــي  كــ  الأحــداث يحني سير  ســيّدر القــس "دربــو " باســترجاا
الجزائــري"، وذلــك "الأميــر عبــد القــادر   وال وت الثاني،  ــوت "دربــو " الــمي يحنــي ســير 

 ن لهما وقعهما علن أحداث الرواية. درنيتي   نشف يتي سير    تحني الرواية بشن  متوازي 

 من مـــدى رـــو ل ـــع بحـــدرث "جـــون مـــوبي" مـــع ال ـــيّاد المـــالطي الفطـــا  نزم ـــ وانطلـــق
ن ل ــع ندالــي  نزمنيــي  نمؤشــري  نويحــدد بــي حلــول المســا . ي مــع ه ــالفجــر وينت  نربــدأ م ــ، واحــد

ــة يلجو  28" مـــن البدايـــة ــا  1864يـ ــرا إلـــن المسـ ــة فجـ ــدما والنهايـ ــا " عنـ ــي ا إلّا بقايـ ــم رـــر شـ لـ
ــها، وهـــي تـــمهب ــيّعط حركـــة المينـــا  أعشاشـ ــار  النـــوارس التـــي ضـ جماعـــات جماعـــات باتجـ

مباني شارا البحرية التي تدخ  في عمق البحر حتّن رأس البنيون حيث لا شين إلّا المــا  
وال ــــفا  البــــدائي الأوّل، حيــــث لا أثــــر لأقــــدام البشــــر الحفــــا  أو العــــرا  أو الــــمرن رنتعلــــون 

لســانها وتنــزل  الأحميــة الفشــنة، وذاكــر  مــاتزال حبيســة لا تــترلّم إلّا قلــيلا، وعنــدما يفونهــا
 3 "أكتافها تعوي مث  المئب الجائع وتأتي علن حافة البحر وهناك تنتحر جوعا وعطشا.

تين متــوازيتين ن مــدىل ــة عالق ــّ   نزم  بينما يمتدّ   لــةالمرح مفتلفتــين،  لتينمــرح  أو  ق ــّ
ونضــال القــس  ،ر ومبايعتــه وســجنهالأمي ــ  حيــا   تســردو   ،1853إلــن    1848ن  الأولن تمتــد م ــ

 
، تــر: ســعيد ال ــانمي، مراجعــة جــور  زينــاتي، دار الرتــا  1بـول رينــور، الزمــان والســرد، الحبنــة والســرد التــاريفي،   1

 . 20، 19  2006، 1الجدرد المتحد ، ط
ية وتأوي  التاريخ، نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربـي، بيـروت، الـدار البيضـا ، في   درا ، الروا  2

 . 263،  2004، 1ط
 . 552واسيني الأعر ، كتا  الأمير، م در سابق،   3
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تبتعـــد التـــي  ة الثانيــةل ـــالمرح هـــي و  ،"القـــس دربــو  "ق ـــة لاطـــلا  ســـراحه، توازيهــادربــو  
 1832 نق ة كفاح الأمير عبد القادر ضد الجيد الفرنسي م ــ الماضي لتستعيد عنأكثر  
 ، وعلن رأس ك  قّ ة منهما روجد حاضر سردي. 1847إلن 

 

 
 ( 02) رقم. الأمير كتاب رواية ف  الخطاب وزمن القصة زمن  یبين شكل

متعــدد  واســتحالة التــوازي رــؤدي إلــن  التفيــّ الفطــا  أحاديــة البعــد وزمنيــة  "فزمنيــة
الــورا  : الاســترجاعات أو العــود إلــن نرئيســي  ننوعي  نبدا ة بي  هالمي نميز في   ن الزمنيلالف 

 1".والاستقبالات أو الاستباقات

 

 
 .48مرجع سابق،   ،تزفيطان تودوروك، الشعرية 1

28/07/1864

1848-
1853

قصة الأمير في)
(السجن

1832-
1847

د كفاح الأمير ض)
(الاستعمار

زمن الخطاب زمن القصة
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ِالاسترجاع:ِِ-5-1

الراتـــب علـــن التسلســـ  الزمنـــي الســـردي فـــي العـــود  هـــو عمليـــة تقنيـــة رتلاعـــب فيهـــا 
بالزمن إلن الــورا ، حيــث" رتحارــ  الروائــي مــن خلالــه علــن تسلســ  الــزمن الســردي، عنــدما 
ــه فـــي الحاضـــر  ــه، ويوظفـ ــتدعي الماضـــي بجميـــع مراحلـ رد الحاضـــر، ويسـ ــّ يقطـــع زمـــن السـ

 1"السّردي، في ب  جز ا لا رتجزأ من نسيل الزمن السّردي.

ِترجاعِالداخلي:ِالاس5-1-1ِ

ربتدئ زمن الاسترجاا في الفطا  السردي لرواية" كتا  الأمير" من خــلال إعمــال  
ارد الثـــاني، فـــي حنيـــه  درعـــن ســـيّ  المفــزون الـــماكراتي عبـــر الفـــادم" جـــون مـــوبي" وهــو الســـّ

. الــمي ارتــبن بعلاقــة  ــداقة وأخــو  عميقــة مــع الأميــر عبــد القــادر الجزائــري القــس دربــو ، 
امـــرأ  تســـتنجد بـــه لينقـــم زوجهـــا الضـــابن الفرنســـي مـــن ســـجن الأميـــر، فيرســـ   منـــم أن أتتـــه

دربو  إلن الأمير رسالة يطلب فيهــا تحقيــق رجــا  هــمر الزوجــة باســم اصنســانية، فيســتجيب 
درســا حقيقيــا فــي اصنســانية  إليــه الأميــر بأريحيــة لــم ينــن القــس رتوقعهــا، بــ  ويعطــي القــسّ 

أن يفعــ   سجين فرنســي، عليــهزأ، وعلن من يسعن لتحرير الفضائ  لا تتج  رر أنّ عندما رمكّ 
فـــي الســـجون الفرنســـية.  القـــابعين الجزائـــريين ، بمـــا فـــيهمالســـجنا جميـــع الشـــي  نفســـه مـــع 

أكثر قربــا مــن كــأس  1841ماي 21فيستعيد جون موبي تلك الحادثة قائلا: " بانط له ليلة 
ا خرجــط  الما  التي حاول أن ي رك بها جفــاك حلقــه، امــرأ  لــم ترــن كســائر النســا ، كأنهــّ

مــن م ــار  بدائيــة، كانــط تــرتعد كالورقــة الضــائعة تحــاول جاهــد  أن توقــه الــدمعات التــي 
 2 "تالأت تحط ضو  القندر  الزّيتي الباهط.

 
، 2005، 1عاليــة محمــود  ــال ، البنــا  الســردي فــي روايــات إليــاس خــوري، دار أزمنــة للنشــر والتوزيــع، بيــروت، ط 1
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ارد جــز ا مــن تــاريخ المقاومــة الجزائريــة،   وعلــن لســان الأميــر عبــد القــادر تــمكر الســّ
، وقــد مــرّت فــي شــرين 1843وط الزمالة في ماي حيث استعاد مرحلة  عبة من تاريخ سق

ذاكرتــه بــألم دفــين. ".. تمــتم الأميــر وهــو يحــاول أن يفــت  عينيــه ب ــعوبة كبيــر ، ويتفــادى 
 1  ".1843مارو   10ذلك اليوم  ار بعيدا، ولرنّه قريب دوما كالجرح 

مــوبي،  وخادمــه جــون  مونســنيور بــين حــوار  الأولــن، فــي  وقفتــه  بدايــة  في  كملك  ونجدر
 الأرن )بــلادر(، يقــول هــمر أ ابط التي الجحود حالة دربو  مونسنيور القس  تمكر  حيث

ارد  م ــيري  قاســمتني ســعيد إذا ســأكون  لــك، ولرنــّي اقتــراح لــدي جــون، لــيس حبيبــي ": الســّ
الأرن،  أ ــــا  هــــمر الــــمي بــــالجحود ذكرنــــي الــــماكر . ثــــم ق ــــير  المــــوت، بلادنــــا حتــــن

 أن بعــد الجزائــر. واحتــ ، الأتــراك علــن انت ــر الــمي دويورمنــط المارشــال وجــه أستحضــر
 2 "البلاد..  مسؤولية  كلوزي  للجنرال سلم

 300 مــن أكثــر ذبــ  اليــوم عنــه تــدافع الــمي الرجــ  هــما أنّ  أبــدا ننســن لا أن "يجــب 
ســراحه،  أمــرا هيّنــا، فــاطلقوا الجريمــة هــمر تعتبــرون  كنــتم واحــد، إذا رــوم فــي فرنســي ســجين
 3  "الأوحال.. في  البلاد همر شرك ومرّغوا

فـــي هـــما المقطـــع الســـردي رـــتم اســـترجاا حادثـــة إعـــدام ســـجنا  ســـيدي إبـــراهيم فـــي بدايـــة    
 جلسات )البانري( أثنا  محنامة الأمير، حيث انتفض الجنرال "ماربو" متهما الأمير بالمجرم.  

ِالاسترجاعِالخارجي:ِِ-5-1-2

هــو والتي وقعــط خــار  زمــن الحنــي،  الأحداث التي ع رك بها تاريخ الأمير  من أهمّ  
عا ــمته لالفرنســيين  تــدمير، بعــد الجدرــد  لترــون عا ــمة إمارتــه (،تاكــدامط)بنــاؤر لمدرنــة 
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رت ذاكــر ، لقــد مجرد كانط  معسنر  ر(: "معسن)الأولن مدرنة    الأولــن، ولــم الهجمــة فــي دمــّ
ــد ــان يعـ ــال باصمنـ ــن الاترـ ــ مردوده ـــ علـ ــا ا، بالمقابـ ــان علينـ ــاد كـ ــمة إيجـ ــرى  عا ـ ــر أخـ  أكثـ

 كانـــط موقـــع وتـــاريخ، ترـــدامط لـــه الف ـــم، منـــان مرمـــن مرســـن عـــن بعـــدا وأكثـــر ضـــمانا
 الرحمــان عبــد طــرك المدرنــة مــن هــمر معســنر، أسســط وخلافــة مليانــة بــين الملائــم المنــان

  1  "..909في  الفاطميون  عليها  استولن  عندما  وأخليط  761  سنة رستم  ابن

ــبقط الفتـــرات التـــي ومـــن ــا انطلـــق التـــي الأولـــن الحنـــي نقطـــة سـ ــدرث  منهـ ارد، حـ ــّ السـ
ــر ــوارر فـــي معـــرن الأميـ ــنيور مـــع حـ ــا  دربـــو " "مونسـ ــبقوا عـــن علمـ ــد سـ ــد الأميـــر عهـ  عبـ

ــرر ــادر، ويفبـ ه القـ ــّ ــيس أنـ ــن لـ ــاريفهم أحسـ ــن تـ ــ ، مـ ــان القتـ ــآلهم كـ ــبب ومـ ــ  بسـ ــام  جهـ الحنـ
 )مســالك الرابعــة الوقفــة الأولــن( مــن  المحن  الأوّل، )با   البا وجبروتهم، وهما ما ورد في  

مــروا  خلفائنــا اصســلامي. معظــم تاريفيــا فــي أســوأ هــو  مــا لــدرنا أحــدا ألــوم لا.. الفيبــة(،: "
ا، الحــلا  شــوي  المقفــع أ حرقــوا، وابــن علمائنــا ذويهم، كبــار من النّ  ، ق تلوا  علن زّ   حيــّ مــ 
الجهلــة  اتهمه عربي الحظ، ابن ضربات لولا كتبه مع ر  ي ح  أن كاد  رشد  قطعة، ابن  قطعة

ي أقــول حبــما لــو  بــالمرو   وغيــرهم. لاديــان، مونســينيور، أوجــه أخــرى، مظلمــة جــداّ، ولرنــّ
 2 "رتعظ الانسان وهو ررى همر الجروح ويحس وقعها.

علــن    اصســلامي   العربــي   التــاريخ   تســلّ  رواســب   الحــوار   ثنايــا هــما   مــا نلحظــه بــين   
ــا    ــر خطـ ــي ة   الأميـ ــ    ب ـ ــة، تحمـ ــحة   نقديـ ــة واضـ ــن   دلالـ ــر   علـ ــة الأميـ ــارية،    رؤيـ الحضـ
ــا  ــوارات   تتفلّلهـ ــم   حـ ــالتوافق   تتسـ ــي   بـ ــين   والفرـــري   الروحـ ــا   بـ ــر  و   الأنـ ــين الأميـ ــر، أي بـ اةخـ

حضـــاريا رـــنم عـــن منانـــة    شـــنلا   عن ـــر اصن ـــات بينهمـــا، باعتبـــارر   تـــوفر   والقـــسّ، مـــع 
إدراكهمــــا للتشـــــابهات الانســــانية بـــــين العـــــالم  و   الأخلاقيـــــة   الشف ــــيتين ووعيهمـــــا بــــالقيم 
 المسيحي والعالم اصسلامي.  
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ِالاستباق:ِِ-5-2

ارد   الاســـتبا    تقنيـــة   إنّ      ملحــــة   رغبـــة   قليلـــة فـــي الروايـــة"كتا  الأميـــر"، بحيـــث نجـــد للســـّ
  لـــو    خـــم   أن   يمنـــن   كـــان   مـــاذا   لرـــم   أقـــول   الماضـــي، ومـــن الأمثلـــة علـــن ذلـــك قولـــه: "   لاســـتمكار 

  حجــزت   بــأنّي   بعــدها   وأخبــركم   أخــرى   ب ــار    ســأقوم   علــي؟ كنــط   تقترحــه   لــمي ا   الطريــق   هما   سلرط 
 1" خلفائه.  من   الحظ، خليفة   بعض   ومع  نسائه  واحد  من   الأمير، سجادته، وربما   خيمة 

 القــبض فــي النــوا  أحــد أمنيــة ورغبــة شــدرد  مــن عبــار  عــن فهــما المقطــع الســردي 
 الأمير، والاستلا  علن أعزّ ما يملك.    علن

 ينــون  رجــ  قــوي  بظهــور رتنبــأ الــمي القــوّال  لسان  علن  ورد  ومن الاستبقات أيضا ما 
ــه ه "يقولــون : القــادر عبــد الأميــر كبيــر، هــو  شــأن ل  علــي ورأس الســيد ق ــة مــن انتهــن أنــّ

الــدنيا قاطبــة،   يته سيأتي، وسيما رج  عن غربية ق  ا رروي  الأيام همر  وبدأ،  ال ول
 الســاعة. كمــا مــولن مسيحيا، وهــو  ليس وهو  مريم بن المسي  يشبه فيه، رج   ريب  لا  رج 

 2 "السو . في القوال  يقول  وكما  يقولون 

مبنــر،    وقــط   فــي   منهــا   حرمــط   التي   الأرن   همر   لأخدم    خر   بعمر   الله   "أتمنن أن يمدّني   
  فــي   والحــب   النــور   الأحقــاد، ويــوقظ حــواس   يســنط   تربتــي   رمــاد   كــان   إذا   الجســد   رفــا    ســأعطيها 

 3  " موته.   حتن   سينبله   نفسه  علن   يقطع وعدا   كان  أنّه   ردري   مونسينيور  ينن   الناس، لم  قلو  

مــن  رفاتــه اســتقبال عنــد ذلــك الجزائــر، وجــا  فــي  بدفنــه  دربــو   مونسنيور  أمنية  تحقق
مضــامين  جــ  شــ   الــمي الرئيســي الحــدث دربــه، وهــو  ورفيــق خادمــه مــوبي جــون  طــرك

 (.  4  -3  -2  -1الأميراليات )
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ِروايةِماِتبقىِمنِسيرةِلخضرِحمروش:ِ-6

باعتبـــارر  الاســـترجاا ســـرد نســـق علـــن زي ركبـــالت  لـــزمنتـــمّ التطـــر  فـــي هـــمر الروايـــة ل 
 الاســترجاا أو  نســق شــن  الفطــا  الســردي التــاريفي، فقــد الراتــب بهــا أعــاد التــي الوســيلة
 إلـــن تنـــزا الروايـــة، كونهـــا هـــمر فـــي بنـــا  الأساســـية المرترـــزات أهـــم أحـــد للماضـــي الارتـــداد

 تــأتي التــي  الاستمكارات  استعمال  طريق  عن  لتوظيفه بنائيا  واستدعائه  بالماضي  الاحتفال "
"عيســن"  الســارد لــماكر   ممــا ســم   1"الروائــي.  في الن   خال ة  وفنية  جمالية  بواعث  لتلبية

الماضــي  حتميــة، بــين علاقــة  إقامة  في  أساسيا  دورا  تلعب "  أن  من  للرواية  الرئيسي  والبط 
وذلــك عــن طريــق تقنيــة الاســترجاا علــن لســان الشف ــية عيســن، التــي هــي  2"والحاضــر.

 قريبة من الوقائع، إذا لم نق ، هي الشاهد  علن الأحداث وال راعات. 

 إلــن بعــض ليعــود الأول الق  مستوى  الراوي  رترك "حين  الرواية  في  الاسترجاا  ويتم
 3"لحدوثها.  لاحقة  لحظة في  ويرويها الماضية  الأحداث

ا  ــّ ــن أمـ ــم عـ ــه أهـ ه وظائفـ ــّ ــق " فانـ ــاز  يفلـ ــا منـ ــر ثانيـ ــزمن غيـ ــي الـ ــمي الحقيقـ ــه  الـ تعيشـ
مــن  الارتــداد المتفيــ ، فــان  إلــن  رنتمي  بطبيعته  الأدبي  الن   كان  فاذا.  الروائية  الشف ية

 4"الرلي.  المتفي   درجات  من  أخرى   درجة هي  أو   المتفي   داخ   متفيلا  يفلق أن شأنه

ِالاسترجاع:ِِ-6-1

ــة إنّ   ــورت الروايـ ــن تطـ ــتوى  مـ ــين المسـ ــالي البسـ ــابع، والتتـ ــن للتتـ ــن إلـ ــتويات  خلـ المسـ
تــداخ   إلــن الجدرــد  الروايــة فــي أدى تاما، مما  خلطا  ومستقب   مان، وحاضر  من  الزمنية
 .  المستويات  بين  وتلاحم

 
 121 مرجع سابق، حسن بحراوي، بنية الشن  الروائي،  1
 .48،  1998رتا ، أمينة رشاد، تشظي الزمن في الرواية الحدرثة، الهي ة الم رية لل 2
 . 27،  26   مرجع سابق، سيزا أحمد قاسم، بنا  الرواية،    3
 .54،  2000مفلوك عامر، الرواية والتحولات في الجزائر، اتحاد الرتا  العر ، دمشق،  4
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إنّ أكبـــر مســـاحة زمنيـــة وورقيـــة التـــي احتلتهـــا الروايـــة هـــي الـــزمن الماضـــي باعتمـــاد  
 أولا: أثنـــا  عيســـن" " الروايـــة بطـــ  عبـــر مـــوقفين يعيشـــهما الاســـترجاا تقنيـــة الراتـــب علـــن

ــيلا عودتــه إلــن بيتــه الواقــع علــن هــوامد القريــة عنــد الســاعة الحاديــة عشــر  لــيلا، وســن  ل
 زرقــاوين فــي رأســه.. كمــن غــادر للتــو كهفــا منــث فيــه أجيــالا"دارت عينــار الظلمــة حالرــة: 

متعاقبة.. وا   ســيرر متــدحرجا فــي أحــد الأزقــة المظلمــة… نظــر إلــن الســاعة… بانــط لــه 
   1أرقامها المضي ة.. اندهد" غريب الحادية عشر  ليلا؟."

عــــرس ابــــن أ  الحــــا  الشــــارية، للســــهر    إلــــن   متجهــــا   البيــــط   مــــن   خروجــــه   وثانيــــا: عنــــد   
والرق  وفي الطريق تبدأ مرحلة ثانيــة مــن الاســترجاعات. بينمــا تميــز الف ــ  )وقــائع العــرس(  

ه    مــع الحاضــر   الماضــي   بتــداخ   علــن شــن  خطــابي، بمعنــن أنّ عيســن يفاطــب لفضــر، كأنــّ
  تحريــ    يــأتي   هنــا   حاضر معه، ومثال ذلك: واجهته يا لفضر،.. اسمع يــا لفضــر..(. " ومــن 

ــه، وخـــر    الـــزمن، أو  ــه تتا   تحطمـ ــ    مـــن …  بعـ ــة   أغـــران   أجـ ــا   جماليـ ــاد    بشـــن    تـــرتبن أساسـ   المـ
 .  الرواية في ساحة العرس  وتنتهي أحداث   2." متميز   سردية  أنسا    وفق   المحنية 

في حين أنّ الزمن الطبيعــي للق ــة لا رتعــدى ســاعات، فــي الف ــ  المعنــون بـــ ) لام 
الأول )بقايــا  ــور   الرق ة الأخير (، مقارنة بالزمن الماضي، المي است ر  في الف لين،

 قديمة( والثاني )الموت بجرأ ( من الرواية. 

البطــ   تــربن التي بالمكريات  تتعلق  الاسترجاعات هي استرجاعات داخلية  معظم  إنّ  
وإبانهــا، فــالعنوان " مــاتبقن مــن  المســلحة الثــور  قب  حمرو  لفضر   ديقه  بمسير   عيسن

د اســـترجاا البطـــ  كــّ  البقايـــا العالقـــة فـــي ذاكرتـــه والاف ـــاح  ســير  لفضـــر حمـــرو " يجســـّ
 عنها.  

 
 .10 ،09  م در سابق، واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ،  1
الجازية والدرواويد لعبد الحميد بن هدوقة )دراسة في المعنن والمبنن( المسـا لة، عامر روارنية، الفضا  الروائي في    2

 .27،  1991، 1اتحاد الرتا الجزائريين، ا



 في روايات واسيني الأعرج  البنية الزمنية السردية ــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

256 

الثــور   إبــان عيســن شبا  الرواية، هو فتر   في  الق ة الأولن  زمن  أنّ   انطلقنا  ما  إذا 
 حـــداثأ مـــن ذلـــك تـــلا لفضـــر، ومـــا شف ـــية علـــن هنـــاك تعرفـــه فرنســـا، ثـــم إلـــن وهجرتـــه

 مقتــ  حادثــة رئيســية، هــي حول فرــر  تتمحور الأولن، وأغلبها  متعلقا بالق ة  ووقائع، لرونه
 حمــرو  لفضــر يــا الفعــ  مــن أثــار نفســية علــن حيــا  عيســن،: "إيــه  هــما  خلّفه  وما  لفضر
السيســبان، رومهــا  يــاعود أنــط الأقــ ، وحتــن علــن هــؤلا  مرتــاحون .. أقــول أن يمنننــي مــاذا

 الــزمن وكــان.. المهجــور  أحــد الوديــان فــي ســلفا أعــدت قــد كانــط ضــيقة حفــر  فــي وضــعتك
 علــن أتــن مــا، قــد ذئــب ينــون  القفــر، أن ذلــك داخــ  والفــوك، لا يســتبعد والجــوا  البرد  زمن

 هنــاك، وعلــن مــن قــد مــر المريضــة  الــمئا   هــمر   ــ ار  أحــد  ينون   أو ..  جثتك  من  ما تبقن
 الأطفــال أحــلام ت ــطاد التــي والرــلا  الفيــ عظامــك حــوافر  بقايــا جــوادر، فأخــمت  ــهو 

  1"والناس والفقرا .

 الأولن، وامتــدت ســعتها للق ة الزمني  المنطلق  بعد  الحادثة جا ت  همر  فانّ   وبالتالي
 الزراعية.  الثور  قانون  إ دار فتر  إلن الثور   أيام من أواخر الممتد  الفتر  إلن

لفضــر. إنّ  ــوتي يــأتي ســاخنا مــع الأغــاني "ســأترلم... الــماكر  المثقلــة.. اســمع يــا 
التــي كنـــط تحفظهــا وأنـــط ورا  خضــر  ال ـــا . تلتهمـــك النيــران.. جارحـــة تلــك الأيـــام التـــي 

 2  ."أكلتنا وأكلط فينا كّ  الأعشا  الجميلة...

يستحضر السارد المكريات الجميلة التي كان يقضيها مع  ديقه "لفضر" فــي وســن 
ال ابــة، مــع الأغــاني التــي كــان يحفظهــا ويرددهــا علــن مســامع  ــديقه فــي جــوّ أخــوي، رــنّم 

 علن ال داقة القوية التي تربطهما ببعضهما البعض.  

ســي الــداخلي، ورابــن ال ــداقة الــمي كــان بينهمــا هــو الــمي رؤرقــه ويضــرم ال ــراا النف
كلما تمكر ذبحه له، مبررا ذلك بــأنّ الأمــر فــو  طاقتــه، ومــا هــو إلّا تنفيــما لأوامــر الجبهــة، 

 
 .13  م در سارق، واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، 1
 .10الم در نفسه،   2
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 قبــرك لتحفــر بــأن أبل ــك لــي قــالوا.. حفــر  فــي ردمتــك الــمي ذبحتــك، وأنــا الــمي قــائلا: "أنــا
منانــك،  وأذبــ  عليــك أشــفق أن أخــاك كنــط..  بنفسي، وبــدون علمــك  شي   ك   فعلط  لرني

 1"البقية.  وأنط تعرك

 ترـــم  لا لرـــن.. اشـــر  حتـــن العمــن.. اشـــر .. العـــا  البلــد  هـــمر ياطفـــ  "ياعيســن
 لرــن شــ ط مــا أحــب الفالية الأحرا  إحدى في ذات روم لفضر  لك  يق   ألم..  نفسك  علن
يظهر من خــلال هــما  2 "حقيقيا... بقا  لنفسك تضمن حتن  حبك  عن  تدافع  فقن كيه  تعلّم

المقطع السردي الدعم المعنوي المي كان رتلقار البط  "عيسن" من شف ــية" لفضــر" فــي 
تقديم له جملة من الن ائ  في الت دّي للظلم الاجتماعي السائد بالقرية، فلقد كــان بمثابــة 

لــن القدو  له في كّ  شين، فاكتسب منه الشجاعة والجــرأ ، وهــما مــن الأســبا  التــي دفعتــه إ
تهدرـــد بالقتـــ  إدار  التعاونيـــة، التـــي لـــم تفعـــ  شـــي ا فـــي حـــ  مشـــاكله، ومشـــاك  أهـــ  القريـــة 

 رــوم، حــين ذات بالقتــ  المتطــوعين هــددت أنــي تــمكرت الفــرا  فــي البســطا . قــائلا: "وأنــا
 الأعشـــا  داخلـــي، كـــ  فـــي تحتـــر   وأنـــا أ ـــر …وكانط مـــر . قلـــط لأول التعاونيـــة ولجـــوا

 3  "البحرية الجميلة.

ور الســارد بــالظلم، وهــو الــمي قــدّم الرثيــر لهــما الــوطن، وينعــط بالفــائن، مــن قبــ  شــع
.. بــال بن فيــه أحسســط رــوم فــي جــا وني حــال كــ  أكبــر الفونــة موســن ولــد القارــد: "علــن

 وقضــيتي مؤقتــا كــان قبــولي يعني أن…دائمــة شــرطية، وليســط الأرن مــن  استفادتي  كانط
 فــي بالفيانــة طارــب القارــد ولــد موســن اتهمنــي فقــد…غيــر محدد إشــعار إلــن مؤقتــة ســتظ 

 4"لفضر.  ذب   أجبرت فيها علن  التي اللحظة  حتن  شي   ك   تمكرت  وقتها …حق الوطن

 
 .14 م در سابق، واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ،  1
 .97الم در نفسه،   2
 .104الم در نفسه،   3
 .105الم در نفسه،   4



 في روايات واسيني الأعرج  البنية الزمنية السردية ــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

258 

ِالاسترجاعِالخارجي:ِِ-1-1

 الفلفيــة مــثلا هــامين تــاريفيين حــدثين استحضــار علــن اعتمــد الراتــب أنّ  إلــن نشــير 
 -الماتيـــة، وربطهـــا بانتفاضـــة الفلاحـــين  والـــدر الروايـــة وهمـــا: ســـير  هـــمر لأحـــداث التاريفيـــة

الــمي يمثــ  مــان  الفــارجي . وهــما ضــمن مــا يســمن الاســترجاا1954والثــور  التحريريــة 
 . بعيد سابق لبداية الرواية

 الــورا  إلــن المثقلــة بماكرتــه الســارد ، يعــود1871الجزائــريين  الفلاحــين ففــي انتفاضــة 
 مــن جوانــب اســترجعم تداعياتــه عبــر ، فيبحــر1871 ســنة وتحدرــدا إلــن الاســتعمار زمن  إلن
 ".  الراليدوني  موح لمبا ي" المناض  والدر سير 

 كالجــدار اصســمنتي كــان" أنــه الســارد لســان علــن جــا  كما الفلاح هما مسير  ميّز  وما
 أفــراد أحــد  ــدرق كــان أنــه. يحنــي كمــا... الاســتعمار  دخــول  منــم  البلد   همر  يحتضن  المي
 1"المقراني.  أخو   بومرزو   عائلة

ــا الســـارد والـــد" لمبا ـــي مـــوح" شف ـــية مـــن فيتفـــم الجزائـــري الـــواعي  للفـــلاح نموذجـ
ــاهض ــته والمنـ ــتعمار، وسياسـ ــعية للاسـ ــة التوسـ ــن الراميـ ــزاا إلـ ــي انتـ ــن الأراضـ ــريين  مـ الجزائـ

 لارن، وأنّ الأرن والحيا  شين واحد.    ملاكا  أو   كانوا  فلاحين

ــر   ــلو  المباشــ ــمن الأســ ــدر  ضــ ــه الراتــــب، لا رنــ ــام بــ ــمي قــ ــترجاا الــ ــما الاســ وإنّ هــ
ضــمن الفطــا  الســردي، فــي تماهيــه مــع المتفيــ   وإنّمــاالتســجيلي لحــدث تــاريفي واقعــي، 

 من. الروائي. مما يمن  العم  بعدا فنيا ووعيا تاريفيا يسم  له بالتحرر من قبضة الز 

ففي ملامسة الراتب للتاريخ مــن خــلال انتفاضــة الفلاحــين، هــو إبــراز لــدور الفلاحــين 
 الجزائريين في المود عن أراضيهم، التي تمث  لهم الروح والوطن. 
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علـــن  المعـــيد بـــالواقع ربطهـــا يحـــاول التاريفيـــة الأحـــداث لهـــمر يعـــود حـــين والراتـــب 
حقائقهـــا  لرشـــه إليهـــا العـــود  تجـــب الواقـــع، التـــي هـــما جـــمورر نظـــرر فـــي تمثـــ  أنهـــا اعتبـــار

الحاضـــر، واستب ـــار  لفهـــم ومنطلقـــا أساســـية لبنـــة واتفاذهـــا عنهـــا ال بـــار ونفـــض وأبعادهـــا
الروائي عامة، إنّما يحم  دلالــة قويــة   لدى  بالتاريخ  اصهتمام  فمضاعفة"وتناقضاته    نقائ ه

أو  ومداراتــه   مــن الــراهنعلــن مضــاعفة الاهتمــام بــوعي الــراهن، ولــيس دلالــة علــن الهــر 
 1"فوقه. القفز

، مــا هــو إلّا إمتــداد 1971مما يعني أنّ استرجاا السّارد للماضــي ثــور  الفلاحــين فــي 
للحاضر المي يعيشه البطــ  عيســن الراليــدوني ومــن معــه مــن الفلاحــين، فــي كفــاحهم ضــد 

ــة ــو "نقطـ ــتقلال، فهـ ــد الاسـ ــا بعـ ــاعيين وشـــجعهم فـــي زمـــن مـ ــال الاقطـ ــة انطـــلا  لنضـ  الطبقـ
 2"الرأسمالية الأرياك.  دخول عن  ناتجة خا ة  اجتماعية  ف ة  هي  حيث  من  الفلاحية

فمزاوجــة الراتــب بــين الحقيقــي/ التــاريفي والمتفيــ  /الروائــي، بــين حاضــر الشف ــية 
وحركــة الشف ــية عيسن الراليدوني وهو الــزمن الــماتي مــع الماضــي وهــو الــزمن الجمعــي، 

الــمي يطمــ  لــه كــ  الفلاحــين الجزائــريين، لــم ينــن اعتباطيــا، وإنّمــا مــن باتجــار المســتقب ، 
   3"ني الجزائري، وإعاد  قرا ته في زوايار الأكثر تففيا.منطلق" استعاد  التاريخ الوط

ا الاســـترجاا الفـــارجي القريـــب مـــن الـــزمن الماضـــي للشف ـــية، هـــو حدرثـــه عـــن   أمـــّ
 "راشد " في قولــه: " راشــد ..  ر )يابنــط النــاس(.. رــوم عانقتهــا بشراســة ولــاول مــر  اســتثرت

 فــي افترســتها، ثــم أنــي زفــاك، أتــمكرالــوادي، وليلــة ال  مــن  بــارد  بحمــام  أســننتها  بداوتي لرني
 القلــب ســننني فــي ب  ــة أ ــبط.. ال ــباح حتــن كالطف  بنيط حائن عتيق  ورا   ما  خلو 
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 كثيــرا عنهــا البلــد  نــاس حنــن جــدتي التــي ضــلوا بــين رتفــبن أزر ، كــان جنــي إثرهــا علــن
يعود عيســن  1"حموشة. الحاجة مع طفولة  داقة لها كانط غريبا، فقد  ليس  الحنايات  من

إلن الورا ، لري رو   للقارئ الحالة الشعورية التي كان عليهــا البطــ  عنــد لقائــه بـــ راشــد  
قبــ  الــزوا  وبعــدر، والتعريــ  بهــا كشف ــية محبوبــة، وهــي التــي ذكــر الســارد فــي مقــاطع 

 سردية خوفها عليه وشد  تعلقها به.  

ِالاستباق:ِِ-6-2

قليلــة إذا مــا ق ورنــط بالاســترجاعات، ولعــ  مــرد    الروايــة الاســتباقات المســتفدمة فــي    إنّ   
ذلك إلن أن الاســترجاا يفيــد الــن  الروائــي أكثــر ممــا يفيــدر الاســتبا ، فالاســترجاا رــؤدّي إلــن  

 .  أما الاستبا  فهو ي فقد الرواية شي اً من عن ر التشويق ،  ربن حاضر الرواية بماضيها 

ــارد  ــاط الســ ــّ  ارتبــ ــة  ولعــ ــديقه لفضــــر حمــــرو ، كانــــط مــــن بالماضــــي وخا ــ ب ــ
وتطلعــات مســتقبلية للبحــث عــن البــدر ،  طموحــات  الأسبا  التي دفعتــه إلــن أن ترــون لديــه

 ليضــع الاســتباقات بعــض الراتــب وظــه قــد فشف ية لفضر هــي أســاس الاســتبا . مثلمــا
 ســابقا تناولنــار الملف ــات، والــمي أو  العنــوان عــن طريــق ســوا  المحنــي  ــور  فــي القــارئ 
 فــي الســردي موضــعه الــداخلي للاســتبا  أن الفــارجي، كــملك نجــد الاســتبا  طــارإ ضــمن
 .  الن   بنية  تشني 

د لأحداث ستقع في المستقب ،    وهو نوعين هما:  جا  الاستبا  علن شن  إشارات تمهّ 

ِالاستباقِالخارجي:ِِ-6-2-1

ــداث  ــاد  الأحـ ــبق عـ ــي تسـ ــات التـ ــن الملف ـ ــة مـ ه الراتـــب جملـ ــّ ــي وظـ ــة، فهـ  الروائيـ
تمهيـــد أو توط ـــة لأحـــداث لاحقـــة يجـــري اصعـــداد لســـردها مـــن قبـــ  الـــراوي فترـــون  بمثابـــة "
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غارتهــا فــي هــمر الحالــة هــي حمــ  القــارئ علــن توقــع حــادث مــا أو الــترهن بمســتقب  إحــدى 
  1"الشف يات.

 ينــون  قــد رق ــا الربــار إحــدى أعــراس اصقطــاعيين فــي رــرق  أن عيســن توعــد لقــد 
رأس  نظـــرر، وعلـــن  مـــن بوجهـــة لفضـــر، ومـــن ـــديقه لـــه، ول الاعتبـــار انتقـــام، ورد بمثابـــة
 حتــن الليلــة محمــد، سأشــر  وهما ما أقسم بــه: "وحــق الشارية( وجماعته  ولد  )الحا   أعدائه
 واحــدا، واحــدا، لحظــة  كــالرلا   الأبــدي واقــتلهم  المــوت  رق ة  سأرق ..  سأرق ..  العمن
 قوائمــه، كمــا الأطفــال نــزا  ــ ير أعضــائي، وأ ــب  كحيــوان يشــلوا أن قبــ  طائشــة جنــون 
 2  "ببعيد... ليسط  زمن ذات فعلوها

 درـــن وحــق.. الليلــة فــي المقطــع الســردي اةتــي: "ســأرق  ذاتــه الوعيــد ونجــدر رؤكــد
 القلــب رويشــد  لــي اســت فر متعبــا أعود حين الفجر مع التهلرة، وغدا  حتن  محمد، سأرق 

 التربــة وأحــرك.. قطعــا، قطعــا  علــن رؤوســهم  تهــوي   الســما   وأجعــ   الأرن  سأثقب..  الربير
 3 "كألسنة النّار. مزركشا  تنينا  وتلد  تحت  أن إلن  أعماقها  من

 مــن الأتربــة وتحريــك لــارن قفــز، وضــر  مــن ي ــاحبها الرق ــة، ومــا  ففي و ــه
 (،الأخيــرض الرقصــة )آلل الثالث في الف    وظيفته  الاستباقي  التلفي   هما  أعماقها، حقق

 عيســـن تفا ـــيلها، وا ـــفا بـــأد  ســـابقا المشـــار إليهـــا الرق ـــة هـــمر الراتـــب لنـــا  ـــور فقـــد
 عنــي مــن الرق ــات لهــمر اهتــز فقــد  قدر ، وبالفع   من  أوتيا  ما  بن   ررق ان  والروخا، وهما

ر ط ـــنمســـبقا، فـــال يظ، وال ضـــب،  بـــالأمر  الشـــنافة، وولـــد ولـــد وجـــه ملامـــ  علـــن والتحســـّ
 أحشــا  ررعــد أن عيســن قولــه: "حــاول علــن ذلــك كثــر، وكشــاهد وغيــرهم الشــارية، والمفتــار

.. نحــور البندقيــة  ــو ..  وضــار  الطبــ   مــع الق ــا   من مســا  كــان  الــمي  المفتــار  الحا 
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 جــد المــر  هــمر كانــط.. الروخــا إلــن التفــط.. ب دورهم.. خاك والأطفال رويشد   اعترضتها
 .  تمانع  لثمها ولم  بعدما  أذنها في  همس..  منه  قريبة

 ... الفارقة السرعة...  هنما  دائما  تأتي  النهايات -

 1 "الموت معك في رق ة مث  همر نزهة. -

المــترلم )عيســن(، وحســب جــرار جنيـــط    ضـــمير   ولقــد اقت ــر الاســتبا  علــن اســتفدام   
المــترلّم أحســن ملائمــة للاستشــراك مــن أي حنايــة أخــرى، وذلــك بســبب  فــانّ" الحنايــة بضــمير  

طابعها الاستعادي الم رح به بالمات، والمي ررخ  للســارد فــي تلميحــات إلــن المســتقب ، ولا  
  وبمــا أنّ هــما   2" ســيما إلــن وضــعه الــراهن، لأنّ هــمر التلميحــات تشــن  جــز ا مــن دورر نوعــا مــا. 

بأفرــارر    إقناعنــا   إلــن   يســعن   فيهــا   الراتب   رجعية التاريفية، فان الم   الروايات ررترز علن   من   النوا 
 ورسالته، وذلك بتقديم إشارات للقارئ تربن حاضر الشف ية بمستقبلها.  

ِالاستباقِالداخلي:ِِ-6-2-2

 ســيرد، والمــلاك علــن أمــرهم الم لــو  حــق رنبــن البطــ  عيســن  ــديقه لفضــر، أنّ  
ار: علــن ســي لبون   الربار  مثــ  فــي بشــهية؟؟ ف ــدا حزنــك مــارس أو  "افــرح أمــرهم، مفاطبــا إيــّ
 البنــاد  هــمر ســتعود تحدرــدر مــا، لا أســتطيع زمــن مــا، وفــي منــان بالــمات، فــي الوقــط هــما
ــوح التـــي ــا رلـ ــوا  فـــي بهـ ــن الهـ ــدورنا الـــن  ـــدوركم وٕ  إلـ ــدري  مـــن...  ـ ــر ؟ رـ ــ  الأمـ  يحتمـ

ارد إلــن نفســه شــحنة أمــ  فــي تحقيــق حلمــه وحلــم لفضــر،  3 "أكثــر. لا احتمــالين ررســ  الســّ
 منانــه في ك  ليوضع روخا الراق ة  وحتن  الفلاحين  الطلبة، أو   وهما بتعاون الجميع سوا 

 المناسب، وكّ  رنال جزا ر. 
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ن زمــام الأمــور، واعطــا  كــّ  و روما رتولن فيه أناس مفل  ــ سيأتي فعيسن متيقن أنه 
ــه،  ــق حقــ ــاذي حــ ــابهم. "أنــ ــالون عقــ ــدرن، وينــ ــات الفاســ ــ  الملفــ ــه كــ ــم وسترشــ ــد، أنهــ  متأكــ

ــأتي مــــن م ــــرون، أن  بنــــ  أنــــوفهم تحــــط مــــن هنــــما تمــــر المســــألة رتــــرك بعــــدهم، لــــن يــ
.. ملفــات الفلــه، ســيفر  كــ  مــن اللقمــة الأرغفــة  ــيادو  ي ــيد أن يســم  ولــن... بســاطة

 1."مر   بحياتنا ذات  تؤدي كادت  التي التجارية السفن في  المنسية، والمهربة القوائم  ك 

بعد التطــر  إلــن ثنائيــة الاســترجاا والاســتبا  فــي روايــة "مــا تبقــن مــن ســير  لفضــر  
 ةالمتعلق ــ يضــمن الفطــا  الروائــي وه ــ  تقنية المــد  الزمنيــة  اةن نتطر  إلنفاننا  حمرو "  

مــا بــين زمــن الق ــة وزمــن الفطــا ، فــزمن الق ــة هــو زمــن يقــاس   ؤ الحنــيأو بطة  بسرع
ــدقائق أو الســاعات أو الشــهور أو الســنوات...  ابــالثواني أو ال زمــن الفطــا  فهــو زمــن  أمــّ

 المد .  وهمر التقنية يطلق عليها:  ، يقاس بمد  قرا ته

ِ  
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ِوتسري ِالسردِ(ِتبطيءالمبحثِالثالث:ِنساِالمدةِالزمنيةِ)

 

النّسق الزمني للسرد ررترز علن وتيــرتين همــا " الــوتير  الســريعة أو البطي ــة، التــي إنّ  
رتفــمها فــي مباشــر  الأحــداث وذلــك عبــر مظهري هــا الأساســين: تســريع الســرد الــمي يشــم  
تقنتي الفلا ة والحمك، ثم تعطي  أو إبطا  السرد، ويشم  تقنتــي المشــهد والوقفــة، حيــث 

لملك نجــد الراتــب" لجــأ إلــن إتبــاا   1فتر  ق  ية ض يلة".  مقطع طوي  من الفطا  يقاب 
تقـنيات سردية رتحدد من خلالها إيقاا الزمن في الرواية، بين تبطي  للــزمن أو تســريعه أو 
مطابقتــه، فــاذا مــا أردنــا تســريع الـــزمن نســتفدم تقنيتــي: الفلا ــة والحــمك، وإذا مــا أردنـــا 

 تبطي ه نستفدم تقنيتي: المشهد والوقفة. 

ارِاللوزِ-1 ِروايةِنو 

ِالخلاصة:ِِ-1-1

فقــد كثــر تواترهــا فــي نــ  الروايــة بشــن  ملفــط للانتبــار وخا ــة الفلا ــات التــي  
تقــ  لنـــا أحـــداثا تفـــ  الهلاليــين، وق  ـــهم، ولعـــّ  غرضـــه مــن ذلـــك الســـارد نقـــ  جـــ  
الأحــداث الراســفة فــي ذاكرتــه، والمرتبطــة فــي اةن ذاتــه بالجانــب التفييلــي الــمي سيعرضــه 

ــة أم ــة  ولمعرفـ ــة مقنعـ ــائق تاريفيـ ــتند  لحقـ ــحة، ومسـ ــة واضـ ــة المقارنـ ــون عمليـ ــن ترـ ــا حتـ امنـ
 مظاهر تجلي الفلا ة عند واسيني وفي روارته.  

التــي وقعــط مــع البزناســي عنــدما تنــافس مــع  الأحــداث تلخــي ويســتمر الســارد فــي  
لأراضــي رئــيس البلديــة ليرغمــه علــن التنــازل عــن فرــر  تــأميم الأراضــي حتــن لا تؤخــم مــع ا

وهــما مــا ورد فــي المثــال اةتــي: " يقــول الرتــاتبي أن . التــي قــرر توزيعهــا علــن أهــالي البلــد 
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السباربي في ذلــك اليــوم تنــاو  كثيــرا مــع رئــيس البلديــة فــي محاولــة لدفعــه إلــن التنــازل عــن 
تأميم الأراضي، وإغمان عينيه عن تقييــدر ضــمن قائمــة الــمرن تمســهم المرحلــة الثالثــة مــن 

 1 "الزراعية. الثور 

وفــي مثــال  خــر لـــ شف ــية العربــي الــمي يســابق الــزمن فــي جمــع المــال لــي رتــزو : 
 2 ""لرــن الفقــر قتلنــا يــا بابــا  ــال ، خمــس ســنوات وأنــا أهــر  علنــي أدخــر قرشــين وأتــزو .

فالســارد اختــزل شــقا  العربــي فــي امتهانــه التهريــب ومــا يحفهــا مــن مفــاطر والتــي أودت بــه 
 في نهاية المطاك إلن الموت في جملة خمسة سنوات.  

إنّ اشت ال الراتب علن الفلا ة يقودر إلن تفطي ذلك العائق الموجود بين الزمن  
مار الثــاني، مســت لا زمنــا الــواقعي والــزمن التفييلــي، وذلــك مــن خــلال تقــديم الأول فــي مض ــ

 ط "الفلا ــة أق ر، ومساحة أقــ ، وال ايــة اصبلاغيــة ذاتهــا صي ــال مق ــدر، وهنــما تحول ــ
إلــن مايشــبه البو ــلة التــي تفبــر المتلقــي بمــا ح ــ  مــن أحــداث تهــم ماضــي أو حاضــر 

 3"الحناية بأق  إشار  وأسرا إشعار.

ِالحذف:ِِ-1-2

د  حــمك عدرــد مــن الأحــداث غيــر المهمــة، لا فــي الســارد فــي روايــة "نــوار اللــوز" تعمــّ
زمن الحناية الواقعية المسترجعة )السير (، ولا في زمــن الفطــا  المتفيــّ ، مازجــا فــي ذلــك 

 بين الحمك ال ري  المحدد، وغير المحدد، والحمك الضمني.  

نرتشه أنها اشــت لط علــن هــمر التقنيــة، ونعطــي . من خلال تحليلنا لرواية نوار اللوز
علن الحــمك الضــمني فــي قــول  ــال : "حتــن رئــيس البلديــة بودلفــة يــا  ــال ، وجــد مثالا  

ذات فجر يعــوم منتففــا علــن ســط  ميــار الــوادي، مطعونــا عشــر طعنــات قاتلــة وأقســم بــرأي 
 

 . 40واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   1
 . 77الم در نفسه،   2
 . 149حسن بحراوي، بنية الشن  الروائي، مرجع سابق،   3
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عــودي أن الــمي وضــعور، وهــو مــن الســلالة التــي تلاحقــط مــع ســلالتنا هــم أنفســهم الــمرن 
 1ن أكفهم".حاربور حتن الموت، حين بدأ يفلط بلزوجة م

نجد  ال  وأثنا  حدرثه عن مقتــ  رئــيس البلديــة ي ــور لنــا القتيــ  دون أن رــمكر لنــا 
وقــائع الحادثــة، فــالمتلقي وهــو رتأمــ  هــما الســيا  يجــد نفســه أمــام ث ــر  ســردية فــي الفطــا  
الحنائي بداية من إلتقا  رئيس البلدية ببعض الشف يات إلن غاية اكتشافه مقتــولا، فــنحن 

ــال والمســـاهمة فـــي العمليـــة لا نعلـــم  ــا حريـــة تـــداعي الفيـ ــا الراتـــب لنـ ــنهم، تاركـ مـــا حـــدث بيـ
 الابداعية.  

ــال ، مفتزلـــة مـــد    ا التقـــط لونجـــا القبائليـــة مـــع  ـ ــّ ونجـــد أيضـــا الحـــمك ال ـــري  لمـ
أســبوعين وهــي الحالــة الحــزن التــي كــان عليهــا  ــال  بعــد مقتــ   ــديقه، قائلــة" لأوّل مــر  

 . 2 ك إلّا اةن ويشعر بطفولة ضامر  فيه"منم أسبوعين كاملين لم يضح 

ــا كـــان نوعهـــا، فـــان الراتـــب بمجـــرد ذكرهـــا فـــي   ونشـــير هنـــا أنّ أغلـــب الحـــموك مهمـ
الـــن  لا يعـــود إليهـــا مـــر  ثانيـــة بـــ  رنتقـــ  مباشـــر  إلـــن أحـــداث أخـــرى عبـــر الفـــن الزمنـــي 

 للحني. ومن هنا فالحمك له وظائه دلالية وتحفيزية ومعرفية وجمالية.  

ِالمشهد:ِِ-1-3

ارد بهــا  يقوم علــن أســاس الحــوار الل ــوي، الــمي رتفلــ  المقــاطع الســردية، ليجــم  الســّ
 القارئ ومثاله هما المشهد بين لونجا و ال : 

 يار يابا   ال ، كي نتفرر حناية التبن مانعرك إذا نزعه عليك وإلّا...   -"

 خ ّ  الب ر ب طار. ماوقع وقع. اتفقنا أن ننسن همر الحماقة.  -

 وشنون قالك حابة ننسن؟ خا ني التبن يا بابا  ال .  -
 

 . 10واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   1
 . 109الم در نفسه،   2
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 الرحبة قدامك. همر المر  لن أكون أحمق.   -

 تقول؟وإذا كنط نحبك أحمق وا    -

 1."وا  ردرر الميط بين ردرن غساله؟ كه... كه... -

ــا  ــوحي بتوافقهمــ ــي تــ ــاني التــ ــن المعــ ــه مــ ــقين فيــ ــين العاشــ ــوارا بــ ــهد حــ ــما المشــ ــدم هــ يقــ
ا يجعــ  القــارئ يعــيد الحــدث  وانسجامهما العاطفي، متفليّا السّارد عن دورر التنظيمــي، ممــّ

 وكأنّه يحدث أمامه.  

غلــب علــن الروايــة وهــما رــدل علــن محاولــة الراتــب  والملاحــظ أنّ الحــوار الفــارجي 
 لاستنطا  شف ياته واصدلا  بما تشعر به وما ترغب فيه، وإنار  جوانبها ال امضة. 

ِالوقفة:ِِ-1-4

"هي نقيض الحركة الأولن )القفز( وتتبدى في الحالات التي ينون فيهــا قــ  الــراوي 
بما بما لا نهاية من الــزمن علــن إذ ذاك ي ب  الزمن علن مستوى القول أطول، ور .  و فا

 2"مستوى الوقائع.

ي ــــب  الو ــــه أكثــــر تعقيــــدا، كلمــــا وعــــن الراتــــب أن الــــن  أكثــــر ارتباطــــا بــــن  
ا مــن هــما النــوّا "يحتــا  إلــن قــرا   خا ــة  مرجعــي تبــرز فيــه الوقــائع التاريفيــة  لأنّ ن ــّ

ــدود التــــي  ــمر الحــ ــا هــ ــقن مــــن اعتبارهــ ــه دون أن تســ ــي كلّيتــ ــمر فــ ــن تأخــ ــواقعي عــ ــ  الــ تف ــ
 3"التفييلي.

 مسا  الفير يا بنتي.   -"اذكر اللبيّة تهدك.  

 
 . 109واسيني الأعر ، نوار اللوز، م در سابق،   1
 . 83،  1990، 1يمنن العيد، تقنيات السرد الروائي في ضو  المنهل البنوي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط 2
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كانط جميلة. لم ترن منحلــة ولا مســوكة. منــم وفــا  العربــي، أحجمــط عــن فعــ  ذلــك. 
ــعرها  ــة وشـ ــقرتها الفمريـ ــي. بانـــط شـ ــري للعربـ ــال  الزوفـ ــدار حـــب  ـ ــدا مقـ ــي تعـــرك جيـ فهـ

واتي كــنّ يفــرجن تحــط شــمس ال ــيه والفريــ   المحنن الــمي يشــبه الجــدات البربريــات اللــّ
و ــه  1 "وينشــرن الفلفــ  الأحمــر والتــين اليــابس، فليتمتــع الشــعر كســبائك نحاســية رقيقــة.

ارد لـــ لونجــا القبائليــة، يشــير إلــن حالــة شـــعورية بــين مــا يحســه  ــال  ومــا تســجله لـــه  الســّ
وينجــم  مشــاهدته مــن إحســاس، وبــملك يمنــن للقــارئ أن رــرى الشــين المو ــوك مباشــر ، 

 إليه، حسب الطريقة الفنيّة التي يجسّد بها الراتب و فه. 

وتقنية الوقفة تعــالل عــد  نــواحي مــن منونــات الفطــا  الســردي. وهــما مــا أكــدر الناقــد 
الفرنســي رولان بــارت: " إنّ لرــ  قرينــة وظيفــة محــدد  داخــ  ســياقها، إذ قــد ينــون مرجعهــا 

ه اختفــا  هويــة أو وضــع شف ــية مــا أو طبــع أو شــعور أو منــا  أو فلســفة، ويفيــد الو  ــ
 2"حدث في حيّز الزمن أو المنان.

ومن هنا ن ــ  إلــن أن الو ــه بنــ  أنواعــه وعلــن الــرغم مــن كونــه عامــ  تبطــي ،  
لا تســــريع يعمــــ  أساســــا علــــن تعطيــــ  ســــيرور  الســــرد، إلا أن اللجــــو  إليــــه مــــن حتميــــات، 
. وضــروريات الرتابــة الروائيــة، لمــا لــه مــن وظــائه مســاعد  فــي تشــني  إنتــا  البنيــة الرليــة

 ث  همر الوقفة: وأحيانا يمتز  الو ه مع الحوار في م

 مسا  الفير بابا  ال . وا  راك مع البرد.    -" 

ــا، حـــين فاجأتـــه مـــن فتحـــة البـــا   ارتبـــك  ـــال  وهـــو غـــار  فـــي وجـــه رومـــ  ووجههـ
 المطلة علن الزقا  المي كان يقطعه.  

ِ  
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ِروايةِماتبقىِمنِسيرةِلخضرِحمروش:ِ-2

ِالخلاصة:ِِ-2-1

ــع  ــة، مقطـ ــة الفلا ـ ــي وردت بتقنيـ ــاطع التـ ــن المقـ ــية  مـ ــارد شف ـ ــه السـ ــترجع فيـ اسـ
رد دون المبال ـــة فـــي ذلـــك:  العجـــوز الروميـــة التـــي تســـنن القريـــة، لســـدّ  بعـــض فراغـــات الســـّ

ترونــط لهــا م ــال  " بيجــار" جا ت منم أزمنة بعيد ، إحدى أمهات..  "الرومية امرأ  عجوز
الحــر ، فتزوجهــا فقدت زوجها فــي .. طويلة عريضة، فبقيط مع ابنها ولم تعد مع الهاربين

أحــد أثريــا  القريــة كانــط لديــه علاقــة معهــا، حتــن وهــي متزوجــة... كــان هنــاك شــي  رقيــق 
البعض يقول أن الطفــ  ابــن .. كالفين يجمع بينهما فو  مجرد اللحظات الجنسية المجانية

 1"أنــه ابــن الثــاني..: قد ينون ولد الرومي والبعض اةخــر يقــول.. ربيعية... عيونه..  الأول
 ي شف ية ثانوية عابر ، وردت في الفطا  السردي لتسدّ ث ر  من السّرد. فه

ذبحهــا مــن الأذن حتــن ... أرعــب كــ  بنــات البلــد ... " ما فعله الشــيخ الهبــري بابنتــه 
ــة لــــم ترــــن )...(  الأذن، وخــــر  برأســــها يجــــو  القريــــة وي ــــر  ــا بعــــد أن الطفلــ وقيــــ  فيمــ

ــب .. حــاملا ــواتي كــن فقــد أجبــرت علــن أكــ  نبتــة تــنفخ ال طن مــن طــرك زوجــات إخوتهــا الل
 2  "ي رن من جمالها.

ــن  ــه ياعيســ ــدائرتي... "إيــ ــا منــ ــم أخرجتهــ ــرت فــــي الهــ ــود . كبــ ــة ميلــ ــنينة الطفلــ .. مســ
ومــن حــين .. اكتريط لها دار في وهران مع جدتها، وكــ  شــهر أدفــع لهــا اصيجــار..  الم لقة

النقــود، واةن توقفــط قالــط أن  ةخر أزورها حين يق  الزبائن. في البدايــة كانــط تأخــم منــي
 3  "الدولة منحتها كسائر الطلبة أ بحط تعول نفسها وجدّتها.
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"الاســتعران الســريع لفتــر  مــن الماضــي، فــالراوي بعــد أن ينــون قــد لفــط انتباهنــا إلــن 
شف ياته عــن طريــق تقــديمها فــي مشــاهد، يعــود فجــأ  إلــن الــورا ، ثــم يقفــز بنــا إلــن الأمــام 

 1" ا ق يرا عن ق ة شف ياته الماضية.لري يقدم لنا ملف 

فتـــمكرنا بماضـــي الشف ـــية، ميلـــود  بنـــط مـــريم الروخـــا، وحادثـــة مقتـــ  ابنـــة الشـــيخ  
الهبري والمنيد  التي حينط لها من زوجات إخوتها. وهو تــمكير رهــدك إلــن الــربن بــين مــا 
كانط عليه الشف يات وكيــه  ــارت؟ فشف ــية ميلــود  التــي ولــدت فــي الســجن  ــارت 

حياتهــا بشــن  مطــوّل بــ  اختــزل الأحــداث دون    طالبة جامعية، فالسارد لم رــمكر لنــا مراح ــ
 أن يفقد الن  القيمة الجمالية والفنية، ودون أن يفتّ  البنا  السردي. 

ِالحذف:ِِ-2-2

 1871نظــــرا لأنّ الروايــــة ت طــــي فتــــر  زمنيــــة طويلــــة تمتــــد مــــن انتفاضــــة الفلاحــــين  
إلــن مــا بعــد الاســتقلال إبــان عــرن قــانون الثــور  الزراعيــة،  1954ومــرورا بــالثور  المســلحة 

لما نجدر رلجأ في عدرــد مــن المــرات صســقاط الأحــداث غيــر المــؤثر  مــن الأحــداث الحاضــر  
 في الن .  

بعضــها  ..  سمع أســلاك الرهربــا  العتيقــة تــ ن ..  لم يق  شي ا ..  ي" الظلمة ففي المقطع السرد 
يســتفدم الســارد    2  " قبــ  أيــام أحــر  طفــلا كــان ورا  خمــس شــويهان. ..  تمز  منم أكثــر مــن أســبوا 

تقنية الحمك عبر اشار  واضحة و ريحة للمد  الزمنية المحموفة بعبــارات مــوجز  جــدا مثــ  قولــه  
  أيــام"، فــالقفز  الزمنيــة التــي قــام بهــا الســارد ليســط إنقا ــا مــن قيمــة  "منــم أكثــر مــن أســبوا" "قب ــ

الحــدث، بقــدر مــاهي معطــن اجتمــاعي  خــر، لمــا تعانيــه القريــة مــن إهمــال وتهمــيد وظلــم، راح  
 ضحيته حتن الأطفال الأبريا ، فالنتيجة هنا أهم من سرد الحادثة بتفا يلها.  

 
 . 146حسن بحراوي، بنية الشن  الروائي، مرجع سابق،   1
 . 26، 25 ، م در سابق،  واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو  2
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الحــا  المفتــار، يقــول: "دخلــط  وعنــد دخــول البطــ  للســجن بعــدما أقــدم علــن ضــر 
لــم أدر هــ  كــان علــي .. وبعد أسبوا قال لي السجان بأن السيد وقه علن قدميه..  السجن

وســن ال ــبن، تمنيــط .. لرن  دقي يا لالة سيتي، أني بنيط فقن.. أن أحمد ربي أم أحزن 
 1 "لو قتلته، وبعدها لا تهمني البقية.

ــّ  تفريـــرر فـــي   ــه فـــي الســـجن، فجـ ــي  فتـــر  بقائـ ــد أن رتعمـــق فـــي تفا ـ ارد لا رريـ ــّ فالسـ
عائلته، فهو يسرّا الزمن تمهيدا للتعبير عن حالتــه الشــعورية تجــار أســرته التــي هــي بحاجــة 
ه لمفتــار اصقطــاعي مــن ب ــض، بمعنــن أنّ فتــر  بقائــه فــي الســجن،   إليــه، وتعبيــرا عمــا يننــّ

 أراد الراتب أن ربل ه لنا عن الحالة النفسية للبط .   لا أهمية لها، بقدر ما

ِالمشهد:ِِ-2-3

محور الأحداث الهامــة، ويحظــن بالتــالي بعنايــة  "    ترى سيزا قاسم أنّ المشهد هو   
هــــمر العنايــــة تجلّــــط فــــي اهتمــــام الراتــــب بالتفا ــــي  الدقيقــــة أثنــــا  عرضــــه    2" المؤلــــه. 

طـــا  الســـردي، وكاشـــفا عـــن الطبـــائع  للمشـــاهد الحواريـــة ممـــا زاد مـــن ســـعتها داخـــ  الف 
النفسية والاجتماعية للشف يات، وخا ة طريقة تفريــر الشف ــية المحوريــة "عيســن"،  
التــي تتحــاور مــع رئــيس البلديــة حــول قضــية القريــة الفلاحيــة، وكيفيــة تعــويض الأهــالي  
ا يشـــعر القـــارئ بتلقائيـــة   بعـــد حـــر  مح ـــولهم، وعلـــن مـــن ت لقـــن تهمـــة هـــما الفعـــ ، ممـــّ

ــه  ــحه  المشـ ــا روضـ ــما مـ ــة، وهـ ــيس البلديـ ــوا  رئـ ــار جـ ــوقه لانتظـ ــه ويشـ ــواري وواقعيتـ د الحـ
 المشهد الحواؤي اةتي:  

"لرن يا ساد ، الشيخ لماذا همر القــرارات اةن فقــن ؟؟ وفــي هــما الاجتمــاا بالــمات ؟؟ 
 "وفي هما الوقط.

 
 . 205واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
 . 36سيزا أحمد قاسم، بنا  الرواية، مرجع سابق،   2
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التعويضــات، ســنحلها قلنا لرم من زمان إننا سننظر مع الحنومة فــي قضــية .. يا عيسن  -
 "وإن كانط أكبر من مجرد إرادتنا الطيبة..

 وه  الحنومة هي التي حرقط المح ول؟" -

 ليسط البلدية بن  تأكيد، أو ستري  لنا التهم مث  السي الطيب.   -

 لرن قضية تأخر إنجاز القرية الفلاحية أنتم المسؤولون عنها ".  -

 1"رريد أن رترلم. غيرك..  أترك الرلمة..  همر مسألة أخرى  -

ِالوقفة:ِِ-2-4

إنّ من أبرز معــالم الوقفــة فــي الن ــو  الروائيــة، هــي تلــك المقــاطع الو ــفية المتعلقــة    
ارد  عنــد اقترابــه مــن المقبــر ، يشــم رائحــة عفنــة تنفــرر    بو ــه الامــاكن والشف ــيات، فنجــد الســّ

أحــس برائحــة مــا  ..  تيه منهــا، وســرعان مــا تتحــول إلــن رائحــة ورد بمجــرد الابتعــاد عنهــا: "زم شــف 
الــولادات المتفســفة ثــم تتحــول  ..  الحــيض ..  تنبعــث مــن المقبــر ، تشــبه إلــن حــد مــا رائحــة الجيفــة 

ارد ب ــدد    2  " ولرنــه مــنعد. ..  الطقــس بــارد ..  مع ابتعادر قليلا إلن روائــ  ورود خياليــة  كــان الســّ
نقــ  أحــداث العــرس، وفجــأ  رتحــول إلــن و ــه إحســاس الشف ــية بــالبرد فــي ف ــ  الشــتا   
القارس وو ه سلوكها الداخلي ليعنس حالتها النفسية في خوفهــا مــن خــلال المقطــع الســردي  

أ ـــوات غامضـــة أخـــرى تجتـــاح مســـمعه، يحـــس ببـــرود   ..  الزغاريـــد ..  التـــالي: " ـــوت البـــارود 
ــة  ــاو ..  لاذعـ ــطك يحـ ــدأت ت ـ ــي بـ ــه التـ ــ  عظامـ ــرم، وداخـ ــدر الهـ ــ  جلـ ــور داخـ ــن  ..  ل أن رترـ لرـ

 3  " اللحظة أضعه من أن تبسن عليه جناحيها الداف تين. 

 
 . 24، 23واسيني الأعر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،   1
 . 14الم در نفسه،   2
 . 10الم در نفسه،   3
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عود  السّارد إلن بيته وهي اللحظات التي تمث  الزمن الحقيقــي: "تتــدحر  إلــن زقــا   
اد  والترــرار كــان يعــرك كــ  المســالك فهــو رتــمكرها بالع ــ..  الظلمة مقفــر ..  جدرد، ضيق جدا

الطريق الوحيــد الــمي رو ــله بســرعة إلــن دارر المرميــة خلــه هــوامد القريــة ..  كحيوان هرم
 1 "طريق المقبر .

ارد رتوقـــه فـــي ســـردر مطلقـــا العنـــان لو ـــفه، فتأخـــم الملامـــ  الدقيقـــة للطريـــق   فالســـّ
ــم  ــة الظلــ ــة برمزيــ ــة لأحاســــيس البط "عيســــن"، ملونــ ــد، وتحمــــ   ــــور  دلاليــ وللبيــــط تتجســ

صق ـــا  والتهمـــيد، واللاأمـــ  فـــي الحيـــا . "أي أنّ الوقفـــة الو ـــفية ذات طبيعـــة تفســـيرية وا
 2"ورمزية في الوقط نفسه.

ِ:-سوناتاِلأشبا ِالقد:ِ-روايةِكريماتوريومِِ-3

ِالخلاصة:ِِ-3-1

لقد وردت ق ة "مي" في الواقع خلال فتر  زمنية قرابة ستين سنة، لرنّ الراتــب قــدّم  
مراحــ  حياتهــا منــم ولادتهــا حتــن ســماعها خبــر مرضــها ب ــفة عامــة ومــوجز  فــي بضــعة 
أسطر، دون تحدرد للفتر  الزمنيــة، ولرــن يمنــن اكتشــافها مــن التــواريخ المســجلة علــن المــتن 

 د: الروائي، ومثالها قول السار 

"مــي ولــدت مــع  ــفر  أرلــول فــي أرن لــم تملــك الوقــط الرــافي لمعرفتهــا ولاحتــن لحبهــا،  
وانســحبط مــن الــدنيا بــدون ضــجيل، عنــدما كانــط نيويــورك ت ــر  فــي كتــ  الــثلل، وتلــبس حــداد  

كانـــط تحـــب الحيـــا  ولرـــن هـــما الحـــب نفســـه باغتهـــا ذات رـــوم بمـــرن لـــم ترـــن  .  القـــرن الجدرـــد 
ــدها ب ـــ ــي جسـ ــر فـ ــه، انتشـ ــة  تتوقعـ ــتعيرا أحميـ ــمط مسـ ــي  ـ ــن فـ ــد أتـ ــودر، فقـ ــس بوجـ دون أن تحـ

 
 . 12عر ، ما تبقن من سير  لفضر حمرو ، م در سابق،  واسيني الأ 1
جيرار جنيط، حدود السـرد، تـر: بـن عيسـن بوحمالـة، المقـال فـي طرائـق تحليـ  السـرد الأدبـي، اتحـاد الرتـا  العـر ،   2

 . 77،  1992، 1الم ر ، ط
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الســرا ، وراق ــات البــالي كــي لا يســمعه أحــد ســرطان الرئــة، أو الــدا  ال ــامط كمــا يســمونه،  
عنــدما عــادت مــن مستشــفن نيويــورك المركــزي لــم تنرســر علــن الــرغم مــن هشاشــتها المعروفــة  

لأمـــران الســـرطان التـــي يشـــرك  عنـــدما أخبرهـــا الـــدكتور هيرفـــي كـــروث فـــي العيـــاد  المركزيـــة  
 1" عليها داخ  المستشفن وقرأ عليها بدون مواربة، نتائل الفحو ات. 

 الحذف:ِِ-3-2

فنــط فــي    -"   مي؟ يمّا... من أرن لك بن  هــما البــم  الجميــ  مــن الألــم والأشــوا  التــي د 
حيــث    عزّها؟ لماذا لم أنتبه طوال السنوات الماضية إلــن أن عطبــي كــان هنــاك. بالضــبن هنــاك 

الطفولــة المســروقة، الأشــوا  المســروقة، المدرنــة المســروقة، والــماكر  المنتهنــة والحــبّ المقتــول؟  
ا خريفها الأخير الاهتمام المي رليق بها؟"   2لماذا لم أعر كرّاستها النيلي ة، قبا أن تودّ 

ات قد عمد الراتب إلن الحمك بعبار   ريحة ومعلنة محددا الفتــر  الزمنيــة بـــ )الســنو  
الماضية(، متجاوزا ما وقع فيها من أحداث، ربّما قد ينــون لبعــدها عــن أحــداث الروايــة، أو 
للدلالة علن السنوت المضمر المي يشير إلن بعض المحطات التاريفية التي أبن الســارد 
الرلام فيها وترك للقارئ حرية الت ــوّر والتفيــّ ، أو لأنّ تررارهــا يفقــد الروايــة بنا هــا الفنــّي 

 جمالي.  وال

ِالمشهد:ِِ-3-3

مــن المشــاهد الحواريــة التــي دارت بينهــا وبــين ابنهــا "روبــا" الــمي طلــب منهــا موا ــلة  
ال نا  لسماا  وتها الشجيّ، وهمر هــي الدلالــة القريبــة، فــي حــين أنّ الدلالــة البعيــد  تمثــّ  

ي كمــا تريــدرن.  الحوارية بــين الحاضــر والماضــي: "لمــاذا ســنطّ  يــا يّمــا د أن أســمع أري ــ. ؟غنــّ 
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 ـــوتك الحنـــون كمـــا لـــو أنّ عمـــري ســـنوات قلائـــ  لا أعـــرك فيهـــا معـــاني الرلمـــات، ولرـــن 
 أغنية جدّك الأندلسي؟.  غنّ ي الله يسترك.  جراحاتها وأ دا  موسيقاها

جــــدّي مــــات وشــــبع موتــــا و ن لــــه أن ررتــــاح مــــن مــــماب  الأنــــدلس، وأن .  ــــوتي ك يــــب -
ــك،  ــتهي أن أزورر برفقتـ ــم أشـ ــه. كـ ــي معـ ــن رريحنـ ــن أيّ زمـ ــر مـ ــي أكثـ ــا منـ ــدو قريبـ ــم ربـ كـ

لا  ــوت لــي. سأشــوّر أغنيــة عزيــز  ... مضــن، أشــعر بــه رنــادرني نحــو أرضــه المفقــود 
رقط منّي  .  علن قلبي وهي ما تبقّن من ذاكر  س 

 .  وا لي فقن وكأنّي لسط هنا...  ج ط لأراك...  يمّا -

 .  سأدندن مثلما أعرك، ما دمط تلّ  علن ذلك...  طيب -

لــو عرفــط الــدنيا فقــن كيــه . أنط تتواضعين يا يماّ، مــع أنّ  ــوتك أكبــر مــن كــّ  شــي   -
تن ــفك وتركتــك تهيمــين فــي شــوارا القــدس وأنــط  ــ ير  تتشــبعين مــن دروبهــا الضــيّقة 
ة وحجارتهــا البــارد   ــيفا والداف ــة شــتا  قبــ  أن تأخــمك عا ــفة مجنونــة  وتربتهــا اةجريــّ

 1  ."مدرنة لم تت وّريها حتّن في الأحلامانتزعتك من أرضك ورمتك في منافي  

فهما المشهد الحواري ينشه حالتها الشعوية، بايقا  الماكر  عبر أغنية أندلســية التــي 
ر، فتــمكر نشــيد جــدّها "ســيدي بومــدرن الم يــث"  تحي  علن الماضــي، بأن ــام الأســن والتحســّ

 :  ونيهالأندلسي، المي ترى أنّه ما تبقن لها من رحلة ثمانية قرون  

 ...  ل يّام تمرن وتبرا، وال بر هو دواها"

 .   ر... يا أسفي علن ما مضن

 ...  من ذاك الزمان اللي فات وانقضن

  ر يا فرقة الديار، ديار الأندلس،  
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 1"ما هانوا عليّ... ما هانوا عليّ...

ِالوقفة:ِِ-3-4

رتوقـــه الســـرد فيهـــا وقتـــا معينـــا ليحـــ  محلـــه الو ـــه، " ينـــون فيهـــا زمـــن الفطـــا   
أطــول مــن زمــن الق ــة لأنّ الــراوي روقــه الســرد ويشــت   بو ــه منــان مــا أو شف ــية 

ومثاله في المقطــع  2"روائية، وقد يقوم هو نفسه بملك أو يسند المهمة صحدى الشف يات.
الية أعمالها، كأنّه م وّر محترك يحم  عدســة السردي، نحو و ه"روبا" سعاد  أمّه وجم

وينقــــ  إلينــــا أدّ  التفا ــــي  لتقريــــب ال ــــور  للقــــارئ، وكاشــــفا عــــن ســــلوكات وت ـــــرفات 
"عنــدما تأمــ  روبــا اللوحــات فــي انتظامهــا شف ــية "مــي"، فيراهــا فــي ذلــك ال ــباح متــأملا: 

، فــي قمــة نشــوتها لــم الجدرد، شعر بمتعه كبير  رأى مي سعيد  كما لــم رراهــا أبــدا فــي حياتــه
ما تزال هــي هــي، بألوانهــا المشــرقة حتــن فــي دكنتهــا، وبفراشــاتها رت ير شي  في اللوحات،  

 أ ابع مي الرقيقة، وهي تنثر الأشــعة الملونــة مثــ  الــمي رنثــر نجومــا علــن  التي تحي  إلن
ــن  ــا ، تفلـ ــة بالحيـ ــي ملي ـ ــ  وهـ ــباح الجميـ ــك ال ـ ــي ذلـ ــا فـ ــما ، ر هـ ــي السـ ــر فـ ــاحات بنـ مسـ

 3  "ان، ثم وهي ت ر  مث  الطف  المي وجد معادلته المستع ية.الألو 

ِ:روايةِذاكرةِالماءِ-4

اســت ر  زمــن الســرد فيهــا رومــا واحــدا، حيــث تنــاغم زمــن الســرد مــع حركــة الســاعة، 
فجا  الزمن السردي مضطربا رتلا م مــع شف ــية الــراوي المتأزمــة، وتــتلا م مــع التحــولات 

 .  السياسية في المدرنة
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ِالخلاصة:ِِ-4-1

قـــام الراتـــب بتلفـــي  الطقـــوس التـــي كانـــط تقـــوم بهـــا زوجـــة الأســـتاذ "مـــريم" عنـــدما  
تــزورر فــي الســجن مســتفدما الاشــار  الزمنيــة "خمــس ســنوات، بــدون أن أت يــب رومــا واحــدا 

 1  "عن طقوسي.

ِالحذف:ِِ-4-2

ارد عــن  ــديقه المثقــه )روســه( ومــا لقيــه مــن معانــا  واتهامــات مقابــ    رتحــدث الســّ
ا عرضــه للســجن  ما ينتبه من أشعار ومقالات علن السياسة الممارسة في ذلك الوقــط، ممــّ
عبر فترات مفتلفة، اختزلها السارد باصشارات الزمنية التالية: )طويلا، أسبوعا، بعد ســنة(، 

 تسريعا لزمن السرد. 

جن طــــويلا بعــــد انقــــلا   " بتهمــــة التحــــريض والرتابــــة ضــــدّ  1965روســـه بعــــدما ســــ 
السلطات العسنرية... مرّ  أخرى أ خم من أحد بارات المدرنة بتهمة الجنــون والتهدرــد بالقتــ  
للآخــرين، بقــي أســبوعا ثــم خــر ، فــي المــر  الثانيــة اتهمــور بــنفس التهمــة. فــي المــر  الثالثــة 

حب مــن بيتــه بعــد حــّ  ات  حــاد الطلبــة الجزائــريين وأدخــ  فــي المستشــفن، ولــم يفرجــور إلّا ســ 
بســاعات قليلــة داهمــوا بيتــه، أخــمور، ضــحك طــويلا وهــو  1988بعــد ســنة.... وقبــ  أحــداث 

 2  ."..رركب سيار  الاسعاك التي أحضروها له خ ي ا.

ِالمشهد:ِِ-4-3

الحــوارات التــي دارت بــين الشف ــيات موازيــة لــزمن المشــاهد الحقيقيــة، مــثلا حــوار  
الأستاذ مع زوجته مريم التي هاجرت إلن فرنسا وتطلب منه اللحا  بها، وفي نفــس الوقــط 
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تطلــب منــه عــدم الفــرو  مــن البيــط حتــن لا تطالــه أرــدي القتلــة. فــالحوار المســت ر  بينهمــا 
 جوهرر هو المدرنة والوطن.  

" ينفــي مــن المــدي  الفــاوي. أكتــب حتــن لا أمــوت.. تســألني عــن أحوالنــا، نحــن مثــ  
بعضـــنا الـــبعض تمامـــا لا شـــي  ت يـــر.. هـــم ينبـــرون بســـرعة ونحـــن نشـــيخ بشـــن  جنـــوني. 

 توحشناكم.  

 واحنا كملك -

 يا خويا. ررحم والديك، ألم تقتنع بعد، بأن الموت  ار عند بابك؟ -

كــد، الحيــا  هنــا أقــ  تعقيــدا مــا تت ــور. المــوت حاضــر عــارك مفــي  ــار م لقــا.. المؤ  -
 روميا، لرن الناس م رّون علن الحيا  وإلن النهاية.  

يا رج ، عن أي حيا  تتحــدث؟ لأجــ  مــن تنتحــر اةن؟ مــن أجلنــا، لســنا فــي حاجــة إلــن   -
 شهادات جدرد ! من أج  الوطن؟ رريدك واقفا تدافع عنه وليس في قبر.  

 همر العبثية التي  ارت تماني.  أنا عاجز عن تفسير   -

ــن  - ــروري إلـ ــك ضـ ــ  نزولـ ــينن. هـ ــك. لـ ــمع إلا لنفسـ ــمم لا تسـ ــدما ت ـ ــو أنـــط. عنـ أنـــط هـ
 المدرنة؟"

إنّي أختنق يامريم في همر المدفنــة. مــاذا أملــك ســوى حضــور الجنــاز . تعــرفين مــاذا كــان   -
 1"يعني روسه بالنسبة لي. لم ترن علاقتنا عادية.

ارد حضــور جنــاز  عمتــه بالقريــة، رفقــة ابنتــه، بعــد حــوارر مــع زوجتــه "مــريم"،  قــرّر الســّ
 التي أو ته بالحمر وعدم البقا  طويلا. فهو مجرد أن رفع رأسه: 

 "عندما رفعط رأسي نحو مريم، قرأت ك  شين في عيني، حتن قب  أن أترلم.  
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  أظنّ أنك ستقول لي أنّك ستسافر مع عمتك لحضور الدفن. -

-   .......... 

 قلها أنا أعرفك، ولسط معارضة علن اصطلا . فررت طويلا.   -

 عمتي الأخير  يامريم.   -

 أعرك، ولرن ريما. لم تنته عطلتها.   -

 أيّة عطلة؟ علن كّ  إذا ارادت البقا . فلتبق. ابعثيها فيما بعد.   -

 مستحي  أنا أعرفها. لن نتركك تتحرك لوحدك علن اصطلا .   -

 ذن سآخمها معي، وأعدك باعادتها في أقر  عطلة. إ -

 ؟! يامُن  عا   ! أيه... احييني يا عمري  -

 .  استثنائيهما وضع   -

 1  "في استثنا . ياسيدي، خلّ ها علن الله.  استثنا حياتنا كلّها   -

جـــا  الحـــوار فـــي معظمـــه ف ـــيحا باســـتثنا  اســـتفدام بعـــض العبـــارات التـــي جـــا ت  
باللهجــة العاميـــة، كمـــا جـــا  الحـــوار منثفـــا ومعبـــرا عـــن الحالـــة النفســـية للشف ـــيتين، حالـــة 

 الفوك والمعر من التنق  للقرية في ظ  الأوضاا السي ة بالبلاد.  

افية التــي يشــف  مــن خلالهــا فيبدو الحوار في سياقه متضمنا لتلك الرؤيــة الاستشــر  
وبهـــما الشـــن  ينتســـب . الواقـــع السياســـي بنـــ  أبعـــادر، كمـــا ي ســـتطلع فـــي حـــدودها المســـتقب 

الحــوار مفتلــه أبعــادر المتضــمنة لعنا ــر الواقــع، في ــدو حــوارا منثفــا بنــ  مــا يحمــ  مــن 
 .  أبعاد دلالية ورمزية

 
 . 103م در سابق،   واسيني الأعر ، ذاكر  الما ، 1
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 الوقفة:ِِ-4-4

 1"ال والهي ات.إنّ الو ه " هو ذكر الشين كما فيه من الأحو 

"لم ربق علن ال باح إلّا بعض الساعات. زرقة البحر ما تزال داكنــة وســن ظلمــة لا 
تفترقهـــا إلا الســـفن ال ـــ ير  الراســـية فـــي منـــان مـــا داخـــ  هـــما الســـاح  الواســـع الـــمي ربـــدأ 
يضيق فجأ ، لا تظهــر إلا أنوارهــا وهــي تــتالأ فــي العمــق مثــ  النجــوم العائمــة علــن ســط  

 2  "البحر.

البحــر( مــن أجــ  توســيع مــدى المنظــور الســردي الروائــي،  المنــان ) ي ه الأســتاذ    
الشـــجن عنـــد مقتـــ   ـــديقه الفنـــان روســـه، فحضـــور البحـــر هـــو غيـــا  المدرنـــة    بتـــداعي 

الدمويــة، فالراتــب اختــار زمــن ال ــباح مــع منــان البحــر ل ــرن جمــالي وفرــري ونفســي  
مــرتبن بالشف ــية المحوريــة، فالمنــان الجميــ  هــو الــمي رــوفر لــه المتعــة التــي لا نظيــر  

 لها.  

ِروايةِشرفاتِبحرِالشمال:ِ-5

ِِالخلاصة:ِ-5-1

ومــن أمثلــة ذلــك فــي "شــرفات بحــر الشــمال"التي كــان للفلا ــة فيهــا دورا هامــا فــي  
تسريع حركة الحني خلال مواضع تستدعي ذلك، عندما سرد لنا موت أختــه، بأيــام محــدد  
وهي )ستة أيّام(، " طوال الستة أيام التي تلط عملط باستماتة وبدون توقه حتــن مرضــط 

 3"ماتط وفي اليوم الثامن دفنط. ودخلط الفرا ، في اليوم السابع

 
 )تحقيــق وتعليــق(، دار الرتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، -نقــد الشــعر  -محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، قدامــة بــن جعفــر  1

 . 130)د.ت(،  ، 1ط
 . 20واسيني الأعر ، ذاكر  الما ، م در سابق،   2
 . 160واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال، م در سابق،   3
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ــبع   ــائلا: "سـ ردي قـ ــّ ــع السـ ــة المقطـ ــة بدايـ ــار  الزمنيـ ــتعمال اصشـ ــا باسـ ــال ذلـــك أيضـ ومثـ
ســنوات وأنــا كالفــأر ابحـــث عــن أكثــر الطرقـــات ضــمانا للحيــا  ولا أخـــر  مــن المربــع الـــمي 
وجــدت نفســي محشــورا فيــه، اتبضــع مــن ســو  كلوزيــ  فــي منت ــه النهــار، عنــدما ترــون 

مــردّ ذلــك الفــوك مــن المــوت وأنّنــا وســن البشــر  الشــوارا غا ــة بالبشــر، لا أدري إذا كــان
نجد قدرا من الشّجاعة لا نجدر في عزلتنا... وقبــ  أن أنــام أنــدفن فــي الفــرا  قلــيلا، أتــمكّر 

   1"أعمالي المهدد  بالتله والتّدمير هي الأخرى.

ارد الحالــة النفســية والاجتماعيــة التــي يعيشــها فــي ظــّ  ســنوات المحنــة،  ي وّر لنا الســّ
يعيد التوتر والاضطرا  والانعزال والترّقب في بيط   ير، خوفــا مــن المــوت، فهــمر فهو  

ه فــي  الفتــر  الزمنيــة )ســبع ســنوات( اختزلهــا فــي  ــفحتين، ربمــا لترراريــة الحــدث فيهــا، لأنــّ
مترا  مربعاً. فيهــا  منم سبع سنوات لم أخر  من اثني عشر  موضع  خر من الرواية يقول: "

وم فـــي أكثـــر الزوايـــا ســـواداً كـــ  ال ـــالة والمطـــبخ والتو  اليـــط واةتلييـــه الـــمي اشـــت   فيـــه وانـــّ
والمنحوتات خوفاً من اغتيالهــا وأنســن أنــّي كــائن موجــود عليــه أن رتــدر  باســتمرار   التّماثي 

 .  2علن الحيا  مفافة أن رنسن وجودها "

ارد، خــائه علــن نفســه، وعلــن   حيــث نلحــظ نفــس الأفرــار والهــواجس التــي تــراود الســّ
ــة هــو إبــاد  فرــر المثقــه، ومشــروا  ه المتمثــ  فــي منحوتاتــه، فهــو رــرى أنّ مشــروا القتل فنــّ

 المثقه هو اص رار علن الحيا  رغم ال مط والعزلة التي يعيشها.

ــة   ــمكر منهــــا، علاقــ ــارات زمنيــــة معيّنــــة، نــ ومــــن التلفي ــــات التــــي لــــم تحــــدد باشــ
ارد عــن تجــار  عاطفيــة  الشف ــية المحوريــة بشف ــيات عــابر ، تعبّــر عــن انفتــاح الس ــّ

مــع شف ـــيات مفتلفـــة ) ــفا ، ســـعدية، نـــادرن، ليلــن، رشـــيد ( وذلـــك فــي حـــدود ســـبع  
 فحات لفمس شف يات، ووظيفة هــما التلفــي  اصخبــار عــن الوضــعية اصجتماعيــة  

 
 . 25، 24در سابق،  واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال، م  1
 . 144الم در نفسه،   2
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والثقافيــة والعاطفيــة لرــّ  شف ــية، ومــدى قــدرتها علــن تجــاوز الفــوك والقهــر فــي فتــر   
ــا ورد بداي ـــ ــما مـ ــة، وهـ ــفحة  المحنـ ــن ال ـ ــفحة    95ة مـ ــن ال ـ ــن  102إلـ ــار  إلـ ــع اصشـ ، مـ

حضور " فتنة" التي تفتنها حتن في حضور الأخريات من النسا ، واللاتي  رن ي رن  
 1تنسن المهبولة".  " منها. 

ِالحذف:ِِ-5-2

ه تقنيــة الحــمك،  يضــطرّ الراتــب أحيانــا إلــن القفــز مــن فتــر  زمنيــة إلــن أخــرى، فيوظــّ
ري  هــو الــمي ينــون م ــحوبًا باشــار  زمنيــة ســوا  كــان الحــمك  ــريحا أو ضــمنيا،  فال ــّ

)ساعة، روم، شهر، ســنة...( مثــ  قولــه: " بعــد ســنوات جــا ني بوجــه منرســر ليؤكــد لــي أن 
ردي عــن المهنــدس الــمي جــا  للبطــ  ياســين، يفبــرر يعبــّر هــما المقط ــ 2"الــبلاد تنتحــر. ع الســّ

 أنّ رؤيته كانط  ائبة فيما يف  مشروا المترو.  

ارد عــن" فتنــة" عنــد اســترجاا ذكــرى شــيخ القريــة  ونمث  للنوا الأول أيضا بحــدرث الســّ
بعـــد "  يقـــول. الـــمي أبرحهـــا ضـــربا مـــدعيا أنّ ذلـــك ســـوك يفـــر  منهـــا الجـــن الـــمي يســـننها

فالسّارد يقطــع مــد  زمنيــة تقــدّر بأســبوا مــن   3"ا  استفاقط فجرا من غفوتها.أسبوا من العم
الحني عن فتنة، فلابدّ أنّ المد  كافية لش    فحات من الروايــة ي ــه فيهــا معانــا  فتنــة 
وعمابها مما تلقته من معاملــة قاســية مــن قبــ  شــيخ القريــة، مــن ضــر  وشــدّ وتعنيــه، لرــنّ 

 السّارد اكتفن بعبار  )بعد أسبوا من العما (.  

درك ضــمنًا أي  ا النــوا الثــاني، الضــمني فهــو الــمي رــ  المؤشــر الزمنــي غيــر محــدّد أمــّ
. كحــدرث ياســين مــع أخيــه عــن 4"ردركه القارئ فقن بمقارنة الأحداث بقــرائن الحنــي نفســه "

 
 . 95  واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال، م در سابق، 1
 . 18،  الم در نفسه 2
 . 34الم در نفسه،   3
 . 77مرجع سابق،   بنية النّ  السردي من منظور النقد الأدبي،  حميد لحميداني،  4
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مدرنــة الأطيــاك فيقطــع الحــدرث عنــه حــدث  خــر، ليعــود إلــن تداركــه فــي مواقــع أخــرى مــن 
 م داقية السردية للفطا  الروائي. مما يعطي نوعا من الالرواية، 

الفــنّ فــي بلادنــا لــيس ترفــا هــو الحيــا  نفســها وإلّا " ومثال ذلك أيضــا مــا أكــدر علــن أنّ 
 1ما هي الفيارات الموضوعة أمامنا لري لا نجن؟"

ِالمشهد:ِِ-5-3

اعتمــد ياســين فــي روايــة "شــرفات بحــر الشــمال" علــن بعــض الحــوارات فــي اســتعاد   
ممــا زاد فــي اصرهــام بواقعيتهــا وقــو  تاثيرهــا. وهــما مــا ذهــب إليــه ســعيد ذكريــات الماضــي، 

رد يفـــت :  بتلفــي  الســـارد لحركــة الأحـــداث وأفعــال الشف ـــيات " يقطــين بقولـــه أنّ الســّ
 2"وأقوالها وأفرارها بلسانه هو، أما الحوار فهو خار  عن إطار السرد.

استند  المي  ومن المهم أن نشير لرواية "ذاكر  الما " التي بطلها الأستاذ الجامعي  
ال ـــور وق ا ـــات الجرائـــد التـــي يحـــتفظ بهـــا، فـــي اســـتدعا  الماضـــي، وإعمـــال  علـــن  

 ذاكرته.  

تتجلن المشاهد الحوارية في تأرجحها بين الحاضر والماضي، فمــن الماضــي هــما  
ليفـــة، الـــمي ورد علـــن شـــن  اســـترجاا، فالبطـــ   الحـــوار الـــمي دار بـــين ياســـين وأختـــه ز 

ــه   ــين فتنــة وأمــّه، فيســتيعد ذكرياتــه مــع أخت ــمي يجــري ب ياســين حاضــر لحظــة الحــوار ال
 قائلة له:  

نعرفها. عندما تحبّ رجلا  تأتي به ولــو .  راها طايحة فيك يايمّاك.  "المهبولة نعرفها ملي   -
 كان يحطّور في كر  يمّار.  
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فريد   -  .  كبير  عليّ .  بيرزّى ما تتمس 

المهبولــة حتــن شــي مــا يمنعهــا. يــالل عــاونّي فــي طــين البــؤس هــما وبركــة مــا ضــيع فــي  -
 1  "وقتك وتلعب معايا لعبة ال مّايضة.

نلحــظ علــن ســبي  المثــال الســابق أنّ شف ــية "زليفــة" تحــافظ علــن لهجتهــا ونبرتهــا 
ــترلم  ــي لتـ ــا  الروائـ ــمن الفطـ ــ لها ضـ ــاحة تشـ ــر مسـ ــة، عبـ ــة، الفا ـ ــة معينـ ــة اجتماعيـ بل ـ

 .  وتحي  علن فرر  أنّها تدرك تعلّق فتنة بأخيها "ياسين"

 "مسافر غدا إذن. 

وبــلا رجعــة هــمر الــبلاد ليســط لنــا يــا عمــي الطــاهر، أدركــط هــمر الحقيقــة متــأخرا ولرنــي  -
   2أدركتها علن الأق "

 ستفسرك البلاد.   -

ي الطــاهر، فــي هــمر الــبلاد   -   Personne n’est indispensable  لا أعتقــد، تعــرك يــا عمــّ
ــتقلال   ــم الاسـ ــها منـ ــنعوا فراشـ ــوم لمـــن  ـ ــعد أكثـــر، فهـــي اليـ ــد تسـ ــا قـ ــا، ربّمـ ــأثر ل يابنـ فلـــن تتـ

 ويرشونها كّ  ليلة بمزيد من العهر والقت  والسقوط.  

 3 "سنفسرك نحن علن الأق . -

أوضــ  المشــهد الحــواري الــمي دار بــين الحــا  الطــاهر المســيلي  ــاحب الــدار التــي 
كان يسننها البط  بالعا مة، عــن عمــق الأســن والحســر  والبــؤس الــمي ســبّبه عــود  القتلــة 
دون عقــا  فــي قولــه: " لقــد عــاد القتلــة هــما الفجــر واســتلموا بعــض شــرارين المدرنــة، وكــأنّ 
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ي بيــوتهم يعيشــون مشــاهدهم الجنائزيــة ويتــأملون تفا ــي  شــي ا لــم ينــن وانــزوى الضــحايا ف ــ
 1القيامة من ورا  زجا  النوافم المو د  وهم لا ي دقون"

فالسّارد عبر الحوار كشه للقارئ عــن الت يــّر السياســي والاجتمــاعي المفــاجن، الــمي 
دفــع بــه إلــن الرحيــ  عــن وطنــه، الــمي يعــاني فيــه الجحــود ويعــاني فيــه مــن خطــر المــوت 

رب  به في كّ  زوايا المدرنة، معبــّرا عــن ذلــك بقولــه: " لرنــي أحــسّ أنّ علــن فناننــا أن المت 
ه  ــّ اس أنـ ــّ ــمكر النـ ــآد  والـــولائم ويتـ ــد ذلـــك المـ ــه بعـ ــام لـ ــر لتقـ يمـــوت أوّلا أو رنفـــن أو أن رنتحـ

 2  "موجود.

ينشــه المشــهد الحــواري عــن  ــوتين مفتلفــين ل ــة ودلالــة مــن ناحيــة اللّ ــة: تــراوح  
ا مـــن الناحيــة الدلاليــة: يحـــر  الل ــة فــي ا لحـــوار مــابين الف ــحن والفرنســـية والعاميــة. أمــّ

السّارد في إنطــا  الشف ــية بمــا رتناســب مــع فررهــا وثقافتهــا ومنانتهــا الاجتماعيــة، وزاويــة 
 رؤيتها، وحالتها النفسية.  

فيتســم ال ــوت الأول،  ــوت الحــا  الطــاهر المســيلي، بالبســاطة فــي بنيــة ل تــه،  
ويــة رؤيتــه فــي خســار  الشف ــية المثقفــة. ممــا جعلــه يعتقــد أنّ الــوطن كلّــه  وانح ــار زا 

ــات   ــاوية تقلبـ ارد بنبـــر  مأسـ ــّ ــاني،  ـــوت السـ ــم ال ـــوت الثـ ــما المثقـــه، ويتسـ سيفســـر هـ
ارد بازدواجيــة اللّ ــة ممــا يشــير   الوطن. هما من جهة ومن جهــة أخــرى رتســم  ــوت الســّ

حـــاور لا رنحـــرك بأســـلوبه وفـــق ت يـــر  إلـــن مســـتوار الثقـــافي، ويتموقـــع الـــراوي بالتـــالي كم 
 الطرك المحاور.  

كمـــا قـــد رتنقـــ  الحـــوار إلـــن أ ـــوات أخـــرى ي ـــ  إلـــن الاســـترجاا فيـــه إلـــن المـــدى  
قائلــة ب ــوتهما: البعيد، رتمث  في حناية فتنة لياسين عن زوا  والدرها وكأنّهما حاضــرين، 

ي قالــط لــه يمــا نجمــة: قالط له: اختطفني. اختطفها وتزوجها. )..( عندما ذهب إلن جــدّ  "
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لا تــمهب ســيقتلك. أ ــبر ســنة أخــرى علــن الأقــ . قــال لهــا: إذا  ــبرت ســنة ســأكون فــي 
ي مــــن  عــــين والــــدك جبانــــا )..( عنــــدما و ــــ  كــــان جــــدي رنتظــــرر بســــلاحه )..( أنــــزل أمــــّ
الح ان. سألها سؤالا واحدا ثم أغلق المله نهائيــا: هــ  تزوجتمــا كمــا نــّ  عليــه الرتــا ، 

 1"قالط: نعم..

ز للــنّ  الحــواري، يســم  للقــارئ أن رنــدمل ضــمن   إنّ هــما المعمــار الهندســي المتميــّ
ســـــيا  الفطـــــا  الروائـــــي، ويتفاعـــــ  مـــــع مفتلـــــه الف ـــــات والطبقـــــات الاجتماعيـــــة، بتنـــــوا 
الأسلو  والل ة، إذ " يمنن أن ندخ  إلن الرواية الل ات والمنظورات الأدبيــة واصردرولوجيــة 

لأجنــــاس التعبيريــــة والمهــــن والف ــــات الاجتماعيــــة، ل ــــة الرجــــ  المتعــــدد  الأشــــنال، ل ــــات ا
 2"النبي ، والمزارا، والبائع والفلاح.

، مــا تجلــن خــلال الف ــ  الأول"روكيــام الأحــزان فتنــة" خل اومــن  مــاذج الحــوار الــد
رتشـــتط ذهنـــه وهـــو علـــن مـــتن الطـــائر ، وكلّمـــا تنـــاهن  ـــوت مضـــيفة الطـــائر ، ي ـــر  فـــي 

؟ مناجــا  معشــوقته: "... يــار؟ أرــن اختبــأت كــّ  هــما الــزمن؟ ألــم ينــن مــن الممنــن  أهــمر أنــط 
أن تأتي علن دفعات؟ مجي ــك هنــما دفعــة واحــد  يضــيّعني. كــدت أنســن هــما الوجــه الرائــع. 

 3  "ت وّري، أكثر من عشرين سنة.

جموعــة مــن العبــارات الاســتفهامية، مفي هــما المقطــع الســردي، يفــت  البطــ  مناجاتــه ب 
ا  مثّلط الحالة الوجدانيــة التــي و ــلها إليهــا، وهــو رتــدفق شــوقا وو جــدا ورغبــة فــي لقائهــا، ممــّ
يجعلنــا نتوغـــ  فـــي أعمـــا  ذاتـــه ليعبـــر عـــن احاسيســـه وهواجســـه ومننونـــات قلبـــه، وهـــما مـــا 

مليـــات المهنيــــة رؤكـــدر الناقـــد مـــراد عبــــد الرحمـــان مبـــروك: " تقـــديم المحتــــوى الـــمهني، والع
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للشف ــية، مباشــر  مــن الشف ــية إلــن القــارئ بــدون حضــور المؤلــه، ولرــن مــع افتــران 
 1"وجود الجمهور افتراضا  امتا.

ِالوقفة:ِِ-5-4

رد لا يمنـــن لـــه أن   يحـــوي الفطـــا  الروائـــي ســـيلًا مـــن المقـــاطع الو ـــفية، لأنّ الســـّ
رد، لــه تــأثيرر المباشــر فــي  يست ني عن الو ه، فبملك ينون الو ه عن را مســاعدا للســّ
بنــا  الشف ــية ولــه أيضــا تــأثير فــي تطــوير الحــدث، كمــا لا يمنــن للو ــه أن يقــوم مقــام 

 السرد وتأدية وظيفته.  

ارد بو ــفها و ــفا دقيقــا شف ــية )حنــين(، وذلــك ومــن الشف ــي   ات التــي اهــتم الســّ
في ختام المؤتمر، المي خّ  ط أمسيته لروكبة من الشعرا ، بعنوان " لن يمــوت  ــوت 

 النسا " تقدّم فيه "حنين" ق يد  شعرية:  

ط حنــين تمنيــط أن أظــّ  أ ــفق ولا أتوقــه أبــدا. فــي  ــوتها شــين مــن  "عنــدما أطلــّ
 النح  البريّ.  شطن النرجس وعس 

ــدّ  ــر  الفـ ــاعا وبحفـ ــا تـــزداد اتسـ ــعرت بملامحهـ ــة، شـ ــوا  الفافتـ ــتحمّط بالأضـ ــدما اسـ عنـ
الأيسر تزداد توغلا. لباسها الأبيض المطرّز بنّ  الألوان البربري النارية والمعشّق بالــمهب 

و  والأحزمة المحلية، يشّع من بعيد. الشال الأسود المرقّن بنجوم   ير  كلّما لامسها الض ــ
ازدادت اشراقا ولمعانا، رمكر بالأندلسيات العريقات عندما كنّ رنزلن إلن باحــة دار العــرس 
ــي  ــو المعشـــو  المنـــزوي فـ ــيلا نحـ ــين تـــزوغ قلـ ــيقن ويتـــركن العـ ــتمعن إلـــن الشـــعر والموسـ يسـ

 2  "الظّ . هي تشتهي أن ترون جميلة ولا تقب  بأن اك اصعجابات.

 
 مراد عبد الرحمان مبروك، بنا  الزمن في الرواية المعا ر  "رواية تيار الوعي نموذجا، الهي ة العامة للرتا ، م ر،  1

 . 16،  1998 ،1ط
 . 264واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال، م در سابق،   2
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 بحيــث مف ــّ ، وبشــن  "حنــين" لشف ــية الو ــه دقــة عــن الو ــفي المقطــع يعبــّر 
ا الروائــي، الفطــا   مــن   فحة  ن ه  المو وفة  الشف ية  أخمت  يقــه القــارئ  يجعــ  ممــّ
ارد فينشــه  ــاحبته، وأناقــة المشــهد جمــال  أمام  الموقــه، اتجــار النفســية انفعالاتــه عــن الســّ
 جميلــة، شــاعرية بل ــة لـــ"فتنة' وفائــه ق ــة عن  طترلم  حنين  أنّ   وخا ة  كثيرا  فيه  أثر  المي
   المؤتمر.  ضيوك  من  ضيه  كأنّه المشهد  بواقعية للقارئ   توحي

 الثلو  التــي. "كانط مدرنة أمستردام تمرّ بسرعة علن وقع الأمطار الموسميّة البارد  
أ ازدادت كثافة، كانط تنرسر علن زجا  الســيّار  ثــم تتســرّ  بهــدو  علــن اصســفلط الــمي بــد

ربيّض شي ا فشي ا، الأضوا  الملتهبة، تتقاطع، تتجاذ  ثم تنرسر في شن  خطــوط  ــفرا  
ــة  ة القديمـ ــّ ــان اةجوريـ ــن الحيطـ ــة وعلـ ــات الزجاجيـ ــق والواجهـ ــن الطريـ ــرا ، علـ ــا  وحمـ وبيضـ

ــدّد  التـــي تجعـــ  مـــن أمســـتردام بحيـــر  عائمـــة. ة المتعـ هـــمر الوقفـــة  1 "وعلـــن القنـــوات البحريـــّ
ــفية، تظهـــر كثيـــر  ــر الو ـ ــفي )تنرسـ ارد مـــن الفعـــ  الو ـ ــّ ــم السـ ــي ، حيـــث رتفـ ا مـــن التفا ـ

وتتســـرّ  ويبـــيّض وتتجـــاذ  وتنرســـر( ســـندا ب ـــريا تمـــو  فيـــه الحركـــة، فـــي قالـــب جمـــالي 
تزيينـــي وتفســـيري ورمـــزي ذا بعـــد دلالـــي فـــي الراويـــة، أي" أنّ الوقفـــة الو ـــفية ذات طبيعـــة 

الألوان عملية لهــا دلالــة رمزيــة، ولمــا حيث أنّ استفدام  2"تفسيرية ورمزية في الوقط نفسه.
 كانط الألوان ترتبن ارتباطا وثيقا بعمليات التفرير والانفعالات.

ارد وهــو برفقــة حنــين قــائلا لهــا: "أنــط  لا  فهــما مــا انعنــس علــن الحالــة الشــعورية للســّ
تدركين قدر السعاد  التي أنا فيهــا. أنــا اةن طفــ  عمــرر أقــّ  مــن عشــر ســنوات ويمننــك أن 

  3  "فعلي بي ما تشائين.ت 

ِ  

 
 . 277سابق،   واسيني الأعر ، شرفات بحر الشمال، م در 1
 . 77جيرار جنيط، حدود السرد، مرجع سابق،   2
 . 277واسيني الأعر ، م در سابق،   3
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ِ:روايةِكتابِالأميرِ-6

ِالخلاصة:ِِ-6-1

ريع لفتــر  مــن الماضــي وهــما مــا ذهــب   تعتبر تقنية الفلا ــة بمثابــة الاســتعران الســّ
فــي حدرثــه عــن الــراوي بالــمي ينــون قــد لفــط انتباهنــا إلــن شف ــياته، " بيرســي لوبــوك"إليــه 

عــن طريــق تقــديمها فــي المشــاهد، يعــود بنــا فجــأ  إلــن الــورا ، ثــم يقفــز بنــا إلــن الأمــام لرــي 
كتلفــي   1يقدم لنا ملف ا ق يرا عن ق ة شف ياته الماضــية، أي خلا ــة إرجاعيــة. 

  علــن لســان مونســنيور دربــو : " فــرأى الراتب لطفولة الأميــر عبــد القــادر، فــي شــن  تفي ــ
الأمير رركض علن حافة وادي الحمام، ثم وهو يقطع البحر والقفار مع والــدر باتجــار القيــام 
بمناسك الحل، وزيار  علما  القــاهر  والتوقــه فــي مقــام ســيدي عبــد القــادر الجيلانــي بب ــداد 

 2ودمشق، والبقا  قليلا في مقام ابن عربي"  

 "بيجــو" أن يحتــّ  " فالي". اســتطاا "بيجو" إلن قياد  الجيد منان  مع رجوا الجنرال 
كّ  عوا م الأمير، مليانة، تردامط ومعســنر، وأكثــر مــن ذلــك   3" في أقّ  من ربيع واحد"

فــي  ــفحات قليلــة أ ب  محرما علن الأمير الاستقرار في منان واحــد، فاخت ــر الراتــب 
   أسبابها بقوله:)أقّ  من ربيع واحد(. مبيّنا    :بعبار   زمن أحداث خسار  الأمير،

 .  " كنط أعرك أنّنا سنفسر الرثير، ولرن القبائ  كانط مفط ة 

 4 "مفها حابس ولا ح  لي معها إلا ابتلاا همر الفسارات الفادحة. -

وفي المقطع السّردي الموالي ذكر الراتب المد  الملف ة بعبــار  )أســبوا( دون ذكــر  
التفا ــي  بشــن  دقيــق، مشــيرا إلــن إخــلا  الجيــو  الفرنســية بعــض المــدن الجزائريــة، منهــا 

 
 . 146رنظر: حسن بحراوي، بنية الشن  الروائي، مرجع سابق،   1

 . 51واسيني الأعر ، كتا  الأمير، م در سابق،  2 
 . 271الم در نفسه،   3
 . 270الم در نفسه،   4
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تلمســان وفــق بنــود الاتفاقيــة المعقــود  بــين الجنــرال "بيجــو" والأميــر. "عنــدما اقتــر  الظهــر 
يـــر عادتهـــا وبـــدأ النـــاس يعبـــرون الطرقـــات والممـــرات جماعـــات خلـــط الســـو  فجـــأ  علـــن غ

جماعــات باتجــار الجــامع بحثــا عــن الأميــر. اســتمرّت عمليــة إخــلا  المدرنــة بحســب الاتفــا  
جويليــة تحــط قيــاد  القبطــان روفــراي، مســاعد معســنر الجنــرال 17  إلن  2  قرابة الأسبوا من

عــن  خــرهم بموجــب الاتفــا . كــان   بيجو. عنــدما خلــط المدرنــة مــن الفرنســيين الــمرن خرجــوا
 1  الأمير رزحه من الأعالي باتجار الجامع الربير."

ِالحذف:ِِ-6-2

قول السّارد: " الريــاح البــارد  جمــدت كــ  شــي  وضــيقط كــ  المســاحات ســنة أخــرى  
 2 "تمر بسرعة.

لقــد عمــد الراتــب إلــن الحــمك بعبــار   ــريحة حــددها بـــ )ســنة( لأنّ الراتــب لــم يشــر 
التـــي جـــرت فـــي هـــمر الفتـــر  الزمنيـــة المحـــدد ، وبالتـــالي ينـــون الراتـــب قـــد حـــمك لاحـــداث 

أحـــداثا روائيـــة لا يســـتهان بهـــا، أو ربّمـــا هـــو كـــان فـــي غنـــن عنهـــا، لأنّ إعـــاد  تفا ـــيلها 
 .  وتررارها يفقد الرواية بنا ها وجماليتها

ــائم  ير والــــــركض و ــــــلط خيّالــــــة الأميــــــر محمّلــــــة بال نــــ ــّ " بعــــــد أســــــبوعين مــــــن الســــ
 "نرسارات.والا

يقطـــع الراتـــب مـــد  أســـبوعين كـــاملين مـــن ســـير الفطـــا  الســـردي، عبـــر اصشـــار   
لعــدم أهميتــه لهــا فــي ت ــوّر الراتــب، وبهــما الحــمك رــتم تســريع  "  بعد أســبوعين "    الزمنية 
 .  الزمن 

ِ  

 
  .270واسيني الأعر ، كتا  الأمير، م در سابق،   1
 . 57الم در نفسه،   2
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ِالمشهد:ِِ-6-3

ــد تعريـــــ    ــر، ق ـــ ــن  كبيـــ ــة بشـــ ــة الفارجيـــ ــاهد الحواريـــ ــن المشـــ ــة علـــ ــد الروايـــ تعتمـــ
الشف يات بنفسها، وما ي ــاحبها مــن أحاســيس ومشــاعر داخليــة، خا ــة الحــوارات التــي 
كانط بين مونسنيور دربو  والأميــر عبــد القــادر، والقــس دربــو  وخادمــه جــون مــوبي ففــي 

 :  مع جون موبي في بيط أخيهالوقفة السادسة من الرواية نجد حوار القسّ 

 :  سألته بعد شر  القهو 

 ه  رريد سيدي شي ا  خر؟ -

 .  شنرا أتمكر يا جون أيّام المحنة في طوران والبرد القاسي وطيبة النّاس -

 .  كنط اةن أفرر في ذلك وكأنك قرأت ما في قلبي، أتمكر يا سيّدي حتنّ كرامتك الرثير    -

 . إنها إراد  اللهأيّة كرامات يا جون،   -

أتمكر تلك المرأ  التي جرت نحوك بفطوات سريعة، ووجهها غار  في دموعهــا، ســألتها   -
 ماذا تريد؟ وما م در شقائها؟

وضــعية أمهــا تحيرهــا، مريضــة وهــي فــي أق ــن درجــات المعانــا ، وطلبــط  إنقالــط لــك  -
 .....  منك أن تدعمها وتباركها

 .  ربرى عندما ررضن علينا الله والنّاسمجرد دعو  طيبة و لط، الراحة ال -

مّكر  فــي هــما الجــز  مــن الحــوار بــين دربــو  وخادمــه نلاحــظ أنّ الفــادم يحــاول أن رــ 
سيّدر ببعض خ اله في مساعدته للناس والمحتاجين إليه، وذلك ليرفــع مــن معنوياتــه، بعــد 

 .  أن لاحظ عليه التّعب واصنهاك وال فر  التي علط وجهه علن غير عادته

( جــرت بــين 134 إلــن 126  الممتد  من ال ــفحة)كما تبرز بعض المشاهد الحوارية  
الأمير والقس الجانب المتطرك من الأديان الــمي رنســحب علــن كــ  الأزمــان، مثلمــا عــانن 
منــه الأميـــر فـــي بدايـــة عهــدر يقـــول: "وكـــأنّ قـــدر البشـــرية أن تــدمي نفســـها لرـــي تـــدرك بعـــد 
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ين بـــأمتلاك الحقيقـــة يعمـــي  ـــاحبه ويقـــودر نحـــو ن ـــه قـــرن أو أكثـــر أنهـــا أخطـــأت. اليق ـــ
 1 "الهلاك.

ويقول أيضا: " كنط أقات  ليس فقن الفرنسيين ولرنــي أقاتــ  حالــة العمــن التــي كانــط 
 2  "ت يب بعض خلفائي فيظنون أنهم ملاك الحقيقة فينفرون ويقتلون من يشتهون.

 ه  أنتم جياا؟ -"

 .  قليلا، ردّ كبير الأطفال بفج  -

 وه  تعرفون سبب جوعنم ؟ -

ر الأطفال الّ  ار مث  الفريق الموسيقي -  .  جدًا جدًا، كر 

 من إذن -

 طبعا الأمير هو السبب، ردّ كبيرهم وهو يحاول أن يفبن عينيه.   -

  مط العسنري قليلا، تعمّق قليلا في عيون الأطفال ال  ار.  

 .  معنم حقّ، خموا، ثم أعطن لأ  رهم قطعة خبز -

ــه  ــزر  أخيـ ــه بفـ ــط خزرتـ ــنري، التقـ ــد العسـ ــو رـ ــدر نحـ ــ ير رـ ــ  ال ـ دّ الطفـ ــ  ــ  أن يمـ وقبـ
الربير، فامتنع عن أخم الفبز، أخم العسنري الطف  من رــدر وســحبه قلــيلا مــن المجموعــة، 

 .  أخار تبعه حتن  ار قريبًا منهلرنّ  

 .  إنّه أخي الّ  ير يا سيّدي وأخاك عليه -

ة إليــه ؟ أعــرك أنّرــم   - أعرك لن  كله، أنا أسأله لماذا لا يأخــم الفبــز وهــو فــي حاجــة ماســّ
 .  تتضوّرون جوعًا

 
  .57واسيني الأعر ، كتا  الأمير، م در سابق،   1
 . 128الم در نفسه،   2
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 .   حي . ولرن درننا يمنعنا من الأك  من أردينم -

 لماذا ؟ -

 لأنّرم لا تتوضؤون.   -

 نا لسنا مسلمين مثلرم، وماذا يجب أن أفع  لرُي  يأك  أخوك ال  ير الفبز؟ولرنّ  -

 .  أن تتوضّأ أن ت س  رديك وذراعيك، ووجهك، وفمك وأذنيك، ورأسك ورجليك -

طلـــب العســـنري مـــا  مـــن حرّاســـه ثـــم انحنـــن أمـــام اصنـــا ، وبـــدأ ي ســـ  رديـــه وذراعيـــه 
ار  التــي كانــط ت لفهــا بعــد أن انتهــن ووجهــه، وأذنيــه ورأســه، ثــم نــزا حــما ر الفشــن والجــو 

 :  سأل الطف  من جدرد

 واةن؟ -

 ممنن.   -

 1  "ثم مدّ الفبز إلن الطف ....

فــي إطالــة زمــن الســرد، والــمي أخــم  ــفحتين كــاملتين  ودورر  نلحــظ طــول الحــوار    
من حجم الرواية، في حوار الضابن الفرنسي مع الطف  ال  ير الجائع، والــمي أعطــار  
أ، وبالمقابــ  طلــب مــن الطفــ  أن يفبــرر فــي حالــة   الضابن قطعة من الفبز بعدما توضــّ

مجاعـــة وبـــرد    إذا مـــا رأى الأميـــر. ويـــدلّ الحـــوار علـــن الوضـــع الاجتمـــاعي للقبائـــ  مـــن 
 وخوك.  

ومــــن الحــــوارات الداخليــــة التــــي تبطــــن الــــزمن الســــردي، الحــــوار الــــماتي لمونيســــيور  
دربو ، حيث يحدّث نفسه عن كيفية تحمّ  الباريسيين للمدرنة وشوارعها التي تتعبه، علــن 
لســان الــراوي جــون مــوبي بضــمير ال ائــب )هــو( أثنــا  الســرد، "تمــتم موســنيور دربــو  وهــو 
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ــي  ب قل تاركــا  لًا مــن هندامــه الأســود ويمســ  لحيتــه الرثــة مــن الميــار التــي علقــط بهــا: "ررتــّ
 المجال لشف ية القس، فر ة التأم  ومحاور  ذاتها من خلال المونولو ، قائلا:  

ــا  - ــط بهـ ــة. أقمـ ــة المتعبـ ــمر المدرنـ ــون هـ ــه رتحملـ ــيين كيـ ــؤلا  الباريسـ ــن هـ ــب مـ أتعجـ
ــفامتها  ــود عليهـــا. ضـ ــنوات ولـــم أتعـ ــ  منطـــق وينقلبـــون سـ ــون مـــن كـ تفيفنـــي. ناســـها رنفلتـ

 "من ال عب أن تثق في مزا  الباريسي..  بسرعة

ِالوقفة:ِِ-6-4

لقــد عمــ  واســيني الأعــر  علــن إضــا   الــزمن وعلاقتــه بالأمننــة التاريفيــة، والــمي  
التي خاضها الأمير عبــد القــادر وانت ــاراته وبالفســائر التــي   يمنن قياسه بواسطة المعارك

تعرضــط لهــا جيوشــه، وهــما مــا نجــدر فــي انت ــارر علــن عبــور نهــر الملويــة والــمي ورد فــي 
 الن : " عندما عاد الأميــر فــي نهايــة النهــار نحــو الــدائر  كانــط الشــمس التــي بــرزت قلــيلا
قــد انــدفنط مــن جدرــد فــي عمــق ســما  منرســر  وشــاحبة، مثقلــة ب يــوم ســودا  ظلــط تتقــاطع 

ســنان الــدائر  متعبــة ومرهقــة مــن الأمــوات والأمطــار التــي لــم كانــط وجــور . فيمــا بينهــا عبثــا
تتوقــه الا قلــيلا ومــن العمــ  المســتمر للانتهــا  مــن تثبيــط حــواجز المعــابر التــي لــم رتحمــ  

 . الرثير منها قو  اندفاا الميار

 .  كيه الحال يالسي البوعناني -

ر الضيق المي يمنــن  عب جدا ولرن نستطيع أن نقول أننا ردمنا الرثير في هما المعب   -
ــا فـــي  ــب  عمليـ ــارأن ي ـ ــن الأمطـ ــرغم مـ ــن الـ ــي علـ ــملنا . وقـــط قياسـ علـــن الله أن لا تفـ

 .  المرترزات الفشبية التي ررترز عليها ك  شين

 .  يا لبوعناني وجيشنا لم يعد كافيا للمقاومة  محسو الوقط  -
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قفــة الو ــفية امتزجــط فــي هــما المقطــع الو  1 "ياســيدي أننــا نفعــ  المســتحي . تعــركأنــط  -
ــط  ــة الوقـ ــاني" وأهميـ ــاكر "بوعنـ ــد العسـ ــر وأحـ ــين الأميـ ــمي دار بـ ــواري الـ ــهد الحـ ــع المشـ مـ

 وسرعة ردم المعبر رغم قساو  الطبيعة.  

"شــعر مونســينيور بامتعــان كبيــر قبــ  أن رــدخ  إلــن الــدهليز الضــيق المــؤدي إلــن 
العفـــن الـــمي يشـــبه الحجـــرات التـــي يحتجـــز فيهـــا الأميـــر وعائلتـــه، الملي ـــة برائحـــة الرطوبـــة و 

ــا القويـــة التـــي تجـــرح  ــة بولهـ ــا شـــعرها ورائحـ ــا تاركـــة ورا هـ رائحـــة الف ـــران عنـــدما تعبـــر منانـ
 2  "خياشيم الأنه بحد .

والملاحــظ فـــي المقطـــع الســـردي الســـابق عمليــة المـــز  بـــين و ـــه المنـــان وطبيعـــة  
المنــان الــمي و ــفه هــما ، الأمير"" ـإثر زيارتــه ل ــ"مونســينيور"اصحساس البشــع الــمي أحــسّ به

ق ـــد  الراتــب و ـــفا مقرفـــا ومقـــززا وهــمر ال ـــور  تعنـــس مـــدى معانــا  الأميـــر عبـــد القـــادر
التقريــب ال ــور  للقــارئ وشــد انتباهــه بــالرغم مــن أن هــما الو ــه نقــ  لنــا أو ــافا مســتقلة 

 .  عن مضمون الحني
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ِالخاتمةِ

نلحــظ أنّهــا واكبــط ، المفتــار  مــن روايــات واســيني الأعــر للنمــاذ   فــي ختــام دراســتنا 
تحــولات الواقــع الــوطني الجزائــري والتزمــط بطــرح قضــايار وإشــنالاته الاجتماعيــة والسياســية 

وقــد ألقــط هــمر التحــوّلات بظلالهــا علــن العنا ــر المنونــة للفطــا  ، والاقت ــادية والثقافيــة
تجليــات المنــان وتنــوا و  وبــدت الشف ــيات، يــةأثرت تأثيرا عميقــا فــي بنيتــه الدلال، و الروائي

الزمــان فــي النمــاذ  المفتــار  علامــات دالــة عــن أهــمّ المراحــ  التــي مــرّ بهــا تــاريخ الجزائــر 
التراجــع عــن المســير  ،  التحــوّل الاشــتراكي،  فتــر  الاســتقلال،  الحدرث كمرحلة الثور  المسلحة

 .  يّرات شهدتها الجزائروما  احبها من تطورات وت ،  الأزمة الوطنية،  الاشتراكية

ن الروائــي مــن ، كما ظهر جليّا مزاوجة الفطا  الروائي بين الواقــع والتــاريخ  ا منــّ ممــّ
المتـــوفر  مـــع  فالمـــاد  الحنائيـــة، تعميـــق دلالاتـــه مـــن خـــلال العمليـــة الســـرديةو  توســـيع  فاقـــه

عــم  ،  بشــن  فنــّي متميــز،  توظيه الروائي لتقنيات الســرد الحدرثــة ، بحيويــة الــزّمن وتشــابنهم ف 
وهي تحم  في ثناياها أبعــادا ، وتعدّد الشف يات وتشابك أدوارها،  ونبض المنان وجماليّته

التــي ، و  راحة أو ضمنا علن مستوى تقديم الق ة  السردي  ودلالات رّترن عليها الفطا 
 كمارلي:نحددها  

لاِمنِناحيةِالشخصياتِ: ِأو 

ــالمين  - ــين عـ ــائم بـ ــراا القـ ــوير ال ـ ــاعيينت ـ ــالم اصقطـ ــار ، عـ ــية المفتـ ــثلا فـــي شف ـ ممـ
الطلبــة المتطــوعين الــمرن يمــثلهم" عيســن" و   يمث  العالم الثاني جماعة الفلاحــينو   الشارية

 .  بوعيه السياسي واردرولوجيته الاشتراكية

لــق بف ، مرجعيــة تاريفيــة فــي تشــني  موضــوا الروايــةك، الاستناد علن الشف ية الروائية  -
 قــانون الثــور ) إذ انفتحــط علــن. والحضــور التــاريفي، الرتابــة الروائيــة الفنيــةعلاقــة بــين 
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ــة، الزراعيـــة ــاقض لسياســـة البيروقراطيـ ــتراكية المنـ ــام الاشـ ــد  ونظـ ــة ، الفاسـ ونظـــر  الحنومـ
ــن ــدارتها الأولـ ــي بـ ــيوعية فـ ــوبر، للشـ ــداث أكتـ ــة، أحـ ة الحزبيـ ــّ ــة ..(. والتعدديـ ــك لمعالجـ وذلـ

 .  اثي بما رتوافق مع التفرير اةنيفي قالب حد، هموم الوطن والمات

 من البؤس والمطــارد   ابالاغترا  بسبب معاناته  افي وطنه  شف يات المحوريةشعور ال  -
 .  الهرو و  السجنو   الاغترا و   إلن درجة الانتحار والجنون ،  والتهميد والفيانة والفوك

 ، المثقه الجزائري   يعيشها التي  والتيه والتهميد الضياا  ت وير الراتب حالة -

، المي قام بــه الأســتاذ هــو دلالــة مبطنــة عــن الانتحــار الفرــري  ت وير الانتحار الجسدي  -
 .  تعبيرا عن معانا  المثقه

، الفضـــــا  المـــــدرني والـــــوطن علـــــن الشف ـــــيات مـــــن خـــــلال إضـــــفا  ال ـــــب ة الرمزيـــــة -
، للــوطن الفضا  الدلالي  تمث ،  وياسين وحسين،  ومريم  نرجسو   زليفةو   فشف يات فتنة

 .  بعدا أساسيا من أبعاد الوطن  تشنّ  ك  منها  و 

 التــي تعبــر، للراتــب فــي الن ــو  الروائيــة أساســية كشف ــية المثقــه شف ــية هيمنــة -
هــا كمــا أنّ ، الشف ــيةفــي جوهرهــا عــن حقيقــة التحــولات التــي حــدثط وتحــدث فــي وعــي 

ه أحيانــا يفــرن عليــه حيانــا أخــرى وأ، ترشــه عــن  ــراعه مــع الواقــع الــمي ررفضــه لرنــّ
 وشف ــــية، "ال ائــــب ضــــمير" روايــــة فــــي اصعلامــــي كشف ــــية يحــــاول الانفــــلات منــــه

 روايــة فــي الفنان شف ية وكما، "الما  ذاكر "و " المقام سيد "رواية  في الجامعي  الأستاذ
 وشف ية عبد القادر الأمير في رواية "كتــا  الأميــر "وشف ــيةو   الشمال  بحر  شرفات"

مجملهــا شف ــيات  وهــي فــي. ســوناتا لأشــباح القــدس" "روايــةالفنانــة الرســامة مــي فــي 
 . وإن اختلفط بعض تفا يلها الدقيقة،  تتشابه في ملامحها إلن حد كبير

الدعو  إلن احترام ذاكر  الــوطن و   التركيز علن الثور  الجزائرية وعلن الشف يات الثورية  -
ــة ــا الوطنيـ ــا ، و برموزهـ ــهدا  الوفـ ــور  لشـ ــدرهاو  الثـ ــدث ، مجاهـ ــما الحـ ــة هـ ــة هيمنـ ــن درجـ إلـ
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 نــوار "و "تبقــن مــن ســير  لفضــر حمــرو  مــا" و "ال ائــب ضــمير: التــاريفي فــي روايــات
 . "اللوز

ــتم - ــاهر  اليـ ــا ظـ ــيات، لاحظنـ ــم الشف ـ ــد ، التـــي طالـــط معظـ ــاهر  ترمـــز إلـــن الفقـ ــي ظـ وهـ
 والماضــــي( الاجتمــــاعي) الحاضــــر والضــــياا التــــي عاشــــتها الشف ــــيات الروائيــــة بــــين

   (.التاريفي)

والــدوافع الماتيــة ، الحيــا  الشف ــية فــي نماذجــه الروائيــة هــمر بــالوقوك عنــد  إبداا الراتب  -
 .  الواقع بالمتفي   مازجا.  لمعظم الشف يات الموظفة في ن و ه

رؤكــــدر  مــــا وهــــما، الراتــــب أعمــــال أغلــــب بــــين و ــــ  كحلقــــة "مــــريم" توظيــــه شف ــــية -
غــامر  رجــ  أوجــاا مــن  وقــائع"،  لــه  روائــي  عمــ   أول  منــم،  رواياته  في  المنثه  حضورها
ــر  ـــو  ــا، "البحـ ــ  فـــي وأيضـ ــن كـ ــرا": مـ ــريم أحـــلام م ـ ــة مـ ــيد "و ، "الوديعـ ــام سـ  "المقـ

الأم  شف ــية خلال من" القدس لأشباح سوناتا" رواية في أيضا وتحضر" الما   ذاكر "و 
 .  مريم  /مي  الفلسطينية

روايــة شــرفات بحــر الشــمال والرســم لــبعض الفنــون الجميلــة كالنّحــط فــي   استثمار الراتب  -
ــيقن فـــي روايـــة ــدس والموسـ ــباح القـ ــوناتا لأشـ ــام، سـ ــيد  المقـ ــي" سـ ــا ، "والـــرق  فـ باعتبارهـ

والسياســي  الاجتمــاعي فــي تعبيرهــا عــن ثورتهــا علــن القهــر، روايــات ذات توجــه حــداثي
ــافي  ــهوالتهمـــيد الثقـ ــن ثورتـــه ورفضـ ــياد  العنـــه  وليعبـــر عـ ــة والتعقـــ  وسـ ــا  الحنمـ ل يـ

فــي  نــوا مــن التعبيــر الحــر، و ضد الموت فالفن ثور ، الأعمن المي يفقد ك  شي  معنار
 .  مواجهة القت  العشوائي

ــا  - ــز النقـ ــوطن رمـ ــرأ  الـ ــفا و  مثلـــط المـ ــي و  الاخـــلا  وال ـ ــة التـ ــوان والحريـ ــم والعنفـ الحلـ
 .  اغتالتها المدرنة

وشــرفات ونــوار اللــوز  بروز الفطا  الأردرولوجي في رواية ضمير ال ائب وسيد  المقــام  -
 .  من خلال الأوضاا والأحداث السائد  بعد الاستقلال
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 ،بانتحــار الأســتاذ المثقــه، نلمس الفطا  الانهزامي الاستسلامي في رواية سيد  المقــام  -
 .  روارتهو   إتلاك هويتهو 

ــتناد - ــة اسـ ــة  الروايـ ــا الحنائيـ ــي مادتهـ ــن افـ ــاريخ علـ ــاد لتـ ــ  واعتمـ ــاد  نقـ ــة صعـ ــر  إبداعيـ طـ
   .ائع التاريفية في قوالب تفييليةالوق

ــي لعبـــط - ــنّ  والمتلقـ ــين الـ ــ  بـ ــي التوا ـ ــيا فـ ارد دورا أساسـ ــّ ــية السـ ــين ، شف ـ ــا وبـ وبينهـ
 . وكما مع بقية عنا ر السرد داخ  البنية السردية، الشف يات الروائيةمفتله  

لأنّ ، الرمــوزو  الاســتعاراتاهتمــام الروائــي بالمضــمون والأفرــار أكثــر مــن اهتمامــه بل ــة  -
الهدك من هما العم  الروائي هو نق  لحقائق أو ت وير لواقع عاشته الجزائــر وتجســيد 

 .  لمواقه ومفاهيم إردرولوجية

ــدار  - ــطةانحـ ــة المتوسـ ــن الطبقـ ــاً مـ ــة تقريبـ ــيات الروايـ ــةو  شف ـ ــارن ، المثقفـ ــا ينشـــه تبـ ممـ
أو الراتـــب ب ـــور  أو هـــي تعبـــر عـــن ذواتهـــا دون تـــدخ  الســـارد و  مســـتوى الشف ـــيات

 .  بأخرى 

ــري  - ــي والتعبيـ ــا اللفظـ ــات بمعجمهـ ز الروايـ ــّ ــويرا، تميـ ــة ت ـ ــة الل ـ ــن جماليـ ــت ال علـ ، والاشـ
 .  إردرولوجيةو   وتاريفية واجتماعية،  ودلالة نفسية،  وإيحا 

. ليمتدّ أحيانا إلن التــراث العربــي اصســلامي(  المحلي / الوطني)  التراثو   توظيه الفرافة  -
 .  لالكسير  بني ه

 . أخيرا إلن أعما  المات في الروايةو  توظيه ل ة الحوار فيت ل   إلن أعما  الجزئيات -

ــاح - ــالتنوا والانفتــ ــة الســــردية بــ ــفية الشــــعرية، تميــــزت الل ــ ــا الل ــــة الو ــ ــد فيهــ ، حيــــث نجــ
 . واللهجات العامية والل ة الفرنسية

محــــوري الحضــــور / ال يــــا  فاعليــــة اشــــت ال الــــماكر  فــــي بنــــا  الشف ــــية علــــن وفــــق  -
 . الماكر   والنسيان /
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الـــمي أقيمـــط ( الحضـــور وال يـــا ، الان ـــلا  والانفتـــاح) اعتمـــاد الروائـــي علـــن الثنائيـــات -
ثنائيــة . )والوقــائع التــي فــي النهايــة مــاهي إلّا  ــور  عــن الــوطن عليــه مفتلــه الأحــداث

لعود  الــن الماضــي الــزمن الحاضــر الماضــي فــلا يفهــم حاضــر روايــة نــوار اللــوز إلا بــا
 (.  ت ريبة بني هلال

ِ:ِالفضاءِالمكانيتجلياتِِثانيا:ِمنِناحية

لرــن هــما لــم ، و المدرنــة أكثــر مــن فضــا  القريــة لراتــب عنايــة خا ــة بفضــا ا أولــن 
إبراز  ور  القرية وتحدردا في روارتي "ما تبقن" و"نــوار اللــوز" عالمــا رــرز  تحــط   يمنع من

 . والتهميد والبطالةطائ  الفقر والعزلة 

، علــــن النمــــاذ  المفتــــار ، مدرنــــة الجزائــــر العا ــــمة وخا ــــة هيمنــــة الفضــــا  المــــدرني -
ا، بحرهـــا، و الحدرثـــةو  شـــوارعها وأحيائهـــا ومعالمهـــا التاريفيـــةب  بالاهتمـــام رـــوهم القـــارئ  ممـــّ

 .  بواقعيتها ويقوي إحساسه بوجودها

، قت ــر علــن مدرنــة الجزائــر العا ــمةلــم ي   حضور المنان في النماذ  الروائيــة المفتــار   -
 .  خا ة من ال ر  الجزائري ولرن لم نركز عليها كثيرا،  وإنما وردت عدّ  مدن داخلية

يــورك ولقــد كــان علــن بــاريس وأمســتردام ونيو  المــدرني الفــارجي بــالتركيز  الفضا   توظيه  -
الـــواقعي إلـــن بنقـــ  حـــالات المنـــان ، فـــي إغنـــا  الفطـــا  الســـردي لهـــمر الفضـــا ات دور

ةكت ـــوير لل ـــراا القـــائم بـــين ، الـــنّ  الروائـــي رنيـــّ الـــمي ينشـــه حقيقـــة ، الأفضـــية المد 
 . الممارسات السوسيو اجتماعية والثقافية

ممــا رــدفعها إلــن الرحيــ  ، الوطن التــي تبــرز معانــا  الشف ــية المحوريــةب ــالمدرنــة  تمثيــ  -
لحريـــة و  ن لامــن وللاســتقرارالـــمي رتحــوّل إلــن منــا، قســرا أو رغبــة إلــن فضــا  المنفــن

ــة الاجتماعيــة ومنبــرا فرأنّمــا هــو  ــراا . للفــن والجمــال وللنظــامو  للثقافــة التعبيــر وللعدال
حضــاري بــين الفضــا  المحلــي والفضــا  الفــارجي علــن غــرار مــا هــو عليــه فــي روايــة 

 ."رواية "سوناتا لأشباح القدسو   "شرفات بحر الشمال" ورواية "كتا  الأمير"
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خــار   وعن رغبة الأبطال فــي البحــث عنهــا، الهوية الوطنيةو  أزمة الانتما التعرن إلن   -
 .  الوطن وداخ  الوطن

سيطر  الأمننــة المفتوحــة علــن الأمننــة الم لقــة ورغــم ذلــك بــدت ضــيقة بســبب الأوضــاا   -
 . التي انعنسط علن نفسيات وانفعالات الشف يات،  السي ة

ــوير - ــن ت ـ ــوطن والمنفـ ــائي الـ ــة ل ـــ، فضـ ــؤطران حركـ ــرافيين رـ ــا رن ج ـ ــفهما فضـ يس بو ـ
فحيــث ي يــب الــوطن ،  بــ  بو ــفهما فضــا رن للانتمــا  والاغتــرا ،  البط  وفعله فحســب

، يما الماكر  وإذ رتحول الوطن إلن منفــن للمــوت، كفضا   من يحضر كفضا  وجداني
( ا موت/حي ــ) يجتمعــان معــا ليحققــا جدليــة فهمــا، ي ــب  المنفــن وطنــا للحــزن والاغتــرا 

، العزلــة، الانتحــار، الجنون : فهي تشم  عدّ  دلالات، أو موت الماكر ،  إما موت الجسد
 .  الموت،  الاغترا 

فتــاريخ المدرنــة ، وهــو أمــر طبيعــيتوظيه "البحر" بشن  كبيــر وربطــه بالفضــا  المــدرني   -
اســترجاا فهــو م ــدر ، بوجــه عــام والمدرنــة الجزائريــة علــن وجــه التحدرــد مــرتبن بــالبحر

 .  للرثير من الشف يات

رد - ممـــا ربـــيّن اســـتفادته مـــن تقنيـــات ، عـــدم توظيـــه الراتـــب للو ـــه المنف ـــ  عـــن الســـّ
رد، الو ه الموظــه فــي خدمــة الق ــة فالو ــه ، بــ  ويــأتي جــز اً لا رنف ــ  عــن الســّ

كــملك علــن مــا  وان ــبّ اهتمــام الراتــب،  الفــا  بالأمننــة كثيــر جــدا،  الوارد فــي الروايــة
فجــا  ، واخ  الشف ــية وانعنــاس حالاتهــا الشــعورية علــن الأشــيا  المحيطــة بهــايعتري د

 . وجعله الراتب جز اً نابضاً رترلم ويشارك السّارد،  المنان ممتزجاً بمات الشف ية

التــي أثــرت فــي الشف ــية وتــأثرت بهــا فــي  ن  إبــراز أهميــة البيــط عــن بــاقي الفضــا ات -
فــي تنــوا أزمنــة و  الأحــداث وفــي الشف ــيات فــاعلا فــيو  كــان المنــان عن ــرا حيــا، معــا

 . الرواية
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هــــو ، ثقافيــــةالو  والسياســــية منيــــةالأتماعيــــة و تــــه الاج وأزم لــــوطنة امحن ــــت ــــوير الراتــــب  -
ي تم والفقــــر ي ــــب مــــن خلالهــــا  ــــوّر الانرســــارات والوالرؤيــــة الرليــــة للرات ــــ، المنــــان الرلــــّ

 .  والفقدان والرّحي  وال ربة

هي المق ود  من ورا  كــ  هــمر ف، ن الوطن الأمفي نظر الراتب إل  الجزائرترمز مدرنة    -
 والتــي تجســدت فــي شف ــيات لام والأحــزانالجروح واةالمتمثلة في:  ،  الدلالات الن ية

 .  ممّا حوّل الفضا  المدرني إلن فضا  فجائعي...  فتنة ونرجس وزليفة

ِ:ِالمفارقةِالزمنيةِثالثا:ِمنِناحية

مــن ، للــزمن الماضــيبــالعود  ، روايات اســترجاعية بامتيــازتميّزت النماذ  المفتار  بأنها    -
ــة ــن الطفولـ ــترجاا زمـ ــد كاسـ ــي البعيـ ــة للماضـ ــيات المحوريـ ــترجاا الشف ـ ــلال اسـ أو ، خـ

أو اســـترجاا  ..(،،ســـير  بنـــي هـــلال، ثـــور  الفلاحـــين، الثـــور  المســـلحة) الـــزمن التـــاريفي
التــي تمثــ  ، فــي مرحلــة الثمانينيــات، أكتــوبر الداميــة الماضــي القريــب كاســترجاا أحــداث

وتهــدك الاســترجاعات المــمكور  إلــن ، نقطــة تحــول حاســمة فــي تــاريخ الجزائــر الحــدرث
وترمــي أيضــا إلــن إبــراز حجــم الت يــر ، الرشه عــن عمــق التحــول فــي حيــا  الشف ــيات

  الــمات بحيــث تلتــبس فــي هــمر الاســترجاعات الســردية ســير ، النــاجم عــن حركــة المجتمــع
 .  ويتحول ك  منهما مر   للآخر،  بسير  الوطن

تقــــديم البنيــــة الزمنيــــة بشــــن  معقــــد ومتــــداخ  لان زمــــن الق ــــة حافــــ  بأحــــداث والــــزمن  -
الفارجي الملين بالمتناقضــات رــنعنس علــن الــزمن الــداخلي للروايــة ولعــّ  هــما مــا يفســر 

تضــفي علــن الفطــا  الســردي الاســترجاعات الرثيــر  مــع توظيــه تقنيــات زمنيــة مفتلفــة 
 .  جمالية خا ة

ــة المفا - ــتر هيمنـ ــن الاسـ ــا مـ ــة وتنوّعهـ ــات الزمنيـ ــق رقـ ــه نسـ ــع توظيـ ــتباقات مـ جاعات والاسـ
 ســرد عنــد الفنــي الــوعي أن كمــا، ســد الث ــرات ق ــد. وتبطي ــه الحنــي الديمومــة بتســريع

 أوقــات فــي رــمكرها فــلا الأحــداث عــن بعــض رت اضــن  أن  الراتــب  علــن  يفــرن  الأحداث
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 الأحــداث وســرد رــتلا م بمــا العــود  إليهــا يفضــ  بــ ، نهائيــا رتجاهلهــا أن دون ، وقوعهــا
 .  تشويقهو  إثارته  في ويزيد القارئ   عند التوقع أفق  يفر    حتن

رد البطــــي  - فالراتــــب مــــن  ، بســــبب الاعتمــــاد علــــن تقنيتــــي المشــــهد والوقفــــة، غلبــــة الســــّ
 . التأملية والو فيةللشف يات حرية الحوار وحرية الوقفات 

، الروائيــة تركــط ب ــماتها علــن ســائر النمــاذ   توظيه الحر  التحريرية الجزائرية والتــي  -
مـــنهم مــن يستحضــرها بو ـــفها ، و دفمــنهم مــن رتـــمكر الحــر  مــن بـــا  الت نــي بالأمجــا

ــد الواقـــع ــزا لنقـ ــن ترـــريس ، و مرترـ ــمي المبنـــي علـ ــد الفطـــا  الرسـ ــا لنقـ ــنهم مـــن روظفهـ مـ
 .  فيةالشرعية التاري 

توظيه أسلو  "التقطيع الحنائي" من خلال الانتقــال عبــر الأمننــة والأزمنــة وهــي تقنيــة   -
 .  من تقنيات السرد الحداثي كالفن السنمائي

 مـــا أهــم علــن الضــو  لتســلين محاولــة إلاّ  هـــي مــا الدراســة هــمر نّ أوخلا ــة القــول  
 أســهمط التــي الفنيــة الجوانــب لــبعض وخ ــائ  مميــزات مــن ن ــو  الروايــات تضــمنته

تبقن مجرد مقاربة لا تدعي اصحاطة بنــ  منونــات فهي ، بنية الفطا  السردي  تشني   في
وإن كانــط تطمــ  لأن ترــون قــد وفقــط علــن الأقــ  ،  الفطا  السردي فــي النمــاذ  المفتــار 

العلاقــات القائمــة بــين العنا ــر الســردية والو ــول إلــن الأبعــاد  توضــي  فــي الوقــوك علــن
 . والتي أفضط إلن تشابك دلالاتها وتنوا أبعادها، الرواياتي إليها التي ترم
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Summary 
 

As many others modern literary genres the novel has taken 

great place in terms of abundance, prosperity and spread. Narration 

is considered one of the important tools uses by the Novelist to 

express his thoughts, opinions and emotions, the narrative structure 

become a form of ideological expression and a picture of all 

society’s classes and mirror reflecting emotions and premonitions.  

Critical studies pay a great attention to narrative discourse 

because he considered as a structure that include coherent 

narratives components which subject to laws that regulate their 

relationship with each other what make completely difficult to 

separate between them in order to achieves the research its 

objectives, however scientific necessity impose procedural and 

methodological work in order to reveal the most important 

components and its semantic aesthetic and artistic interactions. 

The narrative text is not only an event or topic, but it is also a 

way an performance that obliges the narrator to be distinguished in 

presenting events by the sweetest way. Might-be in the last years, 

narratives Algerian’s works deal with its reality in a way that made 

it distinct by their narrative material and their writing strategy. 
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We have tried to study narrative discourse structure of a 

narrator who has imposed himself on the national and international 

literary arena thought many of his novel creations as: Ma tabaqa 

Min Seiret Lakhdar Hamrouch (what remains of Lakhdar 

Hamrouch biography), Nouar EL Laouz (Almond Blossoms), 

Kitabu al Amir (the prince’s book), Dakiret EL-Maai (water 

memory), Sayedet EL-Makam (the lady of Shirin), Crimotorium. 

Sonata li achbahi al quds (the Sonata of the ghost of Jerusalem), 

chouroufat Bahr EL Chemel (The Balconies of The North Sea). we 

denote her the Algerian novelist Waciny El-Aaradj. 

Considering that the novel combines many of artistic 

techniques that ultimately determine the value of the novel what 

makes the identification of narratives structures becomes a matter 

of importance to achieve the regularity of the work, thus the goal of 

this research is to settle on the most narrative elements that 

contribute the overall temporal structure of narrative algerian’s 

discourse and know the relation that exist between them. Therefore 

our research is tagged with ‘’ the structure of narrative discourse in 

the novels of Waciny El-Aaradj” , depending on the descriptive and 

analytical approach that can help to get all breath of the words by 

the best way using an easy and clear language. 

Our plan methodology was limited on some novel’s models of 

Waciny El-Aaradj which required linking characters with places 
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and times to extract the dimensions and aesthetic value of the 

narrative text. 

So we have committed the following plan: 

Chapter one entitled ‘’ building the character in the narrative 

discourse of Waciny El-Aaradj ِِ'ِ'  in which we have studies some of 

their novel models (Ma tabaqa Min Seiret Lakhdar Hamrouch, 

Nouar EL Laouz, Dakiret EL-Maai, Kitabu al Amir, Crimotorium. 

Sonata li achbahi al quds, the absent pronoun, Sayedet EL-Makam, 

the balconies of the North sea) and we had divided the first chapter 

on three topics; in the first one we had presented the concept of 

personality; it qualifications, dimensions , functions and features, in 

the second and the third one we had presented the most important 

features of the major and minor characters which animated and 

interacting the scene. 

The second chapter entitled ‘’ the appearance of places and its 

meaning’’ Was divided also on three topics the first topic were 

talking about place and space in which all Novel’s actions were 

passing by this two elements, we had studies in the second one the 

domestic and outdoor urban space and its reflections, the last topic 

was divided we were starting from opening and closing spaces and 

the specificity of each of them and their significance on the 

characters. 
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The third chapter entitled ''Narrative temporal structure in the 

Novels of Waciny El-Aaradj '' defining concept’s time in narrative 

structure, the second topic was devoted in their practice side to the 

level temporal order using as technics Analepsis and prolepse, 

the third topic related to the level of the temporal duration it 

ranges between speeding up the narration and slowing it down 

where can stand out the four temporal technics (summary, ellipsis, 

pause, scene) to look for clues that indicate the function of the 

element of time in these novels. 

The conclusion included the most important results that we 

had reached in our studies by dividing it according to what was 

mentioned in three chapters (characters, place and time) and 

perhaps the most important conclusion is the communication and 

interaction of characters with place and time through the coherence 

and texture of events which produced meaning in an artistic 

coherent and interrelated form.ِ 
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ِوالمراجِ  المصادرقائمةِ

    2018رواية ور ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،   ،القر ن الرريمم حه. 

ِالمصادر:ِِ-1

 )ت ريبــة  ــال  بــن عــامر الزوفــري(، دار الحداثــة، لبنــان، نــوار اللــوزواســيني الأعــر ،  (1
 .  1983،  1ط

، 1تبقــــن مــــن ســــير  لفضــــر حمــــرو ، دار الحرمــــق، ســــوريا، ط مــــا، --------- (2
1983  . 

دار )الشــــاهد الأخيـــــر علـــــن اغتيــــال مـــــدن البحـــــر(،  ضــــمير ال ائـــــب، --------- (3
 .  2001،  1ط  ،الفضا  الحر، الجزائر

 .  2001،  1(، دار الفضا  الحر طمرثيات اليوم الحزين) سيد  المقام،  --------- (4
ــا  ،--------- (5 ــاري ) ذاكـــر  المـ ــون العـ ــة الجنـ ــر،  دار(، محنـ ــا  الحـــر، الجزائـ الفضـ

 .  2001،  1ط

(، منشـــورات الفضـــا  الحـــر، أمطـــار أمســـتردام) شـــرفات بحـــر الشـــمال، --------- (6
 .2001،  1الجزائر، ط

ــوا  الحدرـــــد(،، --------- (7 ــا  الأمير)مســـــالك أبـــ ــورات الفضـــــا  الحـــــر،  كتـــ منشـــ
 .2004،  1الجزائر، ط

، كريمـــــاتوريوم )ســـــوناتا لأشـــــباح القـــــدس(، منشـــــورات الفضـــــا  الحـــــر، --------- (8
 .  2009،  1الجزائر، ط
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ِالمراج :ِِ-2

 المراج ِبالعربية:ِِ-أ
، 1إبــراهيم الســعافين، تطــور الروايــة العربيــة فــي بــلاد الشــام، دار المناهــ ، بيــروت، ط (1

1987  . 

، 1إبراهيم  حراوي، تحلي  الفطــا  الأدبــي، دراســة تطبيقيــة، دار اةفــا ، الجزائــر، ط (2
1999  . 

إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية الم اربية، منشورات المؤسسة الوطنيــة  (3
 .  2002،  1للات ال، الجزائر، ط

ن، طبــــــع إبــــــراهيم فتحــــــي، معجــــــم الم ــــــطلحات الأدبيــــــة، المؤسســــــة العربيــــــة للناشــــــري  (4
 .  1986،  1التعاضدية العالمية للطباعة والنشر، تونس، ط

ــايا فرريـــة ودراســـات واقعيـــة(، منتبـــة نهضـــة  (5 أحمـــد الـــترلاوي، اصنســـان والتحـــدرث )قضـ
 .  1980،  1الشر ، القاهر ، ط

ــانية  (6 ــوم اصنسـ ــة اةدا  والعلـ ــين، كليـ ــه حسـ ــي ق ـــ  طـ ــن الســـرد فـ ماوي، فـ ــّ ــد السـ أحمـ
 .  2002)د.ط(،    ،ب فاقس، تونس

 .  2001،  )د.ط(أحمد المتوك ، الوظيفة بين الرلية والنمطية، دار الأمان، الرباط،  (7
، قضايا الل ة العربية في اللسانيات الوظيفيــة، بنيــة الفطــا  مــن الجملــة -------- (8

 .  2001إلن الن ، دار الأمان، الرباط، )د.ط(،  
 .  1980،  1أحمد زكي، في النقد الأدبي، دار الأندلس، بيروت، ط (9

أحمـــد زنيبـــر، جماليـــات المنـــان فـــي ق ـــ  إليـــاس الفـــوري، دراســـة نقديـــة، النتـــوخي  (10
 .  2009،  1طرباط الم ر ،  للطباعة والنشر، ال

 (.  ت.د)أحمد سيّد محمد، المرأ  في أد  العقاد، دار البعث، قسنطينة، الجزائر،    (11
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ــنندرية،   (12 ــة اصسـ ــة الجامعيـ ــي، دار المعرفـ ــاا الريفـ ــم الاجتمـ ــب، علـ ــد غريـ ، )د.ط(أحمـ
1984  . 

ســات أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبــراهيم ن ــر الله، المؤسســة العربيــة للدرا (13
 .  2005،  1والنشر، بيروت، ط

 -قــرا   فــي روايــة ذاكــر  الجســد  -الأخضر بن السائ ، جماليات المنــان القســنطيني  (14
 .  2007،  1دراسة نقدية تحليلية، منشورات دار الأدرب، الجزائر، ط

إدريس بودربــة، الرؤيــة والبنيــة فــي روايــات الطــاهر وطــار، منشــورات جامعــة منتــوري،  (15
 .  2000،  1قسنطينة، ط 

 منــــة روســــه، تقنيــــات الســــرد فــــي النظريــــة والتطبيــــق، دار الحــــوار للنشــــر والتوزيــــع،  (16
أويـــد  عبـــود، المنـــان فـــي الق ـــة الق ـــير  الجزائريـــة . 1997، 1اللاذقيـــة، ســـوريا، ط

 .  2009ط(،  .الثورية )دراسة بنيوية لنفوس ثائر (، دار الأم  للطباعة والنشر )د
ة فــــي روايـــات نجيــــب محفــــو ، دار الحداثــــة بـــدري عثمــــان، بنــــا  الشف ـــية الرئيســــي  (17

 .  1986،  1ط.  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
. ال ــر  للنشــر والتوزيــع داربشير بويجر ، بنية الزمن في الفطا  الروائي الجزائري،  (18

 .  2002،  1ط
بهيجـــة م ـــري إدلبـــي، عـــامر الـــديك، الســـير  الماتيـــة فـــي الفطـــا  الروائـــي العربـــي،  (19

 .  2011،  1الورا  للنشر وللتوزيع، عمان، الأردن، طمؤسسة  
تهـــــاني عبـــــد الفتـــــاح شـــــاكر، الســـــير  الماتيـــــة فـــــي الأد  العربـــــي، المؤسســـــة العربيـــــة  (20

 .  2003،  1طللدراسات والنشر، بيروت، لبنان،  

 .  1997،  1جابر ع فور،  فا  الع ر، الهي ة الم رية العامة للرتا ، ط (21

، المركز الثقــافي العربــي، بيــروت، الــدار البيضــا ، حسن بحراوي، بنية الشن  الروائي (22
 .  1990،  1ط
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حســن نجمــي، شــعرية الفضــا ، المتفيــ  والهويــة فــي الروايــة العربيــة، المركــز الثقــافي  (23
 .  2000،  1طالعربي، الدار البيضا ، الم ر ،  

 .  1985،  1حسين داود، في مناهل الدراسة الأدبية، دار سرا  للنشر، تونس، ط  (24
، العجــائبي فــي الأد  مــن منظــور شــعرية الســرد، منشــورات اصخــتلاك، حسين عــلام  (25

 .  2010،  1الجزائر، ط
ــا   (26 ــر، دار الوفـ ــي م ـ ــة فـ ــة الحدرثـ ــة العربيـ ــي الروايـ ــواقعي فـ ــار الـ ــدرر، الاتجـ ــي بـ حلمـ

 .  2002،  1ط  م ر،لطباعة والنشر، اصسنندرية،  ل
داني، بنيــــة الــــنّ  الســــردي مــــن منظــــور النقــــد الأدبــــي، المركــــز الثقــــافي ي ــــحميــــد لحم (27

 .  2003،  3طالم ر ،  العربي، الدار البيضا ، 
، 1خليفـــة الميســـاوي، الم ـــطل  اللســـاني وتأســـيس المفهـــوم، دار الأمـــان، الربـــاط، ط (28

2013  . 

سعيد جبار، مــن الســردية إلــن التفيليــة، بحــث فــي بعــض الأنســا  الدلاليــة فــي الســرد  (29
 .  2001،  1ط ال ربي، دار الأمان، منشورات الاختلاك، الجزائر،

ســعيد يقطــين، الرــلام والفبــر مقدمــة )الســرد العربــي(. المركــز الثقــافي العربــي، الــدار  (30
 .  1997،  1طالم ر ،  ،  البيضا 

الــدار ، انفتاح الن  الروائي )الــن  والســيا (، المركــز الثقــافي العربــي، ------- (31
 .  2001،  2ط، الم ر ،  البيضا 

، تحليــــ  الفطــــا  الروائــــي، )الــــزمن، الســــرد، التب يــــر(، المركــــز الثقــــافي ------- (32
 .  1993،  1ط، الم ر ،  الدار البيضا العربي،  

، قــــال الــــراوي، البنيــــات الحنائيــــة فــــي الســــير  الشــــعبية، المركــــز الثقــــافي ------- (33
 .  1997،  1ط، الم ر ،  الدار البيضا العربي،  
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، مدخ  إلن التحلي  البنيوي للق  ، تر: منمر عياشي، مركز اصنمــا  ------- (17

 .  1993،  1الحضاري، ط
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طرائــق تحليــ  الســرد  –مدخ  إلن التحليــ  البنيــوي للســرد ضــمن كتــا    ،------- (18
تر: حسن البحراوي وبشير القمري، وعبد الحميد غفار، مطبعــة المعــارك الجدرــد ،   –

 .  1991،  1الرباط، ط
: نهــاد التررلــي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، ب ــداد، ررولان بورنوك، عالم الرواية، ت  (19

 .  1991،  1ط

ــه ويليـــك (20 ــي الـــدرن  ـــبحي، المؤسســـة رينيـ ــن، نظريـــة الأد ، تـــر: محيـ ، أوســـتن واريـ
 .  1987،  1العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

ــوان  (21 ــعد الله، درـ ــم سـ ــو القاسـ ــر: أبـ ــادر، تـ ــد القـ ــر عبـ ــا  الأميـ ــ ، حيـ ــري تشرشـ ــارل هنـ شـ
 .  2004  ،)د.ط(المطبوعات الجامعية، الجزائر،  

: إبــراهيم الفطيــب، مؤسســة الأبحــاث رنلي، ت ــالشنلانيون الــروس، نظريــة المــنهل الش ــ (22
 .  1988،  1العلمية، لبنان، ط

دار التنــوير للطباعــة والنشــر ، غــاد  اصمــامتــر: جماليــات ال ــور ،  ،اســتون باشــلارغ (23
 .  2010،  1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

غالــب هلســا، المؤسســة الجامعيــة للدراســات :  جماليات المنان، تر  ،---------- (24
 .  1984،  2وت، ط  والنشر، بير 

لين اولتبنيرند وليزلي لويس، الوجيز في دراســة الق ــ ، تــر: عبــد الجبــار المطلبــي،  (25
 .  1983،  1منشورات دائر  الشؤون الثقافية والنشر، ب داد، ط

ميفائيــ  بــاختين، الفطــا  الروائــي، تــر: محمــد بــراد ، دار الفرــر للدراســات والنشــر  (26
 .  1987،  1، طوالتوزيع، القاهر 

شعرية دوستويفســني، تــر: جميــ  ن ــيه الترريتــي، مراجعــة حيــا    ،---------- (27
 .  1986  ،1ط  ،شرارا ، دار توبقال، الدار البيضا ، الم ر 
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ميشــال بوتــور، بحــوث فــي الروايــة الجدرــد ، تــر: فريــد انطنيــوس، منشــورات عويــدات،  (28
 .  1982،  1بيروت، باريس، ط

 المجلات:ِِ-د
إبراهيم نمر موسن، جماليات التشني  الزماني والمناني لرواية الحواك، مجلــة ف ــول،  (1

 .  1993أفري     1،  2العدد ،  12جلد  مال،  م ر

باســم عبــد الحميــد حمــودي، مــدخ  إلــن الشف ــية الثانويــة فــي الروايــة العراقيــة، مجلــة  (2
 .  1988،  6العدد ،  ب دادالأقلام،  

العــدد وزار  الثقافــة، الجزائــر، متــاا، مجلــة الثقافــة، بشــير يفلــه، الرتابــة فــي البــوح واص (3
 .  2004مارس    4،  3

بـــوداود وذنـــاني، الـــوعي. الهويـــة. اةخـــر. )مقاربـــة فـــي روايـــة نـــار ونـــور لعبـــد الملــــك  (4
 .  2010، ديسمبر  5العدد جامعة الأغواط،  مرتان(، مجلة الباحث،  

 ددع ــال جامعــة قســنطينة،جميلة قيسمون، الشف ية في الق ة، مجلة العلوم اصنسانية،  (5
 .  2000 ، جوان13

ســحر شــبيب، البنيــة الســردية والفطــا  الســردي فــي الروايــة، مجلــة دراســات فــي الل ــة  (6
 .  2013، دمشق،  14 العدددمشق،  العربية و دابها،  

دراويد لعبــد الحميــد بــن هدوقــة فــي الطــاهر روارنيــة، الفضــا  الروائــي فــي الجازيــة وال ــ (7
 .  1991،  1العدد المبنن والمعنن، مجلّة المسا لة، اتحاد الرتا  الجزائريين، الجزائر،  

ــة  (8 ــة الل ـ ــال بمجلـ ــة وال مـــون، مقـ ــين الدقـ ــال الل ـــوي بـ ــن عيســـن، الات ـ ــيم بـ ــد الحلـ عبـ
 .  2005، أكتوبر  1، العدد والات ال، جامعة وهران

ي في روايات غسان كنفاني نموذجاً، مجلة جامعة الملــك محمد قويفلي، المنان الروائ  (9
 .  1993، الريان، 2  العدد  ،5المجلد سعود، اةدا ،  



 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  قائمة المصادر والمراجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

325 

روســه وغليســي، النقــد الجزائــري المعا ــر مــن اللانســونية إلــن الألســنية، إ ــدارات  (10
   .2002رابطة إبداا الثقافة، الجزائر، 

الحقيقة، مجلّة الثقافة، وزار  الثقافة، الجزائــر، واسيني الأعر ، الرّواية التاريفية أوهام  (11
 .2009،  19العدد 

 الرسائلِالجامعية:ِِ-هـ
رســالة ماجســتير، الجامعــة ، بين الق ة الأدبيــة والق ــة ال ــحفية،  م شها  أحمدإبراهي  (1

 .  2012العراقية، 

ابـــــن عبـــــد الله ثالـــــث من ـــــورية، البنيـــــة الســـــردية فـــــي المجموعـــــة الق  ـــــية، )مـــــمكر   (2
ــتي  ــية ماجســ ــنة الدراســ ــد، الســ ــر بلقارــ ــة أبــــي بنــ ــير، جامعــ ــالي بشــ ــد العــ ر(، إشــــراك: عبــ

(2011-2012  .) 
لهــام علــول، نســبة الفطــا  الروائــي عنــد واســيني الأعــر  مــن خــلال روارتــه الأخيــر : إ (3

 .  2000ضمير ال ائب، سيد  المقام، ذاكر  المسا ، بحث مقدم لني  الماجستير،  

ن بركـــات نــور ، البنيــة الزمنيـــة فــي روايــة الزينـــي خليــ  رز ، تحــولات الحبنـــة، نقــلا ع ــ (4
 .  2001-2000،  بركات لجمال ال يطاني، رسالة ماجستير

 ــفا  المحمــود، البنيــة الســردية فــي روايــات خيــري الــمهبي، مــمكر  ماجســتير، إشــراك  (5
 .2010-2009ن مرتضن، جامعة البعث،  غسا

ــة (6 ــة الجزائريـ ــد الراتبـ ــي عنـ ــن  الروائـ ــة الـ ــي، بنيـ ــيلة ملرـ ــة  ،فضـ ــ  درجـ ــدم لنيـ ــث مقـ بحـ
 .  2001-2000  ،قسنطينة  -منتوري جامعة    الماجستير،

مــريم بــوزرد ، بنيــة الفطــا  الســردي فــي روايــات الأزهــر عطيــة، مــمكر  ماجســتير فــي  (7
 .  2011-2010الأد  والل ويات، المدرسة العليا لاساتم  قسنطينة، الجزائر، 

حنامينــة، رســالة ماجســتير مفطوطــة بجامعــة نــوال لفلــه، تقنيــات الســرد الروائــي عنــد  (8
 .  1998-1997الجزائر،  
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هيــام إســماعي ، البنيــة الســردية فــي روايــة أبــي جهــ  الــدهاس، لعمــر بــن ســالم، رســالة  (9
 .  1998-1997ماجستير مفطوطة بجامعة الجزائر،  

ِات:ِالمؤتمرِ-و

مــر يظهــر بنــا  الشف ــية الرئيســية فــي روايــة "ع مداخلــة:  عبد الرحيم حمدان حمــدان، (1
في القدس" لنجيب الريلاني، المؤتمر الفامس، كلية اةدا ، الجامعــة الاســلامية غــز ، 

 .  2011  ماي  7-8

ِالمعاجمِوالقواميس:ِِ-ز

ابن منظور، لسان العر ، ت : عامر أحمد حيدر، دار الرتب العلمية، بيــروت، لبنــان،  (1
 .2005،  1، ط4 

 .2005،  4ط  ،5بيروت، ملابن منظور، لسان العر ، دار  ادر،  (2

 ، )د.ط(، )د. ت(.14ابن منظور، لسان العر ، دار لسان العر ، بيروت، مل   (3
، 1عابــد خزنــدار، المجلــس الأعلــن للثقافــة، ط: جيرالــد بــرينس، الم ــطل  الســردي، تــر (4

2003. 

الفلي  بــن احمــد الفراهيــدي، العــين، ت: مهــدي المفزومــي ود. إبــراهيم الســامرائي، دار  (5
 .  1984 داد،  الحرية، ب 

 .  1992،  1الزمفشري، أساس البلاغة، دار  ادر، بيروت، ط (6
ســعيد علــو ، معجــم الم ــطلحات الأدبيــة المعا ــر ، دار الرتــا  اللبنــاني، بيــروت،  (7
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